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جميع حقو العابع محفوفظة للذلار 
عدد النشخ )٠٠٠١(‏ 


الطبعة الأرلی -۔ ٠۱۹۹۱‏ 


الاشراف الفني 
جمال الابطح 


تصسدیر 


لايسعني! ادا ن کې هذاالکتاب جزیل شکري وعمین امتنالي 
لکل من تفضل بإسداء العون الكرم ف إخراح هله الترجمة؛ ا 
الإشكالات ا عرضت ٤‏ اثدائها» احص بالذکر مہم الأخ الكرم 
الدكتور يحيى أبو ريشة المدرس في قسم اللغة الانكايزية بجامعة حلب 
الذي تفضل بثرجمة قصيدة الشاعر دلبار من اللغة لانكيرية القديمة› 
واسخبیر الأمريكي السيد الدكتور بول أماش» والسيد الأب جورج شهباز 
الذي أُعائني في ترجمة النصوص والشراهد الراردة في الكشاب باللغة 
اللاتببية» والأستاذ جوزيف حال الذي ساعد بسرجة فقرات من 
« المطهر » لدانتي من اللغة الإيطالية » والسادة العاملين في مكتبة جامعة 
خلب » ودار الكتب الوطنية بحلب . 

وسال اله ان يجعلئي ممن يعرفون الفضل لاهلة شار حق قدره . 


محمد جدید 


Converted by Tiff Combine 


#4 


إذا استشديدا مقالاً واحداً» كانت القالات الني يضمها هذا الكتاب كلها تالية 
لبلك القالات التي ضمها كتا « مقالات نختارة» وقد كتب معظمها خلال 
السنوات الست عشرة الأحية . ركان كتابي « مقالات ختارة » مجموعة متنوعة . أما 
هذا الكتاب فهو يقتصر؛ کا يشير إلى ذلك عبرانه » على المقالات التي تشداول 
الشعراء أو الشعر. 

على أن الحموعة الحالية تختلف عن كتاي « مقالات مختارة» من ناحية اش 
ففي ذلك الكتاب مقال واحد فحسب كتب ليلق على المستمعين» أما سائر 
لمقالات فقد كتبت بهيعاً للدشر في الدورياث . أما الكتاب الراهن ففيه عشر 
مقالات حرطب بها المستمعون بشكل مباشر » من بين المقالات الست عشة التي 
تشکل الکتاب الراهن » وة مقال» هو الحادي یر سول فرجیل؛ کان حدیاً 
إذاعياً . على ني » حين نشرت هذه الأحاديث الآن م أحاول أن حرا إلى ما کان 
بک ان تکون عليه لو أا وضعت لي الأصل لعين القارىء بدلا م اذنه» 
رلا أدحلت تغيررات أكار من حلف الملاحظات القهيدية لمقال « الشعر وا مسر ج« 
ركذلك بعض اللا حظات الافتتاحية » والعابات العَرضية الطارئة التي أريد بها إغراء 
المستمع» وقد لا تزيد على أن تٹرر القاریء. کلا» ول پبڈ لي أن من احق أن أقوم؛ 
رأنا اعد للنشر في جلد راحد أوراقاً كتبت في أرقات مختلفة » وفي مناسبات شى » 


س م 4 4 # 

بمحذف فقرات تکرر ما ورد في مكان احرء أو أن أحاول القضاء على أوجه التنافر ء 
أو أوفق بين المخناقضات CE‏ 
إلقائه أو شه للمرة الأول . 

ومة صفحات أو أحاديث يوهّلها تايها ومادة موضوعها لاإدراج هنا وقد 
i‏ 1 
اعرضت. عنها لدى إعادة قراءتها بعد حين من الزمان » باعتبارها غير صالحة بالدرجة 
الكافية . ولقد رَدذْتٌ لو ألي وجدت تينك ؟؟ الحاضرتين اللتين ألقيتا في جامعة 
«ادنیو» قبل الحرب حول «تطور شعر شکسبور» جدیرتون بالادراج ههناء لک 
ما نت أحاول أن أقوله ما زال يبدو لي جديراً أن يقال . ولكن امحاضرين أأصابتاني, 
a Sar aE ie E RE‏ 
تأجيلها إلى أجل غير مسمى . وإنه لما يقل من أسفي لمذا الحذف على كل حال 
ني ساہت هذه امحموعة من الحاضرات أفضل فقراتماء وهو تحليل المشهد الأرل من 
وها ا ها في حديث آحر» وهو (الشعر والمسرح) ‏ وهكذا فإلني لت 
كدت أحذت من عغاضة لمصلحة أحرى» أضيف الآن إلى محاضة «الشعر 
والمسرح» تقلا قصية من حاضو ادئين نفسهاء وهي ملاسحظة حول مشهد الشرفا 
في مسرحية «روميو وجولییت » . 

إن امتناني يتجلى في صورة حواش على المقالات العديدة. وهي لا تعر التعبير 
الواضح عن ذكريات الامتنان للضيافة التي لقيتها في مدن عديدة» في غلاسكو 
وسوانې » ومینيابولېس وانفور رل ویار ) ودبلن. وال ما اُدين به من عرفان 
بالجميل هو أكثر عدداً من أن ا ولکني اود أن اعار عن تقدیري 
مۇسسة FVS‏ لدی إلقاء عاضري عن « جوته الحکم» مناسبة استلامي 
جوته المائرية (وهذه المۇمىسة هي التي منح الجوائر ) ولدير اسلامعة ولعمدة 
هامبورج ومجلس مدینا. 

لت . س. اليرت 
تشرین الأول ٩٥۱۹م‏ 


الوظيفة الاجةاعية للشعر“ 


عنوان هذا المقال يحتمل أن يوحي بأشياء ختلفة لأناس مختلفين إلى درجة 
منحني العذر فی أن أشرح ألا ما لا أعبيه به قبل أن أشرح ما أعنيه به حقاً . 
فعندما ننحدث عن وظيفة اي شيءَ رما يکون فکرنا متوجهاً زى ما ينغي هما 
الشيء أن يؤديه أكثار ما يتجه إلى ما يؤديه أو ما اه . وهذا بيز هام » لأئني لا 
أنوي الحديث عما أعنقد ان على الشعر أن يديه . فأولئك الذدين يتحدثرن إلينا 
عما ينبغي للشعر أن يؤديه » جحملون عادة في أذمائيم ذلك التوع الخاص من 
الشعر الذي يودون لو يكتبونه » ولاسيما إذا كان هؤلاء ألفسهم شعراء . ومن 
الممكن دائماً » بالطبع » أن تكون للشعر وظيفة في المستقبل مختلفة عما كان له 
في الماضي » ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فمن المهم أن نقرر أرلا أية وظيفة 
كانت له في الماضي ‏ فى هذا العصر أو ذاك » في هذه اللغة أو تلك » وعلى نطاق 
عالي . ولقد كان في وسعي أن أكتب بسهولة عما أؤديه بنفسي عن طريق 
الشعر » أو ما أود أداءه » ثم أحاول إقداعكم بأن هذا هو بالضبط ما حاول القيام 


)١(‏ كلمة ألقيت لي المعهد البيطاني الترويمي عام ١ ۱۹٤۳‏ ثم دلت للالقاء عل جمهرر من 
المستعمين في بارس ٥‏ . وفیما بعد ظهرت ف مجلة 1طماملھ , 


به كل فحول الشعراء أو ما كان ينبغي مم أن يقوموا به » فى الماضي ‏ إلا أهم م 
ينجحوا في ذلك نجاحاً کاملاً » وریا م يکن ذلك خطأهم . ولکن يبدو لي من 
امحتمل أن الشعر ‏ وأنا أقصد كل الشعر العظم ‏ إذا لم تكن له وظيفة اجتاعية 
في الماضي فليس من الحتمل أن تكون له وظيفة كهذه في المستقبل . 
ك إلى تنب طريقة أحرى كان 
من الممكن أن أتناول الموضوع بها . فمن الممكن أن يتناول المرء أنواع الشعر 
الخعلفة » واحداً ہمد الأحر » ويناقش الوظيفة الاجتاعية لکل وع بدوره »› ٤‏ 
ا : ما هي وظيفة الشعر من حيث كونه شعراً . و 
أود أن أميز بين الوظيفتين العامة واللناصة بحيث نعرف ما لا يتناوله حديدا . فمن 
اللمكن أن يكون للشعر غرضٍ اجتاعي مقصود ومدروس » وني أشكاله الأكار 
بدائية يكون هذا الغرض على الغالب شديد الوضوح . فهناك » على سبيل 
المغال » قصائد اسكددنافية وأغانيٰ قديمة كان لبعضها أغراض سحرية عملية 
ییا لتجدّب عين السود ¢ ولشفاء بعضس المراض ولاسترضاء بعض 
الشياطين . ركان الشعر يستعمل في الطقوس الدينية في مرحلة مبكرة » وعددما 
ندشد ترائيل فدحن مأ نزال نستعمل الشعر لغرض اجتاعي حاص . ورما كانت 
الأشكال المبكرة من الملحمة والقصة البطولية تنقل ما كان يعتبر تاريخاً قبل أن يمتد 
بها العمر التقتصر على الترفيه الجماعي . وقبل اللغة المكتوبة كان لابد أن 
يكون الشكل الشعري النطامي مساعدا للذاكرة إلى أقصى حد » ولابد أن ذاكرة 
شعراء الملاحم البطولية »> ورياة الأقاصيص رالعلماء كانت مذهلة . وفي 
الجتمعات الأكار تقدماً > كمجتمع بلاد البونان القدية كانت الوظائف 
الاجتاعية المعترف بها للشعر بارزة جداً أيضاً . م تتطور المسرحية الأغريقية من 
الطقوس الدينية » وتظل اجراءاً رمياً عاماً مرتبطاً بالاحتفالات الدينية التقليدية › 
رتتطرّر القصيدة الغنائية البنداية“ مرتبطة بمناسبة اجةاعية حاصة › ولاشك أن 


)١(‏ لسبة إلى الشاعر الاغريقي بندار 


هذه الاستعمالات الحددة للشعر أعطته إطاراً جعل من الممكن تحقيق الكمال في 
وي الشعر الأكار حداثة تبقى بعض هذه الأشكال » كأشكال التراتيل 

الدينية التي ذكرئها . وقد شهد معنى مصطلح « الشعر التعايعي « «Didactic‏ 
Py«‏ بعض التغییر ۽ فکلمة «eنامھdا»‏ ہکن أن تعلي : نقل 
لچ 0 او مکن ان نعلي « ا بالتعالم الأحلاقية » او أو کن أن تعلي 
شيعا بشمل كلا المعنيين . فقصائد فيرجيل « الزراعيات متلا » من الشعر 
اميل ا »> وهي تعضمن معلومات صائبة جداً عن الزراعة الجيدة . ولكن 
سيبدو من الستحيل ۽ في هله الأيام » e‏ 
أبضاً شعراً رفیعاً : وذلك لشيء واحد هو أن ا داته أصبح کار تعقیداً 
وأكار الساماً بالسمة العلمية » ولشيء أخحر وهو أن الموضوع الزراعي يمک أن 
يعالج معا جة أسهل عن طريق التار . وما ينبغي لنا أن نصنع صنيع الرومان الذين 
كتبوا الأنعاث الفلكية والكونية بالشعر . فقد حل التار حل الفصيدة التي نمثل 
E OE‏ . وأصبح الشعر التعليمي يقتصر شيعا فشيعاً عل 
شعر الوعظ الأحلاثي أو الشعر الذي يدف إلى إقناع القارىء بوجهة نظر المؤلف 
حول شيءَ ما وهو نالك فسا کر ما مک ان سی لسر او 
المجاء (١٣1ا٥8)‏ على الرغم من أن المجاء يتداحل جزثياً مع التقليد ال اخر 
التشودبي ( الكاريكاترري ) أو الحاكاة الساحرة لقصائد الأخحرين( ركه ٣ه۴‏ )الئي 
تبدف بالدرجة الأرلى إلى إثارة الطرب . رتعتبر بعض قصائد درايدن » في القرن 
السابعم عشر ٠‏ هجائية (8١1۲ا84)‏ بمعلى اا دف إلى الاسعراء بالموضرعات 
التي رجهت ضدها , وتعتبر » كذلك » تعليمية ما أنها تبدف إلى إقناع القارىء 
بوجهة نظر حاصة » سياسية أو دينية . وهي إذ تفعل ذلك تستخدم طريفة 
الاستعارة أبضاً فتخفي الحقيقية نى ثوب ا-انيال » وتعتبر قصيدة « الايلة والمر » 


lyeorgics(1) 


التي تمدف إلى إقناع القارىء بأن ال عق كان إلى جانب كنيسة روما ضد كنيسة 
انكاترا أكار قصائده جدارة بالاعتبار من هذا النوع . وني القرن التاسع عشر 
E‏ من شعر شيللي الحماسة للاصلاح الاجتاعي والسياسي . 

أما الشعر المسرحي -فله وظيفة اجهاعية من نوع غریب بعد ذاته » فبیها 
يكنب أكار الشعر الوم ليرا في خلوة » أو ليقراً بصوت عال في جماعة قلي" » 
تتمثل وظيفة الشعر المسرحي وحده في إحداث انطباع مباشر جماعي لدى عدد 
كبير من الناس يجتمعون معاً ليشاهدوا أقصوصة خيالية تمشل على مسرح . 
ويختلف الشعر المسرحي ' عن أي شعر آحر › ولکن لما كانت قوانينه الحاصة به 
هي قوائين المسرح فإن وظيفته تندج مع وظيفة السرح بصورة عامة » وأنا لست 
yS‏ . ا 

أا الوظيفة اللناصة 0 فمسالة تقتضي ليلا وسردا تاریخیا 
على جائب من الاسهاب . رأعتقد أني ذكرت ما يكفي من أنواع الشعر لابين أن 
الوظيفة الخاصة لكل نوع منه تتعلق بوظيفة أحرى » فوظيفة الشعر المسرحي 
تعلق بوظيفة المسرح » ووظينة الشعر التعليمي الخاص بالمعلومات تعلق بوظيفة 
مادة الموضوع » ووظيفة الشعر التعليمي الحاص بالفلسفة أو الدين أو السياسة 
أو الألملاق تتعلق بوظيفة هذه الموضوعات إن في وسعنا أن ندرس وظيفة أي من 
نوع الشعر هذه دون أن نكون قد تطرقنا البّة إل مسألة وظيفة الشعر ر 
هذه الأنواع يكن أن تعالج بالتار . 

ولکن قبل أن اُستطرد اود أن 8 اعتراضاً بمکن طرحه . فالناس یشتبه 
علیہم أحیاناً کل شعر له غرض خاص : a‏ 
وجهات نظر اجتاعية أو أحلاقية أو سياسية أو دينية . وكثيراً ما بميلون إلى القول 
اا ا ا ت ر و ا 
ناس آخرين كثواً ما يعتقدون أن بعض الشعر هو شعر واقعي إذ يتفق أن يعبر 
عن وجهة نظر يمبّونها . وينبغي أن أقول إن مسألة استعمال الشاعر شعره للدفاع 
عن موقف اجتاعي أو لمهاجمته » 'أمر لا يم . فالشعر الرديء قد يمل الري 


۱ 
1۲۴ 


الدارج عندما يعكس الشاعر موقفاً شعبياً يتصل باللحظة الراهنة » ولكن الشعر 
الحقيقي لا يبقى حياً بعد تغيّر الرأي الشعبي فحسب بل ييقى حياً بعد الانعدام 
الكامل للاهتام بالموضوعات التي كان الشاعر يعنى بها عباية متحمس . 
فقصيدة لركزيو"" تل قصيدة عطية عل زغم من أن ما فيا من أفكار ف 
الفيزياء والفلك غير مقبول . وقصيدة درايدن يكن أن تعطينا ء بعد » متعة 
عظيمة من حيث كونها قصيدة عظيمة من الماضي على الرغم من أن مادة 
موضوعها مادة أجدر بالمعال ية الناية , 

وإذا كان لنا الآن أن نتن الوظيفة الاجتاعية للشعر فعلينا أن ننظر ألا إلى 
وظائفه الأ كار وضوحاً » وهي تلك التي لا بد أن ينجزها إذا كان له أن يدجر أية 
وظيفة SS‏ 
الشعر بب أن بسح التعة . وإذا سألت أي نوع من التعة فلا أستطيع عددئذ أن 
أجيب إلا بأنه ذلك النوع من المتعة الذي يدحه الشعر : وذلك » ببساطة » لان 
أية إجابة أحرى ستذهب بنا بعيذاً إلى جال علم ال جمال »-وإلى السؤال العام 
حول طبيعة الف . 

وأعتقد أن ما بتفق عليه » أن أي شاعر جيد » سواء اكان شاعراً عظيماً 
أم لا » يجب أن يعطينا شيهاً ما إلى جانب المنعة » لك المسألة لو كانت متعة 
فحسب لا كانت من النوع الأسمى . فوراء کل غرض نوع بمکن أن پکون 
للشعر > مشل تلك الأغراض التي سبق أن ضربت هما مثلاً في أنواع الشعر 
الختلفة » فهناك دائماً نقل بعض ابات الجديدة » أو بعض الفهم الجديد لا 
هو مألوف » أو التعبير عن شيء عاليناه ولكندا لا نملك الكلمات اللازمة له › 
ومن شأنه أن يوع جال وعينا أو يرفه إحساسنا . ولكن ما تعنى به هذه 


(۱) لنا۲تتاناشاعر ررمالي وفيلسوف» مات عام ٠٥١‏ قم بركتب قصيدة 
Dererumnotua |‏ ر بم الأشیا) امرجم 


۱۳ 


الصفحات ليس مثل هذه المنفعة الفردية من الشعر . وليس ما لا يزيد على ما هو 
الحال في نوع التعة الفردية . وأظن أننا نفهم جميعاً كلا نوعي التعة التي يستطيع 
الشعر أن يمنحهما » ونوع الفرق الذي يشكله بالنسبة لحياتنا » وراء المتعة . 
وبدون الوصول إلى هاتين النتيجتين لا يكون » شعراً » ببساطة . إن في وسعنا أن 
نقر بهذا » ولكندا في الوقت نفسه نغفل عن شيء يديه إلينا بصورة جماعية › 
e e‏ أعتقد أن كل شعب 

ينبغي أن یکون له شعره اخاص به » لیس » ببساطة E‏ 
ا > فمثل هلا في وسعهم دائماً أن يتعلموا لغات أحرى » ويستمتعوا 
بشعرما س ولكن لن الشعر » بالفعل » بير امع عما سوا 6 باشتیا ن لاغ 
وهذا يعني أولفك الذين ل يبرن بالشن واا اذ رج مع أولعك حتى هولاء 
الذين لا يعرفون أسماء شعراء وطم . وهذا هو الموضوع الحقيقي لمذه 
الصفحاث . 

إننا نلاحظ أن الشعر يختلف عن كل فن آخر في أن له قيمة بالقياس إلى 
N‏ . ومن الحق أنه 

حتي الموسيقا والتصوير مما سمة محلية وعرقية . ولكن من المؤكد أن صعوات 
تد ا E‏ 
ناحية أخرى » أن اكتابات الثاية ها ية ميزة في لختما الناصة تضيع بالترجمة › 
ولكننا نشعر » جميعاً » أننا مخسر في فراءة رواية مترجمة أقل بكثير مما مخسر في 
قراءة فصيدة . وما في ترجمة بعض أنواع المؤلفات العلمية فقد تكون الخسارة 
صفراً في الواقع . أمّا أن الشعر أكار عليه من التار فذلك أمر يمكن أن نراه في 
تاريخ اللغات الأوروبية » فخلال العصور الوسطى » وحتى مغات قليلة من السنين 
ظلت اللاتينية لغة الفلسفة واللاهوت والعلوم . وقد بدا الاندفاع نحو الاستعمال 
الأديي للات الشعرب بالشعر ١‏ وهدا يبدو طبيغيا اما 2 أن الشعر 
يتعلق بالدرجة الأولى بالتعبير عن الشعور والانفعال »> وأن الشعور والانفعال 
يتسمان باللنصوصية بيها يعسم الفكر بالعمومية . وإنه لأسهل أن تفكر من 
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حلال الغة أجنبية من أن تشعر من حلاهما . ولذلك فما من فن يتسم بالفومية 
اتساماً عديداً أكار من الشعر . إن أي شعب يمكن أن تنترع منه لغته » وتقمع › 
وتفرض لغة أحرى على المدارس » ولكن لن تكون قد استأصلت اللغة القدية ما م 
تعلّم ذلك الشعب أن يشعر من حلال لغة جديدة » وسوف تعود اللغة القدية 
إلى الظهور فى الشعر الذي هو مَركبة الشعور . لقد قلت منل لحظة « يشعر من 
حلال لغة جديدة » رانا أقصد شيعا أكار من جرد أن « يعبر عن مشاعره بلغة 
جديدة » . فإن فكرة يعبر عا بلغة مختلفة يمكن أن تكون هي الفكرة نفسها 
من الناحية العملية » ولكن شعوراً أو انفعالا يعبر عنه بلغة مختلفة ليس هر 
الشعور أو الائفعال ذاته . ومن الأسباب الداعية إلى تعلم لغة أجنبية واحدة على 
الأقل تعليماً جيداً أندا نكدسب لوعاً من الشخصية التكميلية"“ » ومن الأسباب 
المؤدية إلى عدم اكتساب لغة جديدة بدلا من لغتنا الناصة أن أكارزا لا يريد أن 
بغدو شخصاً حر مختلفاً . ومن النادر أن يمكن استعصال لغة متفرقة إلاً 
باستفصمال الشعب الذي يتكلمها . وعندما تحعل لغة محل أحرى فما يكون ذلك 
عادة لأن تلك اللغة تنطوي على مزايا تجعلها تروق للناس ولا تقدم محرد فرق » بل 
مجالاً أوسع وأكار إرهافاً » لا للتفكير فحسب » بل للشعور » من اللغة الأكار 
بدائية . 

وإذاً فالانفعال والشعور ي التعبير عنما على أفضل وجه في اللغة المشتركة 
للشعب س وذلك يعني في اللغة المشتركة بين كل الطبقات : فالتركيب › 
رالابقاع » والصوت » رالعبارة الاصطلاحية في لغة ما » أشياء تعبر عن شخصية 
الشعب الذي يتكلمها . وعددما أقول أن الشعر أكار من النار تعلقأ بالتعبير عن 
الانفعال والشعور » فإنني لا أعني أن الشعر لا بحتاج إلى أن يكون له مضمون أو 
معنى فكران » أو أن الشعر العظم لا يتضمن من مثل هذا المعنى أكار ما 
يتضمنه الشعر الأدنى » ولكن تطرير هذا البحث حليق أن يبعدلي عن هدفي 
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الباشر . وسوف اعد من المتفق عليه أن الشعب يجد التعبير الأكار وعياً عن 
أعمق مشاعره في شعر لغته الحاصة أكار ما بجده في أي فن آخر أو في شعر 
اللغات الأحرى . وهذا لا يعني » بالطبع » أن الشعر الحقيقي يقتصر على 
المشاعر التي يستطيع كل امرىء أن يتبيّها ويفهمها ؛ فلسنا مضطرين إلى أن 
نقصر الشعر على الشعر الشعبي » ويكفي أن تكون المشاعر الأكار إرهافاً والأكار 
تعفيداً في شعب متجائس مرتبطة بشيء ما مشترك مع المشاعر الأكار ابتذالا 
وبساطة » ولا يجمعها شيء مشترك مع ذلك الشعب المعادل هما في المستوى 
والناطق بلغة أحرى . وعندما تكون حضارة ما في وضع صحيّ فإن الشاعر 
العظیم سیکون لدیه ما یقوله لأناء وطنه على احتلاف مستوپات ثقاقہم . 

وي وسعنا أن نقول أن واجب الشاعر » بحکم کونه شاعراً » لا یکون إلا 
غير مباشر تجاه شعبه » أما واجبه المباشر فهو تجاه لغته » فواجبه الأرل أن يحافظ » 
والثاني أن يتوستع وحن » ولي تعبوو عما بحس به شعب آحر إنما يكون مغيرا 
للشعور بجعله أكار وعياً » وهو يجعل الناس أكار وعياً ما يشعرون به من قبل » 
ولدلك فهو يعلمهم شيفاً يتصل بأنفسهم . ولكنه ليس جرد شخص أكار وعيا 
من الآحرين » ونما هو » أيضاً » مختلف بصفته الفردية » عن الأحرين من الناس 
وعن الآحرين من الشعراء أبضاً » وهو يستطبع أن يجعل قراءه يشاركونه مشاركة 
واعية في مشاعر جديدة لم يعانوها من قبل . وذلك هو الفرق بين الكاتب الذي 
هو مجرد شخص غريب الأطوار أو مجنون والشاعر الأصيل . فالأرل يمكن أن تكون 
لديه مشاعر فريدة ولكن لا يمكن لأحد أن يشاركه فيها » ومن أجل ذلك تعتبر 
عديمة الفائدة . الثاني يكتشف تلاوين جديدة للاحساس يستطيع اقتباسها 
الأخرون وهو إذ يعبر علا فإما يمى ويغني اللغة التي ينطق بها . 

لقد تحدثت مما يكفي كل الكفاية عن الفروق البالغة الدقة بين مشاعر 
شعب وآحر » وهي فروق تؤكدها وتدمّمها لغتاهما اتلفتان . ولكن الناس لا 
يلون العام بصور مختلفة في أماكن مختلفة فحسب » بل يبلونه بصور مختلفة في 
أزمنة مختلفة . ولي الحقيقة يتغير إحساسنا على الدوام عندما يتغيّر العام من 


۱ 


حولنا » فإحساسنا ليس هو إحساس الصيني أو المندوسي ذاته » بل إنه ليس » 
كذلك ماثلاً إحساس أجدادنا قبل بضعة قرون » وليس مالا لإحساس آبائناء. 
وأحياً فحن » أنفسنا » لسنا ذواتدا التي كانت قبل عام . وهذا واضح ؛ ولك 
ما ليس بهذا الوضوح هو أن هذا هو السبب في أننا لا نستطيع احتال التوقف 
عن كتابة الشعر . إن معظم الثقفين يفتخرون بالكتاب العظام في لغتهم على 
الرغم من أهم قد لا يقرؤون مم أبداً » وهم يفعلون ذلك تماماً ج يفخرون بأية 
مزية أحرى لبلادهم » بل إن قليلاً من الكتاب يحتفى بهم إلى درجة تصل إلى 
ذكرهم في بعض المناسبات في الخطب السياسية » ولكن أكار الئاس لا يدركون 
آن هذا لا كفي » وان لغتهم سوف تندهور » وان ثقافتهم سوف تتدهور » ورما 
امتصتها ثقافة أقوى » مالم يستأنفوا إنجاب الكتاب العظام » ولاسيما الشعراء 
العظام . 

والنقطة الأول هي أننا » بالطبع » إذا م يكن لدينا أدب حي“ فسوف 
نشعر بالغربة بصورة مطردة تجاه أدب الماضي » وما م نحافظ على الاستمرارة 
فسيصهح أدبتا الماضي بعيداً عتا بصورة مطردة إلى أن يصبح في غرته عدا مساواً 
لأدب شعب أجبي » لل لغتنا تستمر في التغير + وأسلوب حياتنا يعفر » حت 
ضط التغيرات المادية فى بيتتنا » في كل أنواع الاتجاهات . ومام يكن لدينا هولاء 
الرجال القلائل الذي يبمعون بين الحساسية الفائقة والميمنة الفائقة على 
الكلمات » فإن مقدرتنا الخاصة » لا على مجرد التعبير » بل حتى على الإإحساس 
باي شيءَ سوى الانفعالات الأ كار بدائية » سوف تحط . 

وقليلاً ما بهمنا أن يكون لشاعر جمهور كبير من المستعمين في عص . إن 
ما يمنا أن يكون له دائماً > على الأقل » جمهور قليل من المستمعين في كل 
جيل . ومع ذلك فما قلته قبل قليل يوحي بأن أهميته تتعلق بعصن » أو أن 
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الشعراء الأموات لا تعود هم ية قائدة 'بالقياس إلينا مالم يكن عندنا شعراء أحياء 
أيضاً . ولسوف أؤكد نقطتي الأولى وأقرل أنه إذا ظفر شاعر بجمهور كبير من 
المستعمين بسرعة كبية فذلك ظرف حليق أن يشير الشبهة : لأنه بؤدي بدا إلى أن . 
نخشی ألا يكون في الواقع قائماً بأداء أي شيءَ جديد » وأنه لا يزيد على أن يعطي ٠‏ 
الناس ما اعتادوا عليه من قبل » وبالتالي » ما نالوه من شعراء الجيل السابق . 
ولكن حصول الشاعر على جمهور مناسب » قليل » في عص مر هام , 

ويدبغي أن يكون هناك دائماً طليعة من الناس » تقدر الشعر حق قد 
رتكون مستقلة » ومتقدمة على عصرها إلى حد ما » أو مستعدة مل الجدّة بسرعة 
أكبر . إن تطور الفقافة لا يعني أن نأي بكل فرد إلى الصدارة » الأمر الذي يصل 
إلى ما لا يقل عن جعل کل فرد یلام حطواته مع حطوات الآخرين في موکب 
عسكري » بل يعني المحافظة على مثل هذه الدخبة » مع الكتلة الرئيسية من القراء 
الأكار سلبيّة على ألا تعخلف عنه أكار من جيل أو نحوه . وسوف تشق التغيرات 
والتطورات الطارئة على الاحشاس ولتي تظهر ألا في عدد قليل » تشق طريقها في 
اللغة بالتدريج » بتأثيها على كتاب شعبيين أكار سهولة » وي الوقت الذي تكون 
فيه قد كرست نفسها سوف يقتطي الأمر تقدماً جديداً . وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه عن طرق الكتاب الأحياء يبقى الأموات أحياء . فإف شاعراً مثل شکسبیر اثر 
في اللغة الانكليزية تأثراً عميقاً جداً » ولم يكن ذلك عن طريق تأثيو على حلفا 
الباشرين فحسب . ذلك لأ أعظم الشعراء لمم جوانب لا تخرج إلى النور على 
الفور » وممارسة تأثير مباشر على الشعراء الآحرين بعد ذلك بقرون » يواصل 
هؤلاء الشعراء تأثيرهم على اللغة الحية » وي الحقيقة › إذا أراد شاعر انكليزي أن 
يتعلم كيف يستعمل الكلمات في عصرنا فعليه أن يكس دراسة عميقة هولاء 
الذين استعملوها على أفضل وجه في عصرهم » أي لاء الذين جعلوا اللغة 
جديدة في أيامهم . 

وحتى ههنا م المح بعد إلا إلى النقطة الهائية التي أعتقد أن تأثير الشعر 
بمکن أن يقال أنه يمد إليہا » وهذا يكن صياغته على أفضل وجه بتأكيد أنه › في 
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المدى البعيد » يشكل فرقاً ميزه عن الحطبة » وعن الاحساس »› وعن حياة كل 
أعضاء الجتمع » وعن الناس كلهم » سواء أكانوا يقرأون الشعر ويستمتعون به أم 
لا » ولي الحقيقة » سواءٌ عرفوا أسماء أعظم شعرائهم أم لا » إن تأثير الشعر » في 
أقصى حدوده » هو بالطبع شديد الاندشار » وغير مباشر بدرجة كبية » )ا أن 
الرهدة عليه عسية جداً » إنه مثل تتبع مسار طائر أو طائرة في “ماء صافية › 
فإذا رأيتا وهي قريبة تماما ولامعا ببصك وهي تمعن في البعد شيعا شيا ۽ کان 
في وسعلك أن تظل مشاهدا ها وهي على مسافة شاسعة » على مسافة لن تستطيع 
عين شخص آحر أن تتبما إذا ما حاولت أن تدلّه عليها . وكذلك فأنت إذا 
تبعت تأثير الشعر » مروراً بأولفك القراء الذين هم أكار الناس تأثراً به » وحتى 
أرلمك الذين لا يقرآوئه على الاطلاق » فستجده حاضراً فی کل مکان » وعلی 
الأقل ستجده إذا ما كانت اللقافة القومية حية ومعافاة > ذلك لأ فى الجتمع 
السلم تأثيً وتفاعلاً مستمرينٰ ومتبادلين من كل جزء من أجزائه على الأجزاء 
الأحرى » وهذا هو ما أعنيه بالوظيفة الاجهاعية للشعر بأوسع معائيما » وذلك أنه ' 
بؤثر » بالنظر إلى تفرقه وعنفوانه » على الكلام وعلى الاحساس في الأمة بأسرها . 
رينبغي لكم ألا تتصورا أنبي أقول إن اللغة التي نتکلّمها. د معالمها 
شعراؤنا على سبيل اللحصر . فبنية اللقافة أكار من ذلك تعقيدأ » ولي الواقع سوف 
يكون من احق كذلك أن مة شعرنا تعتمد على الطريقة التي يستعمل با الشعب 
لغته » فالشاعر يجب أن يتخذ مادته من لغته الناصة | ينطق بها الئاس بالفعل 
من حوله . فإذا كانت تشهد تسناً » استفاد من ذلك » وإذا كانت تعالي من 
تدهور کان عليه أن بُخرج منما أفضل ما يمكن إحراجه . إن الشعر يستطيع إلى 
حد ما » أن بحافظ على جمال لغة ما » بل يستطيع أن يعيد ذلك ال جمال » وهر 
يستطيع » وينبغي له أيضاً » أن يساعدها على التطور » لتبلغ من النبذيب ولدقة 
في الظروف الأكار تعقيداً » ومن أجل الأغراض المتغية في الحياة الحديثة » ما 
كانت عليه في عبر أبسط ومن أجل ذلك العصر . ولكن الشعر » شأن أي 
عنصر فرد حر في تلك الشخصية الاجقاعية الحافلة بالأسرار ولتي نسميها 
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» د الثقافة « جب أن بعتمد على ظروف کثية جدا هي حارج نطاق سیطرته . 
وهذا يقودني | إلى عدد من الخواطر المعأحرة ذاٽت وة کار ها : . لقد 
كان تأ كيدي حتى هذه النقطة يتوجّه صوب الوظيفة القومية والحلية للشعر » وهذا أمر 
لابد من تجليته . فأنا لا أرغب أن أترك انطباعاً مؤداه أن وظيفة الشعر هي أن 
يفصل شعباً عن آخر » ذلك لأني لا أعتقد أن ثقافات شعوب أورويا العديدة , 
من أن تزدهر في عزلة كل منها عن الأحرى, . فما لا شك فيه أنه كانت هناك › 
في الماضي › حضارة رفيعة تخرج فنا وفكراً وأدباً عظيماً تطور في ° 
أستطيع أن أتنحدث عن ذلك ببقین » لن بعضها قد لا یکون منعزلاً کا يظهر يظهر أول 
ر » زلكن الأمر لم يكن كذلك في تاريخ أوروبا » فحتى اليونان القذية كانت 
تدين بشيء كثير' لمصر رتدين ببعض الدين للحدود الآسيوية ء ولي العلاقات بين 
الدول اليونانية على اختلاف فمجاتها وأساليبما يمكن أن نجد تاليا متبادلاً وحافراً 
نماثلا لذلك الذي كان ٤‏ بلدان أوروبا » إحداها تجاه الأحرى » ولكن تاريخ 
الأدب الأزروي لن بظهر أن أا من هذه الآداب کان مستقلاً عن الآداب. 
الأحرى » بل يظهر »> بالأحرى » أنه كان هناك أحذ وعطاء مسشمر » وأن كلا 
منہا بدوره » کان يتعرض » من حين إلى آحر» لاحياء جديد » بمحافز من 
الحخارج » إن اكتفاءٌ ذاتياً عاما ساط ا کان لآ یت ا 
ثقافة أي بلد يكمن في الاتصال بالآخرين » رلكن إذا كان فصل الثقافات ضمن 
الوحدة الأوربية' حطراً » فكذللك يمكن أن يكون من الخطورة بمكان توحيد 
الثقافات المؤدي إلى الماثل . فالتنو ع أساسي جوهري 'كالوحدة . وعلى سبيل 
امال » هناك كثرر نما يجب أن يقال » لأغراض محدودة معنية » عن اللغة المشتركة 
العالمية كالاسبرانتو ؛ والانكليزية الأساسية“ » ولكن لو افترضنا أن كل 
الاتصالات بين الأم تمت ثل هذه اللغة المصطنعة هجم ستكون عندئذ قاصرة 1 
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رالاحری آنا ستکون ملائمة على الاجمال من ؛ بعض الجوانب » وسیکون هناك ' 
نقص كلي في الاتصال من الجوانب الأحرى . إن الشعر هو مذكر دام يذکر 
بكل الأشياء التي لا يکن أن تقال إلا بلخة واحدة غير قابلة للترجمة » والاتصال 
الروحي بين شعب وشعب لا يمكن أن يع دون الأفراد الذي يعجشتمون مشقة 
تعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل بمقدار ما يستطيع الرء أن يتعلم أية لغة غير لغته 
المخاصة » والذين يكونون بالنتيجة » قادرين » بدرجة أقل أو أكار » على أن يحسوا 
من خلال لغة أجنبية إمقدار ما ينون من خلال لختهم المخاصة » كا أن فهم المرء 
لشعب آححر ؛ بېه الطريقة » يتاج إلى تكملة عن طريق فهم أرلاك الأفراد 
المنتمين إلى ذلك الشعب » والذين تجشموا عناء تعلّم لغتيم اللخاصة. . 

وقد يتفق أن تكون دراسة شعر شعب آحر تلقيفية على نحو غريب . لقد 
قلت إن هناك حصائص في شعر كل لغة لا يستطيع أن يفهمها إلا أوك الذين 
هم أبناها » ولکن هناك جانب آحر لمذا أيضاً لقد وجدٽ في عض 
لأجانء ره سارل أن أي عة أكن أعرنها مرت جيدة اع أئي م أكن 
أفهم أية قطعة نار إلى أن أنهمها رنقاً لمستوى أستاذ المدرسة » وهذا يعني أنه كان 
a E‏ 
كنت أستطيع أن أندر معنى الفقرة بالانكليزية . ولكني وجدت أيضاً في بعض 
الأحيان أن القطعة من الشعر التي م أكن أستطيع ترجمتما » والتي كانت تنضمن 
كثيرا من الكلمات غير المألوفة لدي » والجمل التي ما كان في وسعي أن 
ترجمها » كانت تنطري على شيءَ غير مباشر ومفعم بالحيوية » فرید من نوعه › 
مختلف عن أي شيء في الانكليزية ‏ شيء م أكن أستطيع صياغته بكلمات › 
ومع ذلك كدت أشعر أثني أفهمه » ولدى تقذّمي في تعلم تلك اللغة » رأيت أن 
ذلك الانطباع م یکن وما » ول یکن شيعا نخیلت وجوده في الشعر » بل کان 
شيعا مرجوداً في الواقع . وهكذا فأنت تستطيع في الشعر » من حين إلى حر » 
أن توغل في بلاد أحرى » إذا جاز هذا التعبير » قبل أن يصدر جواز سفرك أو 
تنح بطاقتاك . 


۲١ 


ولذلك فإن محمل مسألة العلاقة بين البلدان ذات اللغات الختلفة 
والثقافات المعصلة بعضها ببعض » ضمن نطاق أوروبا »> هي علاقة ندساق 
عايما » وقد يكون ذلك بصورة غير متوقعة »> عن طريق استقصاء الوظيفة 
الاجةاعية للشعر . وأنا لا أنوي » بالتأكيد » أن أنتقل من هذه النقطة إلى مسائل 
سياسية بحتة » ولكن قد يكون لي أن أتمنى على أولمك الذين يعون بالمسائل 
السياسية » أن يكاروا من عبور الحدود إلى هذه الجالات التي كدت أدرسها » لأ 
هذه تعطي الجوانب الروحية للمشكلات جانا الماديّ الذي هو موضوع اهتام 
السياسة . ومن وجهة نظري فإن الاس يعون بالاشياء الحية التي ها قوائين نوها 
الخاصة وهي ليست عقلانية » ولكن لابد أن يتقبّلها العقل : إنا أشياء لا 
يمكن التمخطيط هما بدقة أو تنظيمها إلاً إذا أمكن تبظم الرياح والأمطار والفصول . 

E A E eS Ns 
اجتاعية » تتداول الشعب الناطق بلغة الشاعر بأسه » سواء أكان يعي وجوده أم‎ 
لا » نتج عن ذلك أنه ما يهم كل شعب في أوروبا أن يظل للشعوب الأحرى‎ 
شعرها . أنني لا أستطيع قراءة الشعر النروجي » ولكن لو أن أحدا أحبرل أنه ما‎ 
عاد أحد يكب الشعر باللغة النرويجية لكنت حخليقاً أن أشعر بذلك على أنه إثذار‎ 
لا يصدر عن جرد التعاطف الكرم » بل كنت ليق أن أنظر إليه على أنه نقطة‎ 
مرض يحتمل اندشارها في كل أرجاء القارة أا بداية انحطاط قد يعني أن الناس في‎ 
› كل مكان ستمتنع عليمم المقدرة على التعبير عن انفعالات الكائنات المتحضرة‎ 
› وبالتال » المقدرة على الالحساس بمذه الانفعالات . وهذا يمكن أن بحدث‎ 
› بالطبع » فلقد تحدث الناس كثياً في كل مكان عن اهيار العقيدة الدينية‎ 
. ولكنهم لم ينظروا بعين الاعتبار » بالدرجة نفسها » إلى انحطاط الااحساس الديني‎ 
إن مشكلة العصر الحديث لا تكمن في جرد العجز عن الإيمان بأشياء معينة عن‎ 
الله والانسان کان اجدادنا یؤمنون بها » بل تكمن في العجز عن الإحساس‎ 
بالأحاسيس التي كانوا بحسون با تجاه الله والإنسان . إن عقيدة ما عدت تعتقدها‎ 
هي شيء يظل في وسعك فهمه إلى حد ما» ولكن عندما حتفي الإاحساس‎ 


۲ 


الديني تصبح الكلمات التي كافح الناس للتعبير بها عله لا معنى ها . ومن احق 
أن الشعور الديني يتنوع بالطيع من بلد إلى آخر » ومن عصر إلى آخر » ا 
يتدوع الإلحساس الشعري ماما ۲ بل إن الالحساس يتدوع › حتی عندما یظل 
الإيمان أو العقيدة على حاهما . ولكن هذا شرط من شروط الحياة البشرية » أما ما 
أوجس حيفة منه فهو اموت » زكذلك فمن الممكن أن يختفي الإحساس بالشعر 
وغختفي الأحاسيس التي هي مادة الشعر > فی کل مكان » الأمر الذي قد يساعد 
على تسهيل ذلك التوحيد للعالم الذي يعذه بعض الناس مرغوباً لذاته . 


۲۳ 


موسيقا الشعر“ 


إن الشاعر » عندما يتحدث أو يكتب عن الشعر » يتمتع بمؤهلات 
خحاصة وحدود حاصة » وإذا سلمنا بالأحية اسنطعنا أن نقدر الأول على نحو 
أفضل ‏ وهذا تحذير أوصي به الشعراء أنفسيم › کا أوصي به من يقرا ما يقولون 
عن الشعر . إنني لا أستطيع البثة أن أعيد قراءة أي من كتاباتي التاية دون حرج 
شديد : فأنا أعهزب من هذه المهمة » وقد لا لحل بعين الاعتبار » بالتالي » 
ما أحذته على نفسي » في وقت أو آحر : فقد أكرر في كثير من الأجيان ما قله 
من قبل » وقد أناقض نفسي في كثير من الأحيان » لكني أعبفد أن الكنابات 
النقدية للشعراء التي وجدت ما في الماضي أمثلة متميزة جدأ تدين بقسط كبير 

من أهميتها لحقيقة أن الشاعر » في لا شعور » إن لم يكن في غرضه الظاهري » 
حاول دائماً أن يدافع عن نوع الشعر الذي يكتبه » أو يستنبط صيغة النوع 
الي رة أن بكه» ومرن اة عندما یرن ابا وکا قاط ن 


)١(‏ محاضة ألقيت بناسبة الذكرى السنوية الثالفة لرفاة ۷.۴.٣‏ بجامعة جلاسقو عام 
۹ »۰ ونشرتبا دار جامعة جلاسقو في العام نفسه . 


Y4 


الكفاح من أجل نوع الشعر الذي يمارسه » ينظر إلى TT‏ 
علاقته پشعره وقد بالغ في امتنانه لألعك الشعراء المولى الذين تعلم ملم ٤‏ 
يبالغ في استخفافه بأولعك الذي تختلف أهدافهم عن هدفه › انه ليس ا 
بمقدار ما هو سحام » بل إن معرفته قد تکون جرئية : ذلك لأ دراساته ستکون قد 
ساقته إلى التركير عل ا ن دة فال الارن قدا ر 
الابدا اع الشعري فمن امحتمل انه يشوم ج أموذج واحد من المعاناة » وعندما 
یغامر زل محال علم الجمال فمن الحتمل أن يكون أقل كفاءة من الفيلسوف 
ٻدلاً من ان يکون أکار کفاءة منه » وقد يکون خير ما يعمله هو جرد رراية 
المعلومات الخاصة باستبطانه"“ الخاص » لاعلام الفيلسوف » وبالالحتصار > فإن 
ما يقوله عن الشعر لابد أن تقدر قيمته بالقياس إلى الشعر الذي يكتبه . وجب 
أن نعود إلى العام للتثلّت من الحقائق » وإلى الناقد الأكار تجردأ من أجل الحكم 
اريه » وايب في أن الناقد ينبغي أن يکون نوعاً من العام » وان العام نوع من 
الناقد . أما کے ۲9 » الذي کرس اههامه بصورة رئيسية ة لأدب الاضي رلشکلات 
العلاقة التارخية » فيجب أن يوضع في زمرة العلماء» ولكنه كان يلك » بدرجة 
رفيعة » بحس القيمة » والذوق الحسن » وفهم أصول النقد والمقدرة على تطبيقها › 
وهده مور لا یکون إسهام العام بدونها إلاً غير مباشر . 

وهناك جائب آحر » أكار حصوصية بختلف فيه إطلاع العام راطلاع 
امرس على قبض الشعر » ورما بحسن بي ههنا أن أكون من ا حذر ميث أقصر 


(۱) i0nاntrosperآ‏ مصبطليح لي علم النفس يدل على اسلوب في دراسة الظاهرة النفسية 
بالتأمل الدالحلي من قبل الشيخص الذي يتعرض لمذه الاهرة «المترجم». 

Ker )(‏ .۶ .۷ ناق انکلیزي ۱۸٣٣(‏ س (١۹۲۳‏ الحتص بدراسة العصر الوسيط » واسم 
الاطلاع كان مبدؤه الاساسي أن مهمة الناقد الشاء بالطريقة المسحيحة ٥1ا (To praise i1‏ 
(رو۷ اطعا ركان استاذ الشعر بجامعة اكسفررد وعضرا في جميع ١‏ لمؤسساث الادبية فيا حتى 
وفاته «المترجم» عن دائرة المعارف البيطائية. 


۲0 


الكلام على تفي » فأنا م أكن قط قاد على تذكر أحماء اتفعيلات والبحور . أو. 
امراعاة اللازمة للقواعد المقبولة في القطيع العروضي . وني المدرسة كنت أستمتع 
استمتاعاً کبیا جداً بانشاءِ هومیر أو فيرجیل › بأسلوي الخاص » ورا کان لدي 
اشتباه غريري مؤداه أنه ما من أحد يعرف حقاً كيف يبغي أن تلفظ اللغة 
البونانية » أو ما كان يمكن للأذن الرومائية أن تتذوقه في فيرجيل من حلال النسيج 
المحدانحل من الابقاعات اليونائية والوطنية » ورما م كن أملك إلا غريرة تقوم على 
الكسل الوقالي (58«زة ١۷إاءعه۴۲)‏ ولكن لاإيب أنه عندما وصل الأمر إلى 
تطبیق قواعد التقطيع العروضي على الشعر الانكليزري » مع الالحتلاف الشديد في 
بر رالقم م المتغيرة لمقاطعة الصونئية كلت رید أن اعرف اذا كان أحد اليات 
جيدا والآحر ردياً وهذا مأ م يبي به التقطيع العروضي» ودا لي أن 
الطريقة الوحيدة لتعلم معالجة أي نوع من الشعر الانكليزي هو الفتل والتقليد › 
وذلك أن يستغرقك عمل شاعر معین إل أن تستطيع أن تخر ج عنملا مقتبساً منه 
بصورة يكن تفهًمُها » ولست أقصد بہذا إلى القول أن الدراسة العحليلية 
للعروض » والأشكال التجريدية التي تبدو مختلفة احتلافاً فائقاً جداً باحتلاف 
الشعراء الذين يعا وتبا » هي نجرد تبديد للوقت . وكل ما أعنيه أن دراسة التشرخ 
لن تعلملك كيف تجعل الدجاجة تضع بيضاً » ولست أوصي باي طريقة أحرى 
للبدء لي دراسة الشعرين الاغريقي واللاتيني سوى طربقة الاستعانة بقواعد التقطيع 
العروضفي هله التي أنشأها علماء الحو بعد ان كان معظم الشعر قد كتب »؛ 
ولكن إذا استطعنا إعادة الحياة إلى هاتين اللختين بدرجة تكفي ليكون المرء قادرا 
على التحدٹ بہما وماعهما کا كان المؤلفون يفعلون كان في وسعدا أن ننظر إلى 
القراعد نظرة اللا مبالاة . فلابد لنا أن نتعلم اللغة الميتة بطريقة مصطنعة » ولابد 
لنا أن نتناول قرض الشعر فيا بطريقة مصطنعة » ولابد أن تطبق طرائقنا لى التعلم 
عل تلاميذ لا يملك معظمهم من موهبة اللغة إلا جدراً متواضعاً . بل إننا 
في تنارلنا لشعر لغتنا اللخاصة قد نجد تصنيف بحور الشعر رأبياته ذات المقاطم 
الصرتية والنبرات التي يختلف عددها باحتلاف موقعها » نافعا في مرحلة 


۲٦ 


تمهيدية » من حيث كونه حريطة مبسطة لاقم معقد . ولكنْ ما يستطيع تدرب 
أذزنا ليس دراسة الشعر بل دراسة القصائد فحسبا » فنحن لا نتعلم الكتابة من 
القواعد » أو بالتقليد البارد للأسلوب » والحق أندا نتعلم بالتقليد » ولكن بتقليد 
أعمق من ذلك الذي يتحقق بتحليل الأسلوب فعتدما قلدنا شیللي م یکن 
ذلك صادراً عن رغبة في أن نکب کا کان یکتب » بمقدار ما کان مره إل غرو 
النفس الراهقة من قبل شيللي » ذلك الغرو الذي جعل طريقة شيللي › في ذلك 
الوقت ٠‏ هي الطريقة الوحيدة التي يكتب بها . 


ولا رپب ان مارسة فرض الشعر في اللغة الانكليرية قد تأّرت بالوعي 
لقواعد العروض . أما مسألة تأثير اللاتيئيةرعلى الجددين ( ريات ) و( سّري ١)‏ 
فذلك أمر متروك لعالم التارج يبب فيه . ركان النحوي العظي أوويسبرسر" هو . 
الذي ساعد على بقاء بنية الدحو الانكليزي مفهومة فهماً سيعاً في محاولاتنا جعلها 
تتطابق مع مقولات اللغة اللاتيبية - كا هو الأمر في صيغة القتراض 
(Subjunctive)‏ افر وضة . ولي ار خ قرض الشعر لا تسسا مشكلة حول مسال 
هل كان الشعراء قد أساؤرا فهم إيقاعات اللغة في تقليدهم للأنماط الأجلبية . 
وابد لتا أن قبل مارسات عظماء شعراء الاي » لأا الممارسات اي دربت 
عليها أذا وجب أن تعدب . وأنا أعبقد أن عدداً من المؤثرات الأجنبية مر بالشعر 
الانکليري لااحصاب جاله وتدريعه » ويشمسك بعض العلماء التقليديين بوجهة 
النظر القائلة ‏ هذا خارج عن مجال الحتصاصي ‏ أن مقياس أنباء اللاتينية 
للشعر اللاتيني كان يقوم على النبة أكار نما يقوم على المقطع الصوني › وأنه كان 


Wy )۱(‏ و Surrey‏ شاعران ائکلیزپان من القرن السادس عشر قام ٹائیہما بنقل أجراء من 
الانياد لفرجيل » وكان مما اثتاج مشترك » وأعدم الثالي بتمة الخيائة العظمى , 
Otto Jespersen (Y)‏ » امرجم « 


۲۷ 


يغشاه نفوذ لغة ختلفة جداً ‏ وهي اليونانية ‏ وأنه كان يرجع إلى شيء تقريبي 
في أشكاله الأرلى »> في القصائد » مثل قصيدة (ليلة العيد المباركة ‏ 
Veneris‏ iumاPeruigi‏ ) والتراتيل المسيحية اکر . وإذا كان الأمر کذلك فاا 
لا أستطيع أن أصد نفسي عن الاشتباه في أن جزءا من المتعة في الشعر عند 
جمهور المستعمين التحضتّر في عهد فرجيل كان يدشاً عن وجود نظامين 
عروضيين فيه » في نو ع من التقابل » حتى على الرغم من أن جمهور المستمعين قد لا 
يكون بالضرورة قادراً على تحليل تلك المعاناة وبصورة مشابهة » قد يكسون 
من الممكن إرجاع جمال بعض الشعر الانكليزي إلى وجود أكار من تركيبة 
عروضية واحدة فيه . على أن المحاولات المدروسة لاسسباط بحور شعرية 
انكليزية على المط اللاتيني هي في العادة محاولات باردة جداً . ومن أكار هذه 
الحاولات نجاحاً تدريبات قليلة لكامبيون'“ في رسالة له في العروض موجزة ولكنبا 
صغية جداً وتنم عن اطلاع واسع ومن أوجه الاحفاق الأكار بروزاً » في رأيي › 
تجارپب روہرت بریدجر“ ‏ وإني لأميل إلى رد كل ألوان الإبداع العبقري عنده 
إلى شعره الغنائي الأسبق والأكار الساماً بالسمة التقليدية . ولكن عندما يكون 
الشاعر قد امعصٌ الشعر اللاتيني بهذا العمق بحيث تصوغ حركته البيت الشعري 
بدون حيلة مدبرة ‏ کا هو الأمر عند ملتون وي بعض قصائد تينيسون _ فإن 
النتيجة يمكن أن تكون إحدى أعظم الانتصارات في جال كتابة الشعر 
الانكليزي . 

وأعتقد أن ما لدينا » في الشعر الانكليزي » إنما هو نوع من المزيج من 


)0 مoاC4mp‏ » توماس کامپیون ٠٣٩۹۷(‏ س (١٣۲۰‏ » شاعر وملحن انکلیزي اشر 


بأغائيه على العود . 
 ۱۸44( Robert Bridges (۲)‏ ۱۹۳۰) شاعر غناي واقد » اشتېر پقصیدته 
«Testanent of Beauty»‏ « المترجم » 
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الأنظمة ذات المصادر الختلفة ( على الرغم من أنني لا أحب استعمال كلمة 
نظام » لأا توحي بالاستنباط الواعي أكار ما توحي بافى ) : إله مزج مثل مزج 
الأجناس » وهو يرجع بالفعل »> جزثياً » إلى أصول عرقية . ذلك أن إيقاعات 
الأنجلوساكسون والكاتيين رالفرنسيين النورمانديين والانكليز من أهل العصر 
الوسيط » والسكوتلانديين تركت جهيعاً بصمانما على الشعر الانكليري » وذلك 
جباً إلى جنب مع إيقاعات اللاتبنية » ولي فترات مختلفة » مع إيقاعات الفرنسية 
رالايطالية والاسبانية . وا هو الأمر في حالة الكائنات البشرية في عرق مركب 
حيث تسود صفات مورولة مختلفة في أفراد مختلفين » حتى في أعضاء من الأة 
ذاعها » فهناك عنصر أو آحر من المركب الشعري يمكن أن يكون أكار ملايمة 
لشاعر أو أحر » أو لفترة معينة أو سواها . إن نوع الشعر الذي نحصل عليه 
يتفزر » من وقت إلى ار » بتأثير أدب من الآداب المعاصرة في لغة أجبية » أو 
بالظروف التي تجعلنا نتعاطف مع فترة من فترات ماضينا أكار مما تفعل مع 
سواها » أو بالتركيد الغالب في التربية ولكن هناك قائوناً واحداً من قوانين الطبيعة 
هر أكار قوة من أي من هذه التيارات أو المرأرات الحعيرة القادمة من الخارج أو 
من الماضي : وهو القائون الذي يفضي بألا يتيه الشعر مفرطاً في البعد عن لغة 
الحياة اليومية العادية التي لستعملها ولسمعها » وسواء أكان الشعر قائماً عل 
البرة أو على المقطع الصوتي » وعلى القافية أو بدونها » وتحافظاً على الشكل أو 
حرا » فإنه لا يطيق فقدان اتصاله بلغة التعامل العام النغيرة . 


وقد يبدو 2 اش دما زعم أي أعدث عن « موسيفا » الشعر » 
أضع مثل هذا التركيد على الحادئة . ولكني أود أن أذكرك ألا أن موسيقا الشعر 
ليست شيف يوجد مستقلاً عن المعنى . وإلاً لكان في وسعنا أن نحصل على شعر 
ذي جمال موسيقي عظم ولا معنی له . وأنا م أعار قط على مشل هذا الشعر . أما 
الاستشناءات الظاهرية فلا تزيد على أن ترينا اخحتلافاً في الدرجة : فهناك قصائد 
مهنا فيما الموسيقا ونستخف فما بالمعنى » وهذا يطابق تماما وجود قصائد تبه 


۹ 


فيها إلى المعنى وحن تز للموسيقا دون أن نلاحظها . ولنأحذ مثالا متطرفاً في 
الظاهر س شعر إدوارد لير الفارغ . إن فراغه ليس الفراغ من المعنى » بل هو 
احا كاة الساحرة للمعنى (#ي«عء ۴ه رلهإوم )a‏ وذلك هو معداه . فقصيدة 
ر الأشياء الختلطة ‏ كهناطاس[ ٠٠٠١‏ ) قصيدة مغامرة وحنين مرضي إلى الماضي 
تدور حول رحلة رومانسية في اللنارج واستكشاف . وقصائد ( الجَرّس ذو المقرعة 
الطتانة — "he Dong with a luminous moose‏ ) قصائد عاطفية مهدورة › 
بل هي « أغنيات كفيبة » في الحقيقة . وحن نستمتع بالموسيقا ذات البظام 
الرفيع ونستمتع بالشعور باللا مسرولية تجاه المعنى . أو لنأحذ قصيدة من نمط 
أحر » وهي « الصومعة الزرقاء » لويليام موريس . إنها قصيدة متعة على الرغم 
من أنني لا أستطيع أن أشرح ما تعنيه وأشك لي أن مولفها كان في وسعه أن 
يشرحها . إن ها تأثراً يشبه إلى حد ما تأثير الحروف الروثية“ أو السحر ولكن 
امروف الرونيّة وأشكال السحر نما هي کک با ی ا 

تاج محددة كإ حراج بقرة من مستدلع أا هدف القصيدة ة الواضح ( وأنا أعتقد 
أن الكاتب موفق إليه ) فهو الوصول إلى مفعول الحلم . وليس من الضروري › 
لكي نستمتع بالقصيدة › أن نعرف ماذا يعني الحلم » ولكن للكائنات البشرية 

اعتقاداً راسخاً بأن إلأحلام تعني شيعا ما . فقد اعتادت أن تعتقد › وما يزال 
كثير من الناس يعتقدون » أن الأحلام تبوح بأسرار المستقبل . ويقوم الإيمان 
E‏ انا تکشف أسرار الماضي أو غلى الأفل تلك الأنواع 

الشنيعة مها . وإنه لمن نافلة القرل أن نلاحظ أن معنى القصيدة مکن أن يضيع 
E‏ للنص . ولكن ليس من نافلة القول » بتلك 
الدرجة » أن نلاحط أن معنى قصيدة ما يكن أن يكون شيا أوسع من المدف 


)١(‏ امروف الرونية أبجدية جرمانية قديمة مستوحاة من الأشكال الختلفة التي تدخذها الأعداد 
المطجة اليابسة على أرض الغابة « المترجم » 
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الشعوري للها » وشيعاً بعيداً عن أصوله . وقد كان من الشعراء الحدثين الأكار 
موضاً الكاتب الفرنسي ستيفان مالارميه » الذي يقول. عنه الفرنسيون أحياناً إل 
لته تبلغ من الغرابة أنه لا يستطيع فهمها إلا الأجانب . وقد أصدر الراحل روجز 
فراي وصدیه تشارلز مورون ترجمة انكليزية له ذات حراس لحل ألغاز المعاني . 
وعندما أعلم أن قصيدة ( سونيت )“ صعبة قد استوحيت من رؤبة لوحة زيتية 
a yy‏ 
الزبد الذي يعلو قدحاً من البية ء لا أستطيع إلا أن أقول أن هذا هو الرجم 
بالغیت اقا 4 ولیش اجى . وإذا ما تأثرنا بقصيدة فلك يعني أما ّث شين 
بالقياس إلينا » وقد بكون ذلك شيا هاما » وإذا لم تتأثر فهي تعد » من حيث 
كونها شعراً » عدية المعنى » ومن الممكن أن نتأثر تأثراً عميقاً لدى ماع إنشاد 
قصيدة في لغة لا نفهم منبا كلمة » ولكن لو أن أحداً أحبنا عندئذ أن القصيدة 
لعو لا معنی له لرأينا أنفسنا مضللين ‏ ون هذه لم تكن قصيدة » بل كانت 
محرد تقليد لموسيقا الآلات . رإذا كان جزء فقط من المعنى » کا نعلم » يمكن 
نقله لدى الصياغة الجديدة للنص فذلك لأ الشاعر مشغول بحدود الشعور التي 
تعجز بعدها الكلمات على الرغم من أن المعالي ما تزال موجودة . وان قصيدة ما 
O N‏ 
تكون مختلفة عما ظن الشاعر أنه عناه . وعلى سبيل محال » رما كان الكاتب 
يدون بعض المعاناة الشخصية ا-للصوصية التي راا مفصرمة العلاقة بي شيء ي 
المغارج تماما » ومع ذلك فالقصيدة بمكن أن تغدر بالقياس إلى القارىء تعبياً عن 
مارسة طقوس عامة' » وكذلك عن بعض العاناة اسللصوصية العائدة إليه . رقد 
تلف تأويل القارىء عن تأويل الكاتب ريكون صحيحاً بالدرجة نفسها - بل 
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قد يكون أفضل . وقد يوجد في القصيدة أكار كثيراً ما كان حاضراً في ذهن 
الكاتب . وقد تكون التأويلات الختلفة كلها صياغات جزئية لشيء واحد . وقد 
ترجع أشكال الغموض واللّبْس إلى حقيقة أن القصيدة تعني أكار » لا أقل » ما 
يستطيع الكلام العادي أن ينقله . 
راذا فبينا يحاول الشعر ن يقل شياً وراء ما بمکن نقله باإیقاعات 
الناية » يظل هناك » ركل شيء على حاله »> شخصٌ يتحدث إلى احر » وهذا 
الأمر يصح بالدرجة نفسها إذا ما غنيّت الكلام » لأ الغناء طريقة أحرى 
للحديث . والعلاقة المباشة بين الشعر والحديث ليست مسألة نستطيع أن نضع 
ها قوانين دفيقة . فكل ثورة في الشعر بحسن با أن تكون عودة إلى الحديث العام » 
وأحياناء أن تعلن » عن نفسها لا إنا عودة إلبه » تلك هي الثورة التي أعلنها ووردز 
وورث في مقدماته » وکان على حق » ولکن الثورة نفسها کان قد نہض بها » قبل قرن 
من الزمان ء أولدهام و ( والر ) ويام ودرايدن» | آن أوان الثورة نفسها مرة أخرى 
بعد لحو فرن ‏ وإنما قوم أتباع الثورة بتدمية التعبير الشعري ال جديد في الجاه أو آحر» 
فيصقاونه أو يصاون به إلى الكمال » ولي أثناء ذلك تواصل اللغة المنطوقة تغيرهاء 
فيدخف التعببر الشعري عن مواكبة العصر . وقد لا يتين لنا إلى أي درجة كان كلام 
درايدن يبدو طبيعياً بالقياس إلى أكار معاصريه حساسية . ومن الطبيعي أنه ليس 
هناك أبدأً شعر ماثل بالضبط الكلام الذي يتحدله الشاعر ويسمعه» ولكن لا ب 
للشعر أن تكون له هذه العلاقة بكلام عص التي تمن المسعمع أو ألقارىء من أن 
يقول : على هذا الحو كنت سأتحدث لو استطعت أن أقرض الشعر . وهذا هر 
السبب في أن أفضل الشعر المعاصر يستطيع أن يعطينا شعوراً بالاثارة وإحساساً 
بالإشباع نختلف عن أية عاطفة برها حتى شعرٌ عصر ماض أعظم كثيراً من ذلك 
الشعر . 
وإذا قرشيقا الشعر جب أن تكن موسيغا كام فى درف العصر الدار ج . 
وذلك يعني أيضاً أا يجب أن تكون كامنة في الكلام الدار ج فى مكان الشاعر» 
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وليس من أغراضي الراهنة التدديد باللغة الانكليرية ذاث الوجود الكي امود أو 
انكليرية « هيغة الإذاعة البيطائية » فلو اتفق أن تكلمنا خن معا عل غو شاه 
لا بقي ما معنا أن نكتب على نحو متشابه : ولكن إلى أن يأني ذلك الرقت وأنا 
آمل أن يوْجّل إلى أجل بعيد يظل من شأن الشاعر أن يستعمل الكلام الذي 
ججده حواليه » ذلك الكلام الذي يألفه أكار من أي كلام سواه . ولسوف أظل دائماً 
أذكر انطباعي عن و . ب . بيتس" وهو يقرا الشعر بصوټ عاي » فاسټاعه وهو 
يقرا الشعر بصوبٍِ عا » فاستاعه وهو يقرا كتاباته الخاصة کان ججعلك تتبن إلى 
أي حد كانت نمس الحاجة إلى الطريفة الايرلندية في الكلام لاستدباط ألران الجمال 
في الشعر الابرلندي : أما استاع بيتس وهو يقرا ويليام بليك فكان معاناة من لوع 
ختاف » کان مدهشاً کار مده مشبعاً وحن لا نريد؛ بالطيع» من الشاعر جرد أن 
يستدسخ بالضبط تعبير الحادثة الخاص به وبأسرته وأصدقائه وحيه الخاص : لکن 
ما بجده هناك هو اماد التي بجعل مها شعره . وجب أن يكون كا لمال » مخلصاً 
للمادة التي يعمل بهاء فالأصوات التي “معها هي التي يجب أن يصو غ ميا الساقه 
وتداغمه . 


ولسوف يون من الخطاً » على أية حال » أن يدعي المرء أن كل الشعر 
ينبغي أن يبنى على الاتساق » أو أن الاساق هو أكار من أحد مكؤنات موسيقا 
الكلمات . فبعض الشعر مقصود به الغناء » ومعظم الشعر في العصور الحديلة 
يراد به التلاوة س أشياء أحرى كثيرة تتحدث عنما إلى جائب أزير النحل 
الذي لا بحصى › أو هديل الحماام في أشجار الدردار الموغلة في القدم . ان تنافر 
الأصوات » بل تنافر الألنان » لما مكانہما »> کا يجب أن پوجد » تماما » في 
القصيدة » مهما كان طوهما » مواقف ائتقال بين الفقرات الأعظم أو الأدى 
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۳۳ 


٠‏ حدة » لإعطاء إيقاع يشل الانفعال المتموج الذي هو أمر جوهري للبنية الموسيقية 
مجمل القصيدة » وستكون الفقرات الأقل حدة ناية بالقياس إلى المستوى الذي 
تحدث عليه القصيدة بمجملها أثرها » بحيث يمكن أن يقال » بالمعنى المضمن في 
ذلك السياق › » إنه ما من شاعر يستطيع أن يكنب قصيدة تأحذ مداها ما ل 
يكن أستاذاً ني النار . 

وبالالحتصار » فإن ما يهم إنما هو ممل القصيدة » وإذا كان مجمل 
القصيدة لا بحتاج » ولا ينبغي له في الغالب أن جمتاج » إلى أن يكون رحم 
الللحن » فسينتج عن ذلك أن القصيدة لا تصنع من « الكلمات الجميلة » 
فحسب O‏ 
كلمة أكار أو اقل جمالاً من أحرى ضمن نطاق اللغة المنعمية إليها » ذلك لأ 
مسألة کون بعض اللغات أجمل من الأحرى هي مسألة أحرى تماماً . فالكلمات 
القبيحة هي الكلمات غير المتلائمة حيث توجد مع رفيقاتها . وهناك كلمات 
تعتبر قبيحة لأنا فة أو لأمها قدية الطراز » وهناك كلمات تعتبر قبيحة لصفتا 
الأجنبية أو افتقارها إلى الصقل ر مثلاً : التلفريون ) : ولكني لا أعقد أن أية 
كلمة ذات مكانة جيدة في لعا اللناصة يمكن أن تكون جيلة أو قبيحة . إن 
موسيقا الكلمة » إن صح التعبير » تفع على نقطة تقاطع : فهي تبح من علاقتها . 
بالكلمات السابقة عليما والتالية بعدها مباشرة » وبصورة غير محددة » من علاقما 
ہسائر سیاقها » ومن علاقة أحرى » هي تلك العلاقة القائمة بين معناها المباشر 
في ذلك السياق ركل المعاني الأحرى التي سبق أن كانت ها في سياقات أحرى » 
وٹروتما الأعظم أو الأدنى المرتبطة بالسياق . فمن الواضح أنه ليست كل 
الكلمات تنساوی في غناها » وحسن ع ارتباطها بالسیاق : وال لجرء من مهمة 
الشاعر أن يرتب الكلمات الأغنى بين الكلمات الأفقر » في المواضح المناسبة . 
وحن لا نستطيع أن نطيق شحن قصيدة مما تنوء بعبقه من الكلمات الأرلى ‏ 
ذلك لأنه لا بمكن حمل كلمة على أن تتسلل إلى مجمل تارج لغة وحضارة إلا في 
لحظات معينة . وهذه طريقة ضمنية غير مباشة » ليست زيا أو شذوذاً لأموذج 
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غريب من الشعر » وإنما هي ضمنية كامنة في طبيعة الكلمات › وهي » بالقدر 
نفسه » موضوع اهام كل نوع من الشعراء . وغرضي هنا أن أصرّ على أن 
« القصيدة الموسيقية » هي القصيدة التي ها مط موسيقي من الاصوات . 
ونمط موسيقي من المعاني الثانوية للكلمات التي تولّفها » وأن هذين المطين هما 
شيء واحد ولا ينفصلان . وإذا اعترضىت بأن الصوت البحت وحده » معزو 
عن المعنى » هو الذي يمكن تطبيق صفة « موسيقي » عليه بشكل صحيح »› 
فإني لا أملك إلا أن أعيد تركيد إصراري السابق على أن صوت القصيدة إنما هي 
نجريد من القصيدة مقدار ما بكون معناها تجريداً . 

ويصور لنا تاريخ الشعر المْرسّل“ نقطتين هامتين مترابطتين : الاعتاد على 
الكلام »> والفرق المدهش بين شيئين يتخذان الصورة نفسها من الناحية 
العروضية » بين الشعر المرسل الدرامي » والشعر المرسل المستخدم لأغراض 
ملحمية وفلسفية وتأملية ورعوّة . إن اعتاد الشعر على اللغة هو أكار مباشة إلى 
حد بعيد في الشعر المسرحي مئه في أي شعر احر . ففي معظم أنوإع الشعر 
تنضاءل ضرورة تذكيزا باللغة المعاصرة بفعل المدى احاح للمزاج الخاص »› 
فالقصيدة التي يكتبما جيررد هوبكنز » مثلاً » قد تبدو بعيدة كل البعد عن 
الطريقة التي نعبر » أنا وأنت » بها عن أنفسنا _ أو بالأحرى » عن الطريقة التي 
کان آباؤنا وأجدادنا يعبرون بها عن أنفسبهم : ولكن هوبكنز يعطي انطباعا مؤداه 
أن شعره يتسم بالأمانة الضرورية لطريقته في التفكير ومناجاة نفسه . أما في الشعر ‏ 
السرحى فالشاعر يتحدث من حلال شخصية بعد أخحرى » من خلال وسياة 
هي فرقة من الممثلين المدربين من قبل مخرج » ومن خلال ملين مختلفين وخرجين ۾ 
ختلفين » في عصور حتلفة : وجب أن یون تعبیو شاملا لكل الاصوات > 
رلكنه حاضر على مستوى أعمق ما هو ضروري عندما يتحدث الشاعر وحده 


ve۲8 )۱(‏ )ما8 شعر لیس له قافية « المترجم » 


o 


فحسب . إن بعض شغر شكسبير المخأحر يعتبر متقناً ومتميزاً : ولكنه يظل لغة 
e‏ 
خلت » ومع ذلك فحن عندما نسمعه في أداء حسن نستطيع أن تنسى المسافة 
الزمنية كأما جيء به إلينا في بيتنا » بأجلى صورة » في إحدى هذه السرحيات 
التي تعد « هاملت » المسرحية الرئيسية فيها > ولتي يمكن اخحراجها 
مناسباً في ثوب عصري . وني عهد أوتواي الشعر المرسل المسرحي قد 
مصطعاً وني أفضل حالاته » شيعا تذكارباً » وعندما نصل إلى المسرحيات 
عند شعراء القرن التاسع عشر التي تعد أعظمها « أسرة شدشي . -أ«Ce‏ مط 
» يصبح من الصعب الاحتفاظ بأي وهم يتصل بالواقع . ويكاد كل الشعراء 
العظام ف القرن الاضي بحاولون الادلاءِ بدلوهم ف المسرحيات الشعرية . وهله, 
السرحيات التي فل من يقرؤها أكارء من مرة واحدة » ينظر إليها باحترام على أنها 
E O‏ »> على الرغم 
من كونهم من فحول الشعراء > كانوا هواة في المسرح »'ولكن حتى لو كان 
لاشعراء مواهب طبيعية أكبر في المسرح » أولو أنهم بدلوا جهدهم في تحصيل 
القدرة لظلت مسرحياعيم فى المستوى ذاته من القصور ما لم مكنم موهبتيم 
ونحبرتهم المسرحيتان من رؤبة ضرورة نوع حر من قرض الشعر . إن ما بجعل هله 
المسرحيات ححالية من الحياة ليس بالدرجة الأؤلى نقص الحبكة » ولا الافتقار إلى. 
الحركة والتشويق » أو التحقيق الناقص للشخصية » أو الافتقار إلى أي شيء ما 
e‏ 
أن نقرنه باي کائن بشري عدا مدشد الشعر . 

بل إن الشعر المرسل المسرحي يظهر تدهورا E‏ يعا- حه 
درایدن معا ىة لمكن . وهناك فقراث رائعة في امترحية « کل شيءَ للحب » »› 
ومع ذلك فشخصيات درايدن تعحدث حدياً أقرب إلى الطبيعة > ي حالات 
معينة » في المسرحيات البطولية التي كتا في مقطوعات ثنائية ( دوبيت ) مقفَاة › 
من حديغها الذي تعحدله في شل هو حلي أن يبدو الأقرب إلى الطبيعة من 


۳٦ 


أشكال الشعر المرسل س على الرغم من أنه أقل طبيعيّة نما تتسم به شخصيات 
كورلي وراسين في الفرنسية . إن أسباب نهضة أي شكل في واغعطاطه هي دائماً 
أسہاب معقدة » وحن نستطيع أن تنيع عدذاً من الأسباب المساعدة . بها پېدو 
أنه يظل هناك سبب ما أعمق يستعصي على الصياغة » ويس يعنيني أ ن أقذم أي 
سبب منفرد بين اذا اتفق أن تفر الث على الشعر في المسرح » ولكني على 

يقن أن أحد الأسباب التي جعلت الشعز المرسل لا يكن اسعخدامه الآن في 
م 
السرحي قد كتب به فى القرون الثلاثة الأحية . وقد أشربّت عقولنا » في هذه 
الأعمال غير المسرحية » مما يعد من الناحية الشكلية » النوعً ذاته من الشعر . 
رإذا استطعدا أن نسيل » في وثبة من وثبات ایال » ملتون آتياً قبل شکسبير › 
کان على شكسبير أن يكتشف وسيلة مختلفة تماما عن تلك التي استعملها 
ورصل با إلى الكيال N E‏ 
برها لحد أبدا : وپعمله هلا قام کار من أي رجلل آخر » أو أي شيءَ آخر » 
بجعل الشعر الرسل مستحيلاً بالسبة للمسرح : على الرغم من أن من الممكن 
أن نعتقد أيضاً أن الشعر المرسل المسرحي كان قد اسشفد مصادره رم یکن له 
مستقبل في أي حدث . ولي اللقيقة كاد ملتون #جمل الشعر المرسل مسشحيلاً 
لأي غرض مدة جیاین . وکن سلاف ووردز وورٹ » ٹومبسون » ویو ج وکاور س 
لين بلوا الجهود, الأرلى لانقاذه من الدزر الذي أنرله إباه مقلدو ملتون في القرن 
لثامن عشر » وتوفر في القرن التاسع عشر شعر مرسل كثير » متنرع » جميل : 
وأقربه إلى اللغة الدارجة هو شعر براوننج المرسل س ولكن بصورة متميزة › في 
محاوراته الداحلية أكار نما هو الأمر في مسرحياته . 

إن إجراء تعمم كهذا لا يتضمن أي حكم يتعلق بالمكانة اللسبية 


momologues (1) 


۳۷ 


للشعراء » بل لا يريد على أن يلفت الانتباه إلى المرت العميق بين الشعر المسرحي. ' 
وكل الأنواع الأحرى من الشعر : إنه الفرق في الموسيقا الذي هو فرق في العلاقةأ' 
باللغة المنطوقة الشائعة » وهو يؤدي إلى نقطتي التالية . : وهي ان مهمة الشاعر , 
سشختلف » لا وفقاً لتكوينه الشخصي فحسب » بل تبعاً للفترة التي يجد نفسها 
فيا »> ففي بعض الفترات تكون المهمة اكتشاف الامكانات الموسيقية لتقليد ' 
راسخ حول العلاقة بين التعبير الشعري والتعبير اللغوي » وني فترات أخحرى تكون 
المهمة إدراك العيّرات في اللغة الدارجة » تلك التغيرات التي هي في الأساس 
تغيرات في الفكر والاحساس وهذه الحركة الدائرية هما أيضاً تأثير كبير جداً على 
“الحكم النقدي . ففي عصر كعصرنا » حيث مستت الحاجة إلى إنعاش للأسلوب, 
الشعري مشابه لذلك الإنعاش الذي حققه ووردز وورث ( سواء نحقق بصورة 
مرضية أم لا ) نميل » في حكمبا على الماضي » إلى المبالغة في تقدير أهمية الحدين 
عل حساب “معة المطوؤين . 

وظن أنني قلت ما يكفي لاوح أنني لا أعتقد أن مهمة الشاعر هي في 
المقام الأرل ودائماً ٤‏ إحداٹ ثورة : اللغة . إذ لن یکون من المرغوب فيه › 
حتی لو کان مکنا › آن O Os‏ 
المستمرة في الأسلوب وإلعروض أمر غير صحي شأن التشبث العنيد بأسلوب 
أجدادنا . فهناك عصور للاكتشاف » وعصور لتطوير الاقلم المفتتح . والشاعر 
الدي قم للالكليزبة أكار ممن عداه هو شكسبير » وقد نض » في عَمْرٍ قصير 
راحد » بمهمة شاعرين . ولا أستطيع هنا إلاً أن أقول » باحتصار » إن تطور شعر 
PN‏ » یکن أن يقسم بشکل تقريبي » إلى فترتين . فخلال الفترة الأول », 
کان بقوم » رودا ريدأ » بتكييف أسلوبه مع اللغة الدارجة : بحيث إنه في. 
الرقت الذي كتب فيه « ا 
حلاله ان يقال کل شيءَ مکن أن ن ضر إلى قوله أية شخصية مسرحية » سواء 
كانت رفيعة أو وضيعة » وسواء أكان القول « شعرتاً » أم « تايا » » بصو 
طبيعية وجحيلة . ولا وصل إلى هذه النقطة » بدأ يطور . فالفترة الأرل للشاعر 


۳۸ 


الذي بدأ بفينوس وادونيس » والذي كأن قد بدأ في مسرحية « حاب سعي 
العشتاق »' یری ما کان عليه ان يعمله ‏ هي انتقال من الصنعة إلى البساطة 
ومن معاندة الكلمة إلى مطاوعتها . وتنتقل المسرحيات التأحرة من البساطة إلى 
التعقيد . فشکسبير المتأحر مشغول بالمهمة الأحرى للشاعر ‏ وهي احثبار رؤية 
مدى الاتقان والتعقيد الذي يمكن إيصال الموسيقا إلهما دون فقدان الاتصال 
باللغة الدارجة علي e‏ » ودون أن تفقد شخصياته مة الكائنات البشرية . 
وهذاهو شاعر « “مالين »أو « أقصوصة الشتاء »و « بريكلير »" "و «العاصفة» . 
اا هولاء الذين ذهب بهم الاکنشاف ئې هذا الاتجاه فحسب»› فیعتبر ملتور 
استاذهم الأعظم. ول خسنت اَن ملتون» فې اکتشافه و «الارركسترا» 
اللغوية » يتوقف أحيااً عن الحديث باللعة الالجعاعية مطلقاً» لظن أن ووردز 
وورٹ فى محاولته استعادة اللغة الالجتاعية » يتخطى اللحدود أحیارا ویغدو بنذلا : 
ولکن من احق في الغالب انا لا نستطيع أن نتبيّن المدى الذي نسعطيع أن نذهب 
إلبه إلا بالإيغال في البعد» على الرغم من أنه لا بذ للمرء أن يكون شاعراً عظياً 
بير مثل هذه المغامرة الخطرة . 

وإلى هلا المدى » کلم مگ لا ن قرش الشعر »وس عن ا 
الشعرية . وقد ان لا أن نكر ل 
ولکنہا مسألة القصيدة ت بأسرها . ولا نستطیع أن نتناول المسألة العويصة اللخاصة 
بالمطُ الشكلي والشعر الحر إلا إذا كان هذا في أذهاننا » وني مسرحيات شكسبير 
يمكن إكتشاف الخطط الموسيقي في مشاهد خاصة »' وني مسرحياته الأكار 
ڳلا » من حيث هي كل . إنها موسيقا الأحيلة دار ما هي موسيقا الصوت . 


‘Love's Labour’s Lost (1) 
Cymbeline (Y) 
Pericles ص‎ 


۹ 


وقد بين السيد ويلسون نايت“ في دراسته لعدد من المسرحيات » إلى أي مدى 
تعلق الأثر الكل الشامل باستعمال الأحيلة التوالية » والأحيلة السائدة » خلال 
مسرحية واحدة إن أية مسرحية من مسرحيات شكسبير تشكل بنية موسيقية 
معقدة جداً . أما البنية الأسهل إدراكاً فتلك نى شكال مثل « السونيت »0 
والقصيدة الغدائية الشكلية . رالقصيدة القصصية الغبائية"“ والقصيدة النائية 
القافية“ وقصيدة ( الرونديل ) أو الموشح السداسي ولقد افترض في بعض 
الأحيان أن الشعر الحديث قد ألغى مل هذه الأشكال : ورأيت أمارات المودة 
إليها . وفي الحقيقة أنا أعتقد أن الميل إلى العودة إلى إنشاء الأماط » بل حتى إلى 
استنباطها » هو ميل داام » دوم الحاجة إلى لازمة أو جوقة ا شعبية . وتعد 
بعض الأشكال أكار ملاءمة لبعض اللغات منہا للأحرى › وأیة شكال بمکن أن 
تكون أكار ملاءمة ل ابعض الفترات مها لأحرى . ففي مسرح ما یکن أن کون 
القع الشعريي صياغة صحيحةً وطبيعية للغة في مي . ولكن المقطع الشعري 
ميل إلى أن بصبح ماقصقاً باللغة التي صدر فبما -لحظة نضجه ‏ وكلما ازداد 
اتقاناً ازدادت القواعد التي جب مراعاتا عند تنفیله س وهو بفقد بسرعة ة اتصاله 
باللغة الدارجة المعغيرة إذ تسعحوذ عليه النظرة الذهنية لمحيل مضی › وهر بفقد 
الثقة به عندما ينفرد باستخدامه هولاء الكتاب الذين لا يملكون الدافع للصياغة 
من دال أنفسهم » فيلجأون إلى صب عاطفتهم الائعة في قالب جاهز يأملون به 
«عبغاً أن يمسكها . أما قصيدة « السونيت. » الكاملة فما يروقك فيا ليس براعة 


Wilsor-Knight (1) 

Sonnet (0‏ ؛ قصبيدة تتألف م.. عة عشر بيتاً . 

ballade (Y) 

villanelle (4) 

(ه) قصيدة ذات (۱۳) بیتاً وفافيتين 

» قصيدة من ستة مقطوعات كل مببا في سنة أبيات (4١!ءه5) . « المترجمم‎ )١( 


١ 


المؤلف في تكييف نفسه مع الفط ( أو الشكل ) بمقدار ما هو البراعة والمقدرة 
اللتين يجعل بهما الشكل يستجيب ها يريد أن يقوله » وبدون هذا التلاؤم المشروط ' 
هو مشروط بالعبقرية الفردية » يظل الباقي في أحسن حالائه براعة 
ثقة : وحيها يكون العنصر الوسيقي العنصرّ الوحيد » يتلاشى ذلك العنصر 
اسا إن الأشكال المُْحكّمة تعود » ولكن لابد أن تكون هناك فترات تطرح 
فیہا جانبا . 

E E U 
عاماً بالقول إنه ليس هناك شعر حر لن بريد أن يقدم عملا جيدا . وما من أحد‎ 
يلك من الأسباب أفضل ما ملك ليعلم أن قدراً كبياً من الثار الرديء قد كدب‎ 
تحت اسم الشعر الحر » > على الرغم من أن مسألة هل کان مرلفوه يكتبون ثا‎ 
سیا و شعراً سيا » أو شمر ردي بأسلوب أو باحر » تبدو لي مسألة' غور ذات‎ 
وکن الشاعر الرديء وحده هو الذي يمكن أن يرحب بالشعر الحر على‎ . 

نه تحرر من الشكل . لقد كانت ثورة ضد شكل ميت » وتحضباً لشكل 
تمدیداً للقديم » كانت إصراراً على الوحدة الدالحلية التي هي شيء 
فريد بالنسبة إلى كل قصبيدة » وضد الوحدة الارجية التي هي وحدة موذجية . 
فالقصيدة تأي قبل الشكل؛ بسن أن الشكل يدمو من ماولة أي امرىء أن 
يقو شیعاً ما » کا أن أي نظام للعروض ليس إلا صياغة لهات الحمثلة في 
الايقاعات التي حلفتما سلسلة من الشعراء الدين ابر كل مہم في الآحر . 

وابد للأشكال أن تعحطم رتعاد صياغتها : ولكني أعتقد أن أية لغة › 
aS‏ 
إيقاجانها اللغوية وأماطها الصرية . واللغة تنغيّر دائماً » وتطوراعما في المفردات » 
وبئية الحملة واللفظ والنبرإت ‏ بل حتى تدهورها » على المدى الطويل ‏ كل 
MT MORA‏ 
فضل 'الاسهام في تطوير حصائص اللغة وطاقنبا واحافظة .عليبا للتعبير عن جال 
واسع » وتدزّج دقيق » من المشاعر والانفعالات , إن مهمته تجمع كلا من 


٤١ 


التجاوب مع التغيير » واستيعابه » والكفاح ضد الاسفاف إلى ما دون المستويات 
التي تعلمها من الماضي » والحريات التي.يمكن أن يأحذها إنما هي لصاح النظام . 
أما المرحلة التي جد الشعر المعاصر نفسه فيا الآأن » فتلك مسألة يجب أن 
أدعها لك لتحكم بنفسك . رأنا أفترض أن من التفق عليه أنه إذا كانت أعمال 
السنوات العشرين الأحية تستحق أن تصتّف عل الاطلاق » فهي تصنف على 
أنها عائدة إلى فترة بحيث عن لغة دارجة حدية ملائمة . ولا يزال أمامنا شوط بعيد 
تقطعه في استدباط وسيلة شعرية للمسرح » وسيلة سندکون بہا قادرين على أن 
نسمع كلام كائنات بشرية معاصرة تستطيع الشخصيات المسرحية أن تعبر به عن 
أنقى الشعر بدون ألفاظ طائة » وتستطيع أن تؤدي به الرسالة الأكار أله بلا 
سخف . ولكن عندما نبلغ نقطة يكن عندها توطيد اللغة الشعرية » عندئذ بمكن 
أن يلي ذلك فترة للاستباط الموسيقي . وأحسب أن الشاعر يمكن أن يكتسب 
كثيا من دراسة الموسيقا : ولست أعرف المقدار المرغوب فيه من المعرفة 
التقنبة بالشكل الموسيقي » ذلك لأني لا أملك تلك المعرفة التقنية نشي . غير 
ألي أعتقد أن الخصائص التي تكون بهاالموسيقى, موضع اهام الشاعر الأقصى هي 
الالحساس بالايقاع والالحساس بالبنية وأظن أنه قد يكون من الممكن لشاعر أن 
يدسج على منوال امحاكاة الموسيقية : رقد تكون التيجة أثراً من آثار التصنع › 
ولكني أعرف أن القصيدة » أو الفقرة من القصيدة قد نميل إلى تحعقيق ذانما ولا 
باعتبارها إيقاعاً مستقلاً قبل' أن تصل إلى :التعبير بالكلمات » وإن هذا الايقاع 
يمن لن يولد الفكرة والصورة »> ولست أعتقد أن هله حبق حاصة لي » 
فاستعمال الموضوعات المترددة بشكل متواتر أمر طبيعي في الشعر بمقدار ما هو 
كذلك في الموسيقا . وهناك إمكانات للشعر تنطوي على مشابهة لتطوير موضوع 
بمجموعات متباينة من اللات . وهناك إمكانات للانتقال في القصيدة يمكن 
مقارتما بالحركات الختلفة في "مفونية أو رباعيّة . وهناك إمكانات لترتيب طباقي 
ادة الموضوع . إن حجرة الحفلة الموسيقية هي أحرى من دار الأريرا » بأن 
يسرع فما نمو جرثومة القصيدة . ولا أستطيع أن أقول أكار من هذا » بل يجب 


4۲ 


أن أدع المسألة حولاء الدين أحرزوا ثقافة موسيقية . ولكني أود أن أذكرك مرة 
أحرى بمهمتين للشعر » بالاتجاهين اللذين لابد للغة أن تعمل فييما في عصور 
مختلفة » بحيث إئدا مهما ذهبنا بعيداً في جال الاستدباط الموسيقي فلابد لنا أن 
لوقع مجيء عصر نضطر فيه أن نستعيد الشعر إلى اللغة . ولمشكلة ذاتها تبرز › 
ولي أشكال جديدة دائماً » رأمام الشعر دائماً » مثلما قال ف . س . أوليفر عن 
السياسة » إنبا « مغامرة لا نباية لها » , 


4۳ 


ما هو الشعر الأدلى٠٠‏ ؟ 


لا أعترم أن أفذم » لا في البداية > ولا في النباية » تعريفاً « للشعر 
الأدنى »ء ذلك أن حطر مل هذا التعريف أنه بمكن أن يقودنا إلى أن توفع ني 
سم »> مرة واسحدة وال الاد » مسألة من هم شعراء الفعة « الأعل » ومن هم 
,شعراء الفعة « الأدنى ».. ثم إندا .لو حاولنا أن لستخرج ھک 
للشعراء الأعلين » والأعرى للشعراء الأدين في الأدب الانكليري لرا 
اتفقنا على قليل من الشعراء لي كل لائحة eT‏ 
سنختلف حومم » أنه ما من رجلين سيخرجان اللائحتين ذاتهما : وإذاً فما 
عسی أن پکون غناءُ تعرپفدا ؟ إن ما أحسب أن في وسعنا عمله » على أية تحال » 
هو أن نلاحظ حثيقة مفادها أثنا عندما نتحدث عن شاعر على أنه « أدلى » 
فما نقصد أشياء ختلفة في أوقات مختلفة » ولي وسعنا ان نوضح ٺي اُذهاننا 
توضپىما ا كبر » ماهية, هذه المعالي اختلفة » وبذلك نتجدب الفوض وسوء 


(1) كلمة ألقيت أمام اتاد الناشرين في سراسي وغراي وپلز ‏ اف أیلول ٠۹٤٤‏ م نشرك 
ٻالتاي ي جلة سرانسي . 


3: 


الفهم . لاشك أننا وف نستمر في قصد أشياء عديدة مختلفة بالمصطلح › 
ولدلك يجب علینا » أن نصل بہا إلى أحسن وضع'ممکن » کا نصل بكثير من 
الكلمات الأحرى » رالا تحال أن نقتصر كل شيء فى تعريف واحد . إن ما 
يمني تبديده هو أي تداع فکري(٥‏ متبط کسان « الشعر 
الأدنى » » وكذلاك الإيعاء بأن الشعر الأدلى هو أسهل قراءة » أو أقل استحقاقاً 
للقراءة,» من « الشعر الأعلل » . إن المسألة هي ببساطة : ماذا يوجد من أنواع 
الشعر الأذفى ؟ » ولاذا ينبغي لتا أن نقرأه ؟ 

إن الطريقة الأقرب متاولا » فيما أظن » هي دراسة الأنراع العديدة من 
مختارات الشعر » لأ أحد التداعيات الفكرية لصطلح « الشعر الأدلى » يجعله 
يعني : ذلك النوع من القصائد الذي لا نقرأه إلا في الختارات » إبصورة 
عَرضية » يسرلي انتهاز فرصة لأقول شيعا عن فرائد الختارات » لألنا إذا فهمنا 
فوائدها أمكتننا أيضاً أن نحترس, إزاء مخاطرها س ذلك لأ هباك عشاقاً لاشعر 
يمكن أن يسما « مدمني امحتارات » » وهم لا يستطيعون قراءة الشعر أي 
طربقة أحرى. . مالطبع فإن القيمة الأول للمختارات » شأن الشعر كله » تكمن 
في كونها قادرة على إعطائنا التعة : ولكن وراء ذلك يبغي هما أن تخدم أغراضاً 
عديدة . 

فأحد أنواع الغتارات » وهو نوع قاام بذائه » هو ذلك يتألف من 

اقصائد لشعراء شباب » أي هولاء الذين لم يصدروا بعد مجلدات » أو الذين م 
عرف کہم بعد على نطاق راسع A RE‏ 
بالقياس إلى الشعراء والقراء معأ » سراء أكانت الجموعات تمل مجموعة واحدة من 
الشعراء تجمعها مبادىء مسين" « أو كانت وحدة المضمون اجمة عن حقيقة 
الشعراء جميعاً ينتمون إلى الجيل الأدبي ذاته . والقياس إلى الشاعر الشاب يعد 


» املف‎ « Association (1) 


من المرغوب فيه بصورة عامة أن ير بمراحل عديدة من الشهرة قبل أن يبلغ 
النقطة التي يكون له فيها كتاب صغير ينفرد به كله.. وأول تلك المراحل 
الدوريات » لا المشهور منها وامندشر على مدى الأمة _ فالفائدة الوحيدة للشاعر 
الشاب من الظهور فى هذه الدوريات هي الجبيه الحتمل ( أو الجنيهات ) التي 
يمكن أن يستلمها لدى الدشر ‏ بل المحلات الصغية المكرسة للشعر المعاصر »› 
التي برها محررون شباب . إن هذه الجلات الصغية يبدو غالباً أا دول بين 
المُسهمين أو الراغبين في الإسهام فحسب » وأحواهما مضطربة في العادة » وهي 
تظهر على فترات غير نظامية » وحيامها قصية » ومع ذلك فأميتبا الجحماعية 
تتجاوز كل الأعاد بالدسبة للظلام الذي تكافح من خلاله . وفضلاً عن القيمة 
التي يمكن أن تكون ها مسح اة محري المستقبل الأدبيين س وللمحررين 
الأدبيين الأكفاء دور هام يلعبونه في الأدب السلعم ‏ وهي تقدم للشاعر منفعة 
تنمثل في رژپته عمله مطبوعاً » ومقارنته بعمل معاصريه الغمورين مثله › أر 
العروفين بصورة أفضل مبه بقليل » ونيله الانباه والنقد من هؤلاء الذين يحتمل 
أكار ممن سواهم أن يتعاطفوا مع أسلرب في الكتابة . ذلك لأنه لامد لاشاعر أن 
يتخ لنفسه مكاناً بين الشعراء الآحرين » وضمن جيله الخاص » قبل أن يتجه 
إلى هرر اسع ر أقدم . وبالقياس إلى هؤلاء المهتمين بدشر الشعر تقدم هذه 
الات الصيرة اطا وسيلة لمراقبة المبندئين وملاحطظة تقدمهم f.‏ إن جموعة 
من الكتاب الشباب تجمعهم صلات معينة أو تعاطف اقليمي فيما بينيم ؛ کن 
a O‏ 
البادىء أو القواعد لا يتقيد بها أحد في العادة » وعلى مر ر الام تدحل الجماعة » 
رتلاشى الأعضاء الأكار ضعفاً بيها بطر الأعضاء الأقوى أساليب أكار فردية › 
ولكن الحموعة » ومختارات الجموعة تخدمان غرضاً نافعاً : فالشعراء الشباب لا 
ينالون قدراً كب من اتام عامة الناس في العادة » وذلك في الحقيقة خير م » 
ولكن كلا منم يتاج إل الأر في الدعم والنقد » کا يحتاجون | إلى عدد من 
الآحرين . وأحياً تأتي مختارات الشعر الحديث الأكار شما » ويفضل أن تكون 


٤٦ 


ا 


مجموعة من قبل امحررين الشباب الأكار استقلالاً : وقيمة هذه الختارات أنما تعطي 
قارىء الشعر فكرة عما بجري » وفرصة لدراسة التغيرات في مادة الموضوع وفي 
الأسلوب دون الخوض في عدد كبير من الدورات أو الجحلدات التفرقة . وهي 
تفید في توجیه انتباهه ې المستقبل إلى تقدم عدد من الشعراء قد يبدون له من 
يبشرون بالعطاء . ولکن حتى هذه امحموعات لا تصل إل القارىء العام الذي لن 
يكون » في العادة » قد مع باي من الشعراء إلى أن أحرجوا عدة مجلدات وأدرٍج 
عملهم » بالتالي > في تارات أحرى » تغطّي مدى أوسع من الزمن . وهو 
عندما ینظر في أحد هذه الکدب یکون مالا للحکم عليه بحسب مستوباٽت لا 
ينبغي تطبيقها » كالىكم على الوعد وكأنه ناز ناضج » والحكم على اختارات › 
لا بأفضلل القصائد القليلة فيها »> بل ببالنظر إلى المعدل الوسطيّ في أفضل 
الأحوال . 

وامختارات التي نمتاز بأوسع انتشار هي بالطبع تلك التي تغطي الأدب 
الانكليزي بأسو حتى اليل الأحير » مثل ( كتاب أوكسفورد للاشعر 


٠‏ الانكليزي ) » أو هذه المتخصصة فى حقبة نحاصة من الماضي » أو تلك التي 


تغطي تاريخ جرء ما من الشعر لي الانكليزية » أو هله القعصرة على الشعر 
« الحديث » للجيلين أر ثلائة الأجيال الأحية » ن فيا من الشعراء الأحياء 
کھؤلاء الذین ذاع هم شيءَ من الصيٽ هوام الأحيرون جخدمرن » بالطہع › 
أيضاً » بعض الفرص المتتّحاة من الختارات المعاصرة البحتة . ولكن إذا ما اقتصرنا 
على الراحة المتوفرة في هذه الختارات التي لا تتضمن إلا عمل الشعراء الأموات › 
فلدسائل أنفسنا ما عسى أن تكون الأغراض التي يتوقع أن تحدم قراءها بأدائها . 
وما من شك في أن « الكثر الذهبي » و« كتاب اكسفورد » قد 
مدحا كثياً من الاس مدخلا إلى ( ملتون ) أو ( ورردز وورث ) أو شيالي ( لا 


)١(‏ هذا الكتاب من أهم كتب انختارات في الشعر الانكليزي. 


۷ 


إلى شكسبور » إذ أننا لا نسظر أن نتعزّف على شاعر مسرحي من خلال 
الختارات ) . ولكن N‏ ينبغي لي أن أفول » أن أي امرىء قد قرأ لاء الشعراء 
واستمتع »م بهم » أو قرأ لستة من الأخرين » في مختارات » ولم يدفعه » مع ذلك » 
الفضول والشوف إلى تناول أعمالمم الكاملة » وعلى الأقل › » إلى رؤية ما عساهم 
بون سوی ذلك لا بغي لی أن اقول أن أي شخص كهذا عدر عباً حقيقيا 
للشعر . وسرعان ما زول قيمة الختارات المعمثلة في إعطاثنا مدخلا إلى عمل أعظم 
الشعراء . وحن لا نمضي في قراءة الختارات من أجل ما يوجد فيبا من مختارات 
لاء الشعراء » على الرغم من أنه لاد من وجودها هناك . والختارات تساعدنا 
أيضاً على التحقق من وجود شعراء أقل شأناً نود أن نعرف المزيد عن عملهم ‏ 
شعراء لا يتبوأون مکائة بارزة في أي تارج للأدب » وقد لا یکون همم تأثیر في تيار 
الأدب » شعراء لا يعتبر عملهم ضروراً في أية حطة نظرية لتعلم الأدب » ولكن 
قد يكون هم جاذبية شخصية قربة تجاه قراء معينين . ولي الحقيقة ينبغي لي ان 
أميل إلى الشك في أصالة حب الشعر عند أي قارىء لا تكون عنده واحدة أو 
أكار من هذه العواطف الشخصية لعمل شاعر ما غير ذي أهمية تارخية عظيمة . 

ي أن اتاب في أن من م ب إلا الشعراء الذين تتفق كنب التارخ على 
TT‏ 
نظره الخاص إلا في القليل جداً من الور . ويصبح من شأنك أن تقول 
معحدياً : هذا الشاعر قد لا يكون بالغ الأهمية » ولكن عمله جيد في نظري . 
أما مسألة التعرّف على مثل هذا الشعر » وكيفية ذلك » فهي مسالة مصادفة إلى 
حد بعید . في مكتبة عائلية قد يوجد کتاب اشتراه مشتر وقكٌ صدور » لان 
الناس كالوا يلهجون بالشناء عليه » ولا يقرأه أحد . ولقد كانت هذه هي الطريقة التي 
عثرت بہاء رانا yS‏ اسیا» 
للسير إدوين آرنولد » وهي قصيدة ملحمية طويلة » عن حياة جوتاما بوذا» ولا بذ أنني 
كنت أهوى مادة الموضوع هوى جارف لأني طفقت أقرؤها إلى آحرها متلدذا» 
وأكار من مرة. ولم يدفعني الفضول أبداً لاستجلاء أي شيء عن المؤلف » ولكنها 


۸ 


تبدو لي قصيدة جيدة حتى هذا الوم » وعندما ألقَى أي امرى قرأها وأحبّها آشعرُ 
بالامجذاب إلى ذلك الشخص . والآنء أنت لا تعثر في العادة» على مقتطفات من 
ملاحم مدسيّة في الختارات . ومع ذلك فمن الممكن دائماً» في الختارات » أن تقع على 
قطعة ما» لمؤلف مغمور » تؤدي بك إلى معرفة وثيقة بعمل شاعر لا يبدو أن أحدا 
من الناس قد استمتع به أو قراً له. 


وکا يمكن آن تعطينا الختارات مدخلا إل الشعراء الذين ليسوا ذوي أهمية بالغة» 
ولكن عملهم هو الذي قد يصادف منا هوى فكذلك يكن للمختارات الجيدة أن 
تمنحنا معرفة نافعة بشعراء آخرين ذوي أهمية بالغة» ولكنا لا بهم . وهناك سببان 
النان. فقط يدعوان إلى قراءة ک قصيدة « ملكة الجن» أو قصيدة ووردز وورث 
« المَطلِع»» أحدها انك تستمتع بقراءتهما» وان تستمتع بإحدى القصيدتين 
فلك أمارة حسنة جداً» ولكن إذا لم تستمتع بها فالسبب الوحيد هو أنك ليد 
تفسك كن معلا الاد أو ادا ديا وا بد لك أن تسرفا خان 
الفصيدتين . ومع ذلك فإن سبسر و ووردز وورثٹ كلاهما د بأهمية کبيق في 
تار الأب الانكري ٠‏ بسب كل القع الأعر الذي ن تفهمه بصو أفضل 
ہہب معرفتك بہماء وذلك إلى حد یوجب على کل امری أن یعرف شیا عنہما. 
ولا يوجد كثير من الختارات التي تعطيدا مقعطفات جرهرية من قصائد طويلة س 
وهناك مختارات مفيدة جدا» جمعها شارلر ويليامر الذي يتمتع بمؤهل للاستمتاع 
الحقيقي. بكل أنواع القصائد E‏ ولکن حتی الختارات 
الجيدة المؤلفة من قطع قصيرة ممكن أن تعطي المرء بعض المعلومات الجديرة 
بالحصيل » عن هولاء الشعراء الذین لا نستمتع بهم . وکا أن كل امرى جب أن 
يكون له ذوقه الشخصي تجاه بعض الشعر الذي لا يقم له الآحرون وزناً» فإنني 
أشك في أن لدى كل امرى منطقة عمياء تجاه عمل واحد أو أكار من الشعراء الذين 
جب الاعتراف بانہم من الفحول . 


4 


والفائدة التالية للمختارات هي فائدة لا مکن أداؤها إلا إذا م یکن الجامع 

واسحم المطالعة للغاية فحسب » بل كان رجلا ذا إحساس مرهف جا . فهناك 
كثير من الشعراء كانوا بصورة عامة من الناملين » ولكن كانت همم وَمَضاتٌ من 
حينن أل آخر . على أن معظمنا لا يتسع له الوقت ليقراً كل أعمال الشعراء 
المملين من أولي الكفاءة البارنين »لا سيما هولاء الذين ينتمون إلى عصر أحر » 
ليعار على القطع الصغية الجيدة بنفسه ولسوف يكون من أن يستحق الأمر 
هذا العداء حتى لو استطعدا احةال تبديد الرقت > قبل قرن او اکار کان کل 
عاشق للشعر يلتبم الكتاب الجديد الذي رجه توم مور مجرد صدون فمن قرا 
واسح المطالعة للغاية فحسب» بل كان رجلا ذا إحساس مرهف جداً. فهناك 
حين الى آحر. على أن معظمنا لا يسع له الوقت ليقراً كل أعمال الشعراء 
الیوم حت قصيدة لالاً روخ كلها" ؟ لقد کان ساوذي""' شاعراً مكللاً بالغار» 
قرؤوا قصيدة جيبير (٣أا٠6)‏ ومع ذلك فإن لاندور»ء مؤلف تلك القصيدة 
الطويلة ذات الاعتبار كان شاعراً قديرأً للغاية فى الحقيقة . وهناك كثير من 
القصائد الطريلة » على أية حال » پیدو أا كانت قرا كثراً عندما ظهرت أول 
مرة ولكن ما من أحد يقرؤها الآن ‏ على الرغم من أنبي أشلك في أنه إذا كان 
الثار القصصي لي هذه الأيام يسك الحاجة التي کان یتم سڏها» بالقیاس ل 
êi‏ القراء « بالأقاصیص الشعرية لسکوٽٹ وپایروك ومور › فان فليا م الئاس 
يقرأون قصيدة مفرطة في الطول حتى عندما تكون حديثة عهد نخروجها من 


٥" M00۲١ )۱(‏ وماس مور » شاعر انکلیزې اپرلندي (۱۷۷۹ س (۱۸١١‏ تغتی 
بوطئه وکتب قصائد ذات جر شرفي 

alla Rookh (۲(‏ قصيدة رعوپة لتوماس مور . 

Robert Southey (r)‏ شاعر عضر الثررة الفرنسية ركان من أنصارها » كشب مسرحية سقوط 
رويسبيير » وإنتقل بعد ذلك إل الرومائسية المغرطة في الخيال 


0+ 


المطبعة وكذلك تكون الحتارات » وكتب المقعطفات » نافعة » لأنه ما من أحد 
يعسع له الوقت ليقرأً كل شيء » ولأن هناك قصائد تظل أجزاء مها فحسب 
محتفظة بالحياة . 1 

ويمكن أن يكون للمختارات فائدة أحرى قد تفوتدا بمتابعة مسار الفكرة 
التي كنت أتابعها . وهي تكمن في فائدة المقارنة » أي أن يكون المرء قادرا ء 
ضمن مدى قصير » على أن بخرج بنظرة شاملة حول تقدم الشعر . وشن كان 
هناك كثير مما نستطيع أن نتعلمه بقراءة شاعر قراءة كاملة » فإن هناك كثيراً ما 
نتعلمه بالانتقال من شاعر إلى احر » فالتنقل بين القصيدة الغبائية البطولية(“ 
والشعر الغناني في عهد اليرابيت » وقصيدة غنائية ل ( بليك ) أو ( شبللي ) » 
وحار داخحلي لبراوننغ » يعني أن يكون المرء قادرا على تحصيل ألوان من المعاناة 
الانفعالبة وكذلك تحصيل مواد للتأمل لا يكن أن ينحها تركيز الاهتام على شاعر 
واحد . 5 هو الأمر بالضبط في عَداء عل إعداداً حسناً » إذ لا يكون ما يستمتع 
به المرء هو عدد الأطباق في ذاتما » بل التأليف بين أشياء لائقة » فكذلك توجد 
ألوان من المتعة في الشعر يتم إحرازها بالطريقة ذاسا . وة قصائد عديدة شديدة 
التباين » ترجع إلى مؤلفين متبايني الطباع ٠‏ متبايني الأعمار » عندما قرأ معا 
يمكن لكل واحدة مها أن تظهر الدكهة الناصة بالقصيدة الأحرى » طالما أن كل 
واجدة اها بوي عن یم تعر ا الأحرى . ومن أجل الاستمتاع بهذه 
امتعة حتاج إلى مختارات جيدة ونحتاج أيضاً إلى بعض الممارسة في استعما هما . 

وينبغي لي الآن أن أعود إلى الموضوع الذي قد تحسب أني حرجت عله . 


(1) adeالaط‏ 0ا قصيدة بطولية تتحدث عن أعمال حارجة على القائون كالأنطف 
والفرار والغارات والإغواء كانت تجري عند منطقة الحدود بين انكلترا واسكوتلندا في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر حیث لم یکن قانون انکلترا رلا قائون اسکوتلندا يسودان في النطمة 

« المترجم » 


0١ 


س الرغم م أن الشعراء الآدلين لیسوا وحدهم هم الملون ف الخعارات کا 
أن تتصرر الشعراء الأدتين على اپ ر الذين ل نقراً مم | ١‏ ف شارات › 
ابد لی أن أقدم توضیحاً یدحض هذا بتأکید انه بالقیاس إل کل قاریء شعر 

ينبغي أن يكون هباك بعض الشعراء الأداين الذين يستحقون نى نطره أن يراوا 
رع امل وکن عرف انظ ن له عة من نهد کار من أموذج واحد 
للشاعر الأدى . فهنال بالطبم شعراء كتبرا قصيدة جيدة واحدة فحسب > أو 
قصائد جيدة قليلة جداً ؛ میٹ يبدو أنه ما من سبب يحمل أي امرىء على أن 
پتجارز ا شارات ( وكذلك کان » عل سبیل الخال ا اوشوفیس ي الذي 
ا ا نصنع الموسيقا » في أي مختارات تضم 

شعر أواحر القرن التاسع عشر » ومثله » عند بعض القراء لا كلهم » »> سپکون 
ارنست داوسون أو جون دافيد سون . ولكن عدد الشعراء الذين نستطيع أن نقرل 
عابم إله يصح عد كل القراء أنه ل مرا إلا قصيدة راحدة أو قصيدتين ما 
يستحق الفراءة » هو بالفعل قليل جداأ . وتتمثل المصادفات في آنه إذا كان شاعر 
قد كتب قصيدة جيدة واحدة فسوف يکون في ساثر عمله شيءِ ما جدير 
بالقراءة عبد قليل من الأشخاص على الأقل . وإذا ضرنا صفحاً عن هلا 
القلائل وجدنا أننا تعصور » فى الغالب » الشاعر الأدنى على أنه الشاعر الذي م 
یکتب إلا قصائد قصوة . لکن مکنا فی بعض الأحيان أن نشحدث عن ساوذي 
ولاندور »> وجمهور من الكتاب في القرنين السابع عشر واللامن عشر على 
شعراء أدلؤن أيضاً» عل الرغم من أم لرا قصائد عملاقة إلى أقصى 

. وأا أحسب في هذه الأيام أن قليلاً من القراء » وبين الشبان منم على 


إ1( Arthur O Shaughnessy‏ ( 4 ا س ۸۸۹ لندن ء شاعر اشتہر بقصیدة « غر 
)1( ( 
صالعو الموسيقا » » أصدر أربعة دواودشعرية » رهو يشل العصر الفيكتوري من حيت الاههام 
باموسيقا رالعاطفة على -حساب المضمون الفكري . 
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الأقل » یمکن أن يتصوروا ( دون )”۰ شاعراً دى » حتى ولو أنه م يكنب قط 
قطعاً ساخرة أو رسائل » أو يتصوروا ( بليك ) شاعراً دن » حتى ولو م يكتب 
as‏ . وهكذا فلابد لنا أن تعد في الشعراء الادئين » على ما» 
بعض الشعراء الذين ترتكز معتهم » کا هو حاها الآن » على قصائد مفرطة 
TT‏ | إلا القصائد 
القصية . 
a‏ ا من الط أن نشير إلى الشعراء الأدلى من كتاب 
الملاحم باسم الشعراء « العظماء التانويين » أو بتعبیر کار جفاء : 
« الشعراء العظماء المقصترين » فلقد أحفقرا بلا ريب » جعنى أنه ما من أحد 
يقرا قصائدهم الطويلة الآن > وهم ٹانوپون » بمعلی اننا کم على القصائد الطوبلة 
وفقاً عالية جداً . وحن لا نشعر أن القصيدة الطويلة جديرة باحتال 
مؤوتعما إلا إذا كانت ¿ من نوعها » في مغل جودة قصائد « ملكة الجن » 
و« الفردوس المفقود » و« المَطْلع » او « دون جوان » او « هيبريون »0 
رالقصائد الطوبلة الأحرى التي تندمي إلى الدرجة الأرلى . ومع ذلك فقد وجدنا أن 
بعض هذه القصائد الثائوية جديرة بالقراءة عند بعض الناس . وحن نلاحظ بعد 
ذلك أندا لا نستطيع » ببساطة » أن نقسم القصائد الطويلة إلى عدد قليل من 
الروائع وعدد كبير من تلاك التي لا نحتاج إلى أن نحفل بها . فبين قصائد مثل تلك 


(1) 8ا00 جون دون » ۱١۷۲(‏ د ۱۹۳۱ ) » لئدن» من كبار شعراء القرن السابم 
عشر ينمي إل المدرسي الميتافيزيقية في الشعر » كان واعظاً كديا متاز شعره بالجدل الفكاهي 
والعاطفة والتعبير الدرامي عن حالات العقل المعقدة والنيار المستدد إلى الاكتشافات العلمية . 
(۲) من الاثاز المشهورة للشاعر الالاني هولدرلن » انظر دراسة ستيفا تسفايج عنما في كتاب 
«بباة العالم» للمترجم . 

» امرحم « 


or 


التي ذكرتما آنفاً » والعمل الأدى الجدير بالاعتبار » مثل قصيدة « نور اسیا » » 
توجد كل أنواع القصيدة الطويلة الختلفة الأصداف والختلفة في درجة أهميتها › 
ولذلك لا نستطيع أن نرسم خطاً فاصلاً بين الأعلى والأدفى . فما هو القول في 
قصيدة سومسون ( فصول ) وقصيدة كابر « مهمة » ؟ ‏ هذه قصائد طريلة 
قد يكفي المرء أن يعرفها عن طريق المقتطفات إذا كان اهتامه يتجه وجهات 
أحرى » ولكني ما كنت لأسلّم بأنها قصائد دُليا » أو أن أي جزء من أي واحدة 
مهما بماثل مجموع القصيدة في جودته . وما القول في قصيدة السيدة براونغ 
« أورورالاي » التي لم أقرأها قط » أو تلك القصيدة الطويلة حورج اليوت التي 
لا اُذکر اسمها ؟ 

لفن کنا E‏ 
وشعراء أدئين » فلسنا نواجه قراراً اُسھل مع کتاب القصائد القصية . 
الحالات التي تير الاهټام كثواً جورج هرہرت دو ا E‏ 
عديدة تطالعنا مراراً ف الختارات » ولکسا حين نطالم جموعة قصائده (أو 
ديوانه ) تقولاًنا الدهشة إذ نرى كاة القصائد التي تبلغ من نفوسنا فنراها في مثل 
جودة تلك التي عارنا عليما في الحتارات . ولكن مجموعة « المعبد » شيء أكار 
نن جرد عدد من الفصائد الدينية لولف واحد » بل كانت » ۴ا قصيك بالعنوان 
ن پوحي » کتاباً مرباً وفقاً لخطط » وعندما تدحسّن معرفتنا بقصائد هربرت 
نتهي إلى أن نرى أن هناك شيفاً ما صل عليه من مجمل الكتاب » هو أكار من 
مجموع أجزائه . فما يتخل في البداية مظهر سلسلة من القصائد الخنائية التي تع 

هيلة ولكنما منفصلة بعضها عن بعض » ينبي بأن يتجلى في صورة تأملات 
ية متصلة ذات إطار ذهني » والكتاب في مجمله يكشف لنا عن الروح 
نجليكائية الوعة ي اللجبت الال من القرن السابع عشر » والأكار من ذلك 
ا نزداد فهماً هربرت وحس أننا كوشنا على ما احتملنا من المشقة › » إذا ما عرفا 
يغاً عن كتاب اللاهوت الانكليز في عص » وإذا عرفنا شيعا عن كتاب 
العصوف الانكليز في القرن الراب عشر » وإذا عرفنا شيعا عن شعراء معينين 


of 


آخحرين من معاصريه ‏ دون » وفوهان' » وتراهيرن" » ووصلنا الى إدراك شيء 
مشترك بينم في أصلهم لوازي وخافيتهم . وأحياً تعلم شيا عن هربرت 
بقارنه الور ع الأنجليكاني الموذجي الذي يعبر هو عنه » بالشعور الديني الأكار 
رومانية والنصاقاً بالقارة عند معاصر رپدشارد كراشو . وهكدا فأنا مفردي › لا 
أستطيع في النہاية أن ا بان ھرہرت ییک أن یسمی شاعراً « أدنى » ٠‏ ذلك 
لأ ما أتذكره عندما أفكر فيه ليس عدداً من القصائد المفضتلة بل عمله بأسي 
والآن قارن هرہرت بشاعرین آحرین ۾ أحدهما ا مله قلیلاٌ والاحر م 
الجيل السابق عليه » ولكن كلاهما كان من كتاب الشعر الغنالي البارزين . فدحن 
نرج من قصائد روبرت هييك" » وهو أيضاً قس انجلیکاني » ولکنه رجل ذو 
طبع شلف جدا » بشخصية تجح | إلى التأليى والتوحید › وترداد معرفتنا بېذه 
الشخصية بقراءة كل قصائده » وبعد أن نكون قد قرأنا كل قصائده يصبح 
استمتاعنا أفضل بتلك القصائد التي نها أكار ما سواها . ولکن لا پوجد › 
ولا > مثل هذا القصند الواعي المستمر في قصائد هببيك » بل هو الرجل 
إل الطبيعة في صفاء» رالا کار بعداً عن الوعي الذال » یکثب قصائدہه ا 
یعملکه الحيال » ومن الناحية الثائية » تعد الشخصية التي تعبر عا القصائد أقل 


A7 )۱(‏ ۱۸۷۲7 ۱۹۰۸) ملحن بارز في النصف الأرل من القرن العشرين » اهم 
بالأغاني الشعبية . 

)١۱۷4  ۱۳۷( ahberne )۲(‏ أححر شعراء المتصوفة من الاكليروس الالجليكالي ذو 
نزعة كلتية بمتاز بأصالة الفكر وحدة الشعور والنقاء . 

(۳) نسبة إلى مقاطعة ويلز 

R. Crash (£)‏ (۱۹۱۳ س )۱۱٤۹‏ معاصر للترکة کروموپل اشتېر بشعره الديني ڏي 
التنميق الأسلوبي الطنان والفكاهة البارعة 

R. Herrick (o) 
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بعداً عن الألوف وني الواقع تعتبر عاذيها(ا) الخلصة هي التي تضفي عايا 
السحر . ونحن نحصل » نسبياً » في قصيدة واحدة منه » على ما هو أكار كثي 
ما نحصل عليه من هربرت في قصيدة واحدة . وفضلاً عن ذلك » هناك شيء ما 

في الجموع أكار ما في الأجزاء . ثم انظ في توماس كامبيون » كاتب الأغاني في 

عهد الیرابیتٹت ل یسن هی أن تیل آله إنه م يكن هناك » ضمن حدوده ۽ رجل 
متقن لصناعته في الشعر الانكليري باس |أكار من كامبيون. وأا اسلم باأله 
ينغي للمرء أن يعرف بغض الأشياء ليفهم قصائده فهماً كاملا : فقد كان 
کامبیون موسیقباً » وکان یکتب أغانيه لتغنّى . وحن قر قصائده على نحو 


أفضل إذا كانت لنا بعض المعرفة موسيقا العصر التيودوري(") والآلات التي 


كتبت القصائد هما » وحن نداد حبًاً للقصائد إذا كنا حب هذه الموسيقا ء را 
نريد جرد قراءتا » بل نريد ماع بعضها يمى ٠‏ وأن تغتى وفقاً لاإطار الخاص 
بکامبیون . ولکننا لا تاج إل أن نعرف أي من الأشياء التي تساعدنا » في حالة 
جورج هربرت » على فهمه على محر أفضل والاستمتاع به استمتاعاً أكار . وحن 
لا نعتاج إلى أن تمن با فَكّر » أو ما قرأ من كتب » أو بخلفيته العرقية أو 
شخصيته . فكل ما نحتاجه هو الإطار الخاص بعهد اليزابيت . وما خرج به 
عددما ننتقل من تلك القصائد التي قرأناها في الختارات » إلى قراءة مجموعته 
الكاملة » إنما هو متعة متكررة » متعة ألران جديدة من الجمال » وألوان جديدة 
من التنويع الغتّي » ولكسنا لا نخرج ثل هذا الانطباع الشامل . ولا نستطيع أن 
نقول » في حالته » أن حمل عمله أكار من مجموع أجزائه . 

ولست أقول إن هذا الالحتبار ‏ الذي يجب » على أية حال » أن يطبق 
كل امرىء بنفسه » مع تاج متنوعة ‏ لكون مجحمل العمل أكار من مجموع 


ordinariness (1) 


(۲) العصر التيودوري بشمل عهد اللاك هنري السابع وهنري الثامن والملكة اليزابيت الأرلى . 
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اأجزائه » هو في حد ذاته مقیاس مرض للتمبيز بين شاعر أعلى وشاعر أدنى . وما 
من شيء يماثل ذلك في البساطة : وعلى الرغم من أننا لا نشعر يعلد قزاءة كامبيون؛ 
اننا عرف کامہيون الإنسان کا نشعر بذلك بعد قراءة هييك » ومع ذلك ينبغي 
ل » بئاء على أسس أخرى » ولاک کامبیون جل صناعة الشعر الأكار بروزاً بشوط 
بعيد » أن عة » بتضسي » شاعراً أعظم شأناً من هيك » على الرغم من أنه 
انی بکٹیر جداً من هرہرت . وكل ما أده هو أن العمل الولف من عدد من 
القصائد القصية ممكن أن یکون › | إذا مير بوحدة الفط لتابع له ؛ مکافاً 
اط ن الد اون » في تكريس حق المؤلف في أن یکون شاعرً 
« أعل » حتى ولو ظهرت تلك القصائد » إذا أحذت كلا على دة » أرب 
إلى السطحية . وهذه الدعوى يمكن بالطبع أن تقوم على أساس قصيدة واحدة 
طول وا تكون هذه القصيدة الطويلة جيدة بدرجة كافية » وعندما تتحقق 

فيہا ذاتها الوحدة الصحيحة والتتۇع › لا نحتاج إلى أن نعرف » أو إذا عرفنا فلا 
نعتاج إلى أن نقدر تقديراً عالباء أعمال الشاعر الأحرى . ونبغي لي أن ع بنفسي 
صمويل جونسون شاعراً أعلى بالدليل الوحيد » وهو قصيدة « غرور المآرب 
البشرية » » وكذلاك غولد ميث بدليل « القرية المهجورة » . 

وحتی هنا ییدو اننا وصلنا إل الاستنتاج غير النهائي ومفاده أنه مهما يكن 
الشاعر الأدلى »> فإن الشاعر الأعل هو ذلك الذي يبي لبا قراءة مجحمل عمله 
لتقدر نشدي كاملا أي جزء مله : ولكشا عد لتا نوعاً ما هذا التركيد الأقصى 
بالتسلم بذلك لأي شاعر كتب حنى قصيدة طويلة واحدة تجمع بدرجة كافية 

ك 
الانكليزية الذين يستطيع المرء أن يقول عن عملهم إنه بغي أن برا کله » ومن 
هرلاءِ › ہلا ریب » شکسېیر وملتون : وپالدسبة اا 5 الاشارة إلى ان 
قصائده الطويلة العديدية : الفردوس المفقود » والفردوس المستعاد » وأعداء 
شمشون » لا ينبغي أن تقراً كلها فحسب » من أجل ذانها - بل نحتاج إلى قراءتما 
كلها کا نحتاج إلى قراءة كل مسرحيات شكسبير » لكي نفهم » كل الفهم › كل 
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واسحدة منها » وما لم نقرأً كل قصائد ( السونيت ) عند شكسبير » والقصائد الدنيا 
عند ماتون فسيظل هناك شيء ينقصنا لتقدير ما قرأنا » ولكن الشعراء الذين يكن 
a‏ الدعوى قلائل جداً . وإن المرء ليستطيع أن يصيب نجاحاً 
کا فا ا درن أن يكون قد قرا كل القصائد المتأحرة لبراونئغ أوسوينبورن .ج 
وما يبغي لي أن أجرم في ثقة إنه يبغي للمرء أن يقرا كل شيء لدرايدن أو برب 
ولا رهب أنه ليس من اللام عندي أن يقال إنه ما من جزء في قصيدة 
« المطلع ٠»‏ أو قصيدة « الرحلة ٠»‏ لا يحمل التجاوز . وإ قليلاً من الناس 
يودون أن ينحوا الكثير من الوقت للقصائد الطرياة E‏ 
« ثورة الإسلام » و« الملكة ماب » على الرغم من أن الموامش الموضوعة 
للقصيدة الأحيرة تستحق القراءة بلا ريب . وعلى هذا سيترتب علينا أن نقول أن 
TS‏ 
وال جائب سوال : « أي شاعر يستحق أن ي يقرا کل عمله ؟ » يجب أيضاً أن 
نطرح سال : « أي شاعر يجدر بي أنا أن اق كل عمله ؟ » والسئال الال 
يوحي بأن علينا دائماً أن نحاول تحسين ذوقنا . أما الثالي فيوحي بأنه يجب أن 
نكون مخلصين لما عندنا من ذوق . وعلى هذا فليس من المفيد من ناحية أو » أن 
تتكلف مؤونة دراسة شكسبير أو ملتون بعناية من الغلاف إلى الغلاف » مالم تعار 
هناك على شيء نحبه على الفور : فليس يستطيع أن يمدحك إما القوة الباعثة على 
قراءة كل العمل » أو احتال أي منفعة عندما تفعل ذلك » إلا هذه اللذّة 
المباشرة اکن ا کر ماد ال ب ی لا :ان کرد ما ا 
قلت آنفاً س بعضّ الشعراء الذي ينون بالقياس إليك ما يكفي لحملك على 
قراءة كل عملهم » » على الرغم من أنهم قد لا تكون همم تلك القيمة عند معطم 
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الأحرين » وهذا انوع ن آفوى لن يكو ملائماً مرحلة واحدة فحسب من 
مراحل تطور ذوقك التي سوف تشب عنہا ء YT‏ 
قرهی بین نفسك وین شاعر معین سوف تدوم عمراً : بل قد يتفق أن تکون 
زقلا سرن اة دير اع لا تدر عل لسع ب إ9 تلل جد من 
الآحرين 

وينبغي أن أقول عندئذ أن هناك نوع من المذهب التقليدي ( الصو ) فیما 
تعلق بالعظمة والأهمية الدسبيتين لشعرائنا » على الرغم من أنه لا يوجد | إلا القليل 
جداً من ذوي الصيت الذين يظل صيتم ثابتاً ماما من جيل إلى آخر . فما من 
صيت شعري يظل قط في المكان نفسه بالضبط : إنه سوق علق في تقلّب 
مستمر . فهناك الأسماء العظيمة جداً والتي لا تتقلّب » إن صح التعبير إلا ضمن 
مدى ضيق من النقاط : فليس من المهم أن يصل ملتون إلى النقطة ٠١ ٤‏ اليرم » 
ويمبط إلى النقطة ١۲ر۷٩‏ غداً . وهناك ألوان أحرى من الصيت تصيت دون 
أوثينيسون اللذين يتغيّران على مدى ارس من ذللك کیا حتى يترتب على المرء أن 
بحکم عل قیمتیهما معدل وسطي مأحوذ عل مدی زمني طویل . وهناك آخرون 
أيضاً یعنبرون مستقرين جداً وعلى مدى طويل عند الحد المخوسط ويظلون يثلون 
استهاراً جيداً عند ذلك السعر . وهناك بعض الشعراء بمثلون استهارات جيدة عند 
طائفة من الناس على الرغم من أن السوق لا يعطي مم سعراً » وقد يكون السهم 
غير قابل للبيع ‏ وأنا أحشى أن تبہت المقارنة بسوق الاسهم عند هذه النقطة . 
ولكن ينبغي لي أن أقول إنه يوجد مشل أعلى موضوعي للذوق السلم القويم في 
الشعر » فما من أحد يستطيع » أو ينبغي أن بحاول » أن يكون ذا مذهب أصولي 
تقليدي تماما . ولا ريب أن هناك بعض الشعراء الذين أحبتيم أجيال كثيرة جدا 
من اولي الذكاء والحس المرهف والاطلاع الواسع » بحي ججدر بنا ( إذا ما كنا 
تحب أي ٠‏ شعر کان ) أن نحاول أن نكتشف لاذا أحبهم هولاء الناس » وهل 
نستطيع نحن أن نستمتع بهم أيضاً . أما الشعراء الأقل شأنا » فلا رهب أن فيم 
بعض من نستطيع » بعد الحتبار العينات » أن نرى فم » وحن مطمغنون غاية 
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شاعر جدید » ان هذا شعر « أعلى » أو « أدنى » . ولو تجاهلت إمكانية أن 
يكون ما بشي عليه الاقد أو يصنفه ليس بشعر عل الاطلاق ( لأ في وسع الرء 
أن يقول أحياناً : لو کان ھذا شعراً » لکان شعراً ع س ولکنه لیس بالشعر ) 
فلست أظن أن من المستحسن أن نتخذ رأياً بهذه السرعة 
»> حينا أصادفه للمرة الأيل » إ 

سؤال : أهذا شعر أصيل أم لا N‏ 
الااحتلاف عما قاله أي شاعر آخحر من قبل » وهل وجد » طريقة مختلفة لوطا 
فحسب ٠‏ بل تلك الطريقة الخدلفة والتي تعبر عن الفرق فيما يقول ؟ وحتى 
عندما آتورط إلى هذه الدرجة أعرف نبي أقوم بمجازفة تعتمد على التكهن ٠.‏ فقد 
کون متأثراً ما يحاول أن يقول وأتغاضى عن حقيقة أنه م بجد الطريقة الحديدة 
لقوله › أو ٻالتعبیر الجديد للغة الذي يعطي في البداية انطباعاً مداه أن لدی 
الؤلف شيء يقوله ما عنده » ثم يدجلي عن كونه نجرد حدعة أو تصتّع يخفيان رؤية 
تقليدية بأسها . فبالقياس إلى أي امرىء يقرا » مثلي » كليا جداً من 
امخطوطات › وخطوطات لکتاب رما م ير هم عملا من قبل » تظل الأشرا اك 
O‏ 
من أي من القصائد الأحرى التي كدت أطالمها قبل حين » بحيث يكن أن 
أحطىء في شعرري بالارتياح في اللحظة الراهبة فأرده إلى احساسي بموهبة فائقة , 
RE e a a aN N‏ 
قصيدة قد لا 7 ا ا ف ف وق ا 
المؤلف س وإما الانظار إلى أن يصبح من الواضح أن شاعراً معيناً قد أصبح 
مقبوا عند نماد الأدب بعد إخحراج العديد من الجلدات . ( وهذا يعبر في حد 
e a‏ 
شاعر » بل إحا لاتم إلى ذلك الشاعر عندما يكتبون عن شاعر أخحر ) . 

فأمًا الطريقة الأول فلا تذهب بنا بعيداً جداً » وما الثانية فليست بالأمونة 
جدا » وذلك لشيء واحد » وهو أننا ميّالون جميعاً | إلى أن نخد إلى حد ما موقف 


الدفاع حيال عصرنا الخاص . فحن نحب أن نشعر أن عصرنا الخاص يستطيع 
أن يخر ج فنا عظيماً » ونرداد إيغالاً في هذا الاتجاه لأندا قد تکون لديا شبة خفية 
مؤداها أنه لا يسطيع ذلك : ونحن نشعر بطريقة ما إننا لو استطعدا أن نؤمن بان 
لدينا شاعراً عظيماً فسوف ييعث ذلك الطمأئينة في نفوسنا ويمنحنا الثقة 
بالنفس . وهذه رغبة مُرضربة ولكنما تشوّش الحكم النقدي » لأننا يكن أن نقفز 
إلى استنتاج أن فلاناً من الناس شاعر عظم وما هو بالعظم » ومكنا » وحن ٠‏ 
ظالمون كل الظلم » أن نبخس فيمة شاعر جيد لأنه ليس بالشاعر العظم . أما 
معاصرونا فما ينبغي لنا أن نشل بالبحٹ عما, ذا کانوا عظماء آم لا » بل نظل 
أبداً نسأل : أهم أولو أصالة ؟ وندع السؤال عما إذا كانوا عظماء للمحكمة 
الوحيدة التي تستطيع البت فيه » ألا وهي الزمن . 
وني عصرنا يتمتع الشعر » في اللحقيقة » بشعبيّة هما شأنها » فقد يكون هناك 
E EE‏ 
وهناك » من ناحية » حطر تطوير جمهور من القراء لن يعرف شيغاً عن أي شاعر 
قبل جيرارد ماني هوبكنز مللا » ولن تكون لديه الئلفية اللازمة للعقدير النقدي . 
وهناك أيضاً ا مخطر الكامن في أن ينعظر الناس فلا يقرأون لشاعر إلا بعد أن تكون 
معته ا معاصة قد توطّدت » وكذلك القلق الذي پنتاہنا جن ألا الذين هم في 
غمرة هذا العمل » ألا يقرأنا أحدٌ بعد » ونحن ما زلنا معاصرين » بعد أن يكون 
جيل آحر قد أنشاً شعراءه . أما الخطر على القارىء فهو مزدرج » وذلك أنه ان 
بحظی أہداً ٻشيءِ جدید تماما » ونه لن يعود أبداً إلى قراءة ما يطل دائماً جدیداً 
ولذلك فهناك تناسب بيجب مراعاته بين قراءة الشعر القديم رالشعر 
الحديث . فما يكون لي أن أثق بذوق أي قارىء المعاصر » ركذلك 
ما يکون لي بلا ریب » أن أثق بذوق من لا يقرا شيعا سوا ه . ولکن کٹا من 
الناس الذين يقرأون الشعر ار تفوتهم المتعة رالفائدة u‏ فی اکتشاف 
شيءَ ما بانفسهم . فعندما تقرا تقراً شعراً جدیدا » شعراً لشاعر م یعرف امه بعد 
على نطاق واسع » وما مز به النقاد بعد » فما تكون مارساً » أو يب ينبغي ان تکون 
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مارساً » لذوقك الخاص . وليس هناك سبيل آخر نهدي به . وليست المشكلة › 
کا يبدو لكثير من القرّاء » عحاولتك أن تحب شيعا لا تبه » بل أن تدع 
إا و غ الل فز عة وان جك ي اق 
هذا من الصعوبة قدراً غير قليل : ذلك لأنك عددما تقراً لشاعر جديد » وفي 
غرض مرسوم » هو الوصول إلى قرار » فإن ذلك الغرض يمكن أن يتدحل 
بشي بالظلمة وعيك ما تعس به 
سا ی ایت ته دامر مید سوه امیت آم 1 وول امب 
هذا ؟ » وإلي لأجد في الغالب أن أفضل احتبار يتمثل في ا 
بعض العبارات أو الصور أو السطور من قصيدة جديدة دون أن أستدعيّها › وأنا 
أجد » أيضاً » أن من المفيد لي أن أنظر في القصائد الحديدة في مجلات الشعر › 
وي قصائد ختارة لشعراء جدد في الختارات المعاصرة » لأني حين أقراً هذه لا 
يضايقني سؤال : « هل بيغي أن أ أمسشورة هله القصائد ؟ » . وأظن أن ما 
یشابه معانانې ا أفضّل أن أذهب وحدي عندما أذهب لسماع مقطروعة جديدة 
من الموسيقا أو لمشاهدة معرض جديد للصور . ذلك لألي إذا كدت وحدي 
ا فوري . وليست المسألة ني أحتاج 
إل قت اقزر : بل أحتاج ج إلى الوقت لأعرف ما شعرت به حقاً في تلك 
اللسحطة . وذلك الشعور ليس کا بالعظمة أو إلأهية : وا هو وتي 
للأصالة . وإذا فحن حين نقراً لشاعر معاصر » لا يعدبا حقاً أن يكون شاعرا 
« أعلل » أو « أدلى » . ولكن إذا قرأنا قصيدة وتجاودا معها فالمفروض أننا ثريد 
أن نقراً المزيد للمؤلف نفسه » وعددما نكون قد قرأنا ما يكفي ينبغي لنا ان نون 
قادرين على الاجابة عن السؤال : « أهذا جرد مزيد من الشيء نفسه ؟ » م 
أهو » بتعبير خر » مجرد الشيء تفسه ‏ أم هو تلف دون إضافة أي شيء » آم 
هناك علاقة بین القصائد تجعلنا نری اُکار قلیلاً ما یوجد فی کل مہا ؟ وذلك هو 
السبب الذي يقتضي ألا نقراً قصائد متفرّقة فحسب كا نجدها في الختارات » بل 
نقراً عمل الشاعر » مع التحفظ ذاته فيما يتصل بعمل الشعراء الأموات . 
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ما هو الكلاسيكي ¢( 


أي بني › 
لقد رأيت النار » فالية وخالدةء» 
رأنيت بقعة لا أقدر ألا » 
على استکاه ما وراءها , 


الوضسورع الدي لاله هسو ببسساطة. مسؤال : « ماه 
الكلاسيكي ؟ » وما هو بالسؤال الجديد . فهناك » متلا » مقال مشهور 
لسانت بوف يعمل هذا العنوان . على أن التلازم بين طرح هذا السزال وورود 
فرجيل إل الذهن بصررة حاصة » أمر واضح : ومهما يكن التعريف الذي نصل 
إليه فلا يكن أن يكون التعريف الذي يستبعد فرجيل ‏ ومكننا أن نقول رالقين 
إله يجب أن يكون تعريفاً بحسب له حساباً بصورة جليّة . ولكن قبل أن أذمب 
بعد من ذلك أود أن أطرح أحكاماً مسبقة معينة وأن أستبق حالاك معينة من 


۱۹4۶٩ ۲ شر فایر وفاہر‎ » ٠١۹۱٤ كلمة الرلاسة إلى جمعية فرجیل عام‎ )١( 
» الولف‎ « 
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الاطمشنان » الرأي الشائع » وهو أنهم مُمّلون نيلا ملائماً تماما بقصيدتين أو 
ثلاث » ذلك لأنه ما من أحد يتسع له الوقت » ا قلت » ليكتشف كل شيء 
بنفسه » ولابد نا أن نقبل بعض الأشياء معدمدين على وثيق الا حرين ها , 

على کل حال فإن ا ية الشعراء الأفل شأ س من هلام اللين إفظون 
باي صيت على الاطلاق ‏ هم شعراء ينبغي لكل قارىء للشنعر أن يعرف شيعاً 
عہم » ولكن لن يعرف منهم أي قارىء فرد معرفة وثيقة إلا القليل . فبعضهم 
يتنا بسب القرابة لي الشخصية » ويعضهم بسبب مادة الموضوع + ربعضهم 
بسبب مزيّة حاصة » كمريّة الفكاهة أو الاستواء العاطفي ملا . وعندما 
نتحدث عن الشعر بتركيز حاص فاا سن بدا لا تفکر إلا بالانفعالات الأكار 
او مکزا 

ومع ذلك فهناك كثبر من الأطر العظيمة في الشعر تع غير سحرية ولا تنفتح 
على زيد البحار الحفوفة بالاهرال » ولكما تعتبر نوافد جيدة تماما هذا كله , 
وأعتقد ُن جورج کراب“ کان شاعرا جیداً › غور أك لا تقصده ابتغاء 
للسحر : فإذا كدت تحب الأحبار الراقعية عن حياة الريف في مبطفة سَفرللى() 
قبل مائة وعشرين عاماً » مكتوبة شعراً يبلغ من إتقانه أنه بقنعك أنه ما كان هذا 
الشيء ذاته يقال ناا » فسوف تحب کراب . إن كراب شاعر لابد أن يقرا قراءة 
بهمة إذا أريدت قراءته على الإطلاق »> رلذلك فإذا وجدته باهتاً فلاہد أن ٿکتفي 
بإلقاء نظرة عليه ثم توليه ظهرك . على أن المسألة تستحق أن تعلم بوجوده » فيما 
إذا صادف هوى في نفسك » ركذلك لأنه يمكن أن يبك بشيء عن أولفك 
الذين يبونه. . 

وأعتقد أن القاط الرئيسية التي حارلت تحقيقها حتى الآن هي هذه : أن 


۱۷٥4( 6. Orb be (۱)‏ س ۸۳۲ کكاتب أناصيص شعرية نمتاز بتفاصيل راقعية عن 
اسلمياة اليومية » اشتبر بقعصيدة « القرية » . 
(۲) ا٤٤5‏ دوقية في شرق بريطانيا تعمد على الرراعة وتمية الماشية . 
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الفرق بين الشعراء الأعليّن والأدئين لا علاقة له بکونہم كتبوا قصائد طويلة > أو 
كتبوا قصائد قصيرة فحسب فحسب - على الرغم من أن أعظم الشعراء فعلا منيقلون 
عدا ) کان لمم جمیعاً ما یقولونه ما يستحیل أن يقال إلا في قصيدة طويلة . 
رالفرق المام هو ما إذا كانت امعرفة بكل عمل شاعر من الشعراء » أو على 
و ی ا ی ا ا 
أن يفهم كل قصيدة من قصائده على نحو أفضل . وذلك يوحي بوحدة ها مغزاها 
في حمل عمله . ولا يستطيغ المرء أن يصوغ هذا الفهم الترايد كله في كلمات . 
فليس : أن أقول لماذا أعتقد أن ني انهم قصيدة « کوموس » فهما 
أفضل لألي قرأت « الفردوس الفقرد » أو أنني أفهم « الفردوس المفقود » فهما 
أفضل لأنني قرأت « أعداء شمشون » ولكنني مقتنع أن الأمر كدلك » ولست 
مستطيع دائماً أن أيّن لاذا » رلكني أحس » من خلال معرفتي بشخص في عدد 
من المواقف الختلفة وملاحظة سلوكه في ظروف متنوعة » أنني أفهم على نحو 
أفضل ساركه أو تصرفه في مناسبة حاصة : ولكننا نعتقد فعلاً أن ذلك الشخص إنا 
م مهما یکن سلوکه متقلبأً » وإن العرفة به على مد من الزمان» تبعل 
کار قابلية للفهم . احيرا فقد عذلت هذا الفييز الريرعي ت اجر الأعلين 
ل إعادته إل القاری الفرد . فقد لا يوجد فارئان اثنان ښعظی لدہما أي شاعر 
عام بالأهمية ذاا ماما » مهما کانا على اتفاف فيما يتصل بعلو شأنه : بل إن 
الأقرب إلى الاحقال » عندئذ » أن نمط الشعر الانكليزي لن يكون هو ذاته تماما في 
نظر انين . وهكذا فبين قارئين متساويين في الكفاءة بمكن أن يكون لشاعر معين عند 
أحدها أهمية أساسية وعند الأحر أهمية ثائوية . 

مة ملاحطة أحية يجب تسجيلها عددما نتأمل الشعر المعاصر . فنحن 
نجد في بعض الأحيان نقاداً يركدون في ثقة » لدى تعرفهم للمرة الأولى على عمل 


)١(‏ اله المرح والميدة عند الاغريق 
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سوء الفهم . فلست أهدف إلى أن ألغي أو أحظر أي استعمال لكلمة 
« كلاسيكي » جعلتها السوابق جائزة . فالكلمة ها » وسيظل لماء معان 
عديدة في سياقات عديدة . ونما يعني معنی واحد في سياق واحد . وأنا ء إذ 
اعرف الاج بده الطريقة » لا أقيّد نفسي في المستقبل ؛ بألا أستعمل 
للصطلح في أي من الطرق الأحرى التي استعْيل بها . فإذا اكثثيف في بعض 
المناسبات » في المستقبل » أنني أستعمل كلمة « کلاسیکي » ي الكتابة أو 
الكلام مام جمهرر » أو الحادثة » جرد أن أقصد بها « اتبا موذجياً » في أية لغة 
أي استعملها جرد الدلالة على العظمة» أو على اللباكت رالأهمية اللذين يدمتع ہما 
کاتب في مجاله الخاص » ٣ا‏ هو الخال عندما تتحدٹ عن «الشكل الخامس» في 
« حياة القديس دوميئيك » باعتبارها ثرا كلاسيكياً من الأدب القصصي 
الدرسي » أو عن « قصة صليب هاندلي » باعتبارها ارا کلاسیکیاً فی جال 
الصيد » فما ينبغي عند ذلك لأحد أن يتتظر اعتذالاً من أحد . وهناك کتاب 
متعم جداً عنوانه « دليل الآثار الكلاسيكية » يبن لك كيف تحدد الرابح ف 
الرهان . ولي مناسبات أحرى أبيح لضي أن أقصد بكلمة « الآثار 
الكلاسيكية » إنّا الأدب اللاتيني والاغريقي,ِ جملة أو أعظم المزلفين في هاتين 
اللغتين حسما يدل على ذلك السياق . وأحيراً فأنا أععقد أن تقدير الكلاسيكي 
الذي انوي تقديه هنا بغي أن يخرجه من نطاق الشيضة «واوeطا[ام4»‏ بين 
» الكلاسيكي » و« الرومانسي ( س زدح من المصطلحات العائدة إلى 
السياسة الأدبية » وهما لذلك راح ثاث رة من رياح اوی أسأل ولس » في هذه 
المناسبة أن بحتويما في جعبته . 

وهذا يؤدي بي إلى نقطتي الثانية . ففي مصطلحات النراع بين الكلاسيكية 
والرومائسية » عندما صف أي عمل فني بأنه « کلاسيکي » فذلك يتضمن إما 
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ذروة المديح أو الشتيمة المنطوية على أشد حالات الازدراء وفقاً للحزب الذي ينتعي 
إليه المرء » إنه يتضمن مايا أو عيوباً حاصة معينة RE‏ 
البرود المطلق . ولكني أريد أن أعرّف نوعاً واحدا من الفن ولا يعنيني ان يکون 
GS E‏ 
صفات معيئة أتوقع من الكلاسيكي أن يظهرها . ولكني لا أقول إنه لكي يكون 
أدب يا أدبا عظيماً فلابد أن يتجلل في أي كاتب واحد من كتابه » أو أي عصر 
واحد من عصؤره » كل هذه الايا . فإذا كانت تلك المرايا » كا أعتقد » متوفرة 
كلهاء في فرجيل » فذلك لا يؤكد أنه أعظم شاعر قرض الشعر س فمثل هذا 
التوكيد حيال أي شاعر يبدو لي عدي المعنى ‏ ٣ا‏ أن ذلك لا يؤكد بلا ريب » 
أن الأدب اللاتيني أعظم من أي أدب آحر . ولسنا مضطرين إلى أن نعدٌ نقيصة 
في أي أدب ألا يكو كاب واحد فيه » أو عصر واحد » كلاسيكيين تماما » أو 
أل يكون الغصر الذي ينطبق عليه تعريف الكلاسيكي اشد الانطباق » هو 
العصر الأعظم » )ا هو الواقع في الأدب الانكليزي . وأعتقد ان هذه الآداب 
التي يعد الأدب الانكليزي أعلاها شأناً > ولتي تتبعار الخصائص 
الكلاسيكية بين کتاب متلوعين وعصور عديدة يکن حقاً أ ل تکون هي 
الأغنى . إن لكل لغة ينابيعها الخاصة وحدودها الخاصة . وإن ظروف اللغة 
والظروف الحيطة بتار الشعب الذي يتكلمها يمكن أن تجعل توقع عصر 
کلاسيكي أو کاتب كلاسيكي أمراً غير وارد . وهذا في حد ذاه ليس بالمسألة 
الداعية إلى التحسّر » ولا الموجبة » بالقدر ذاته » للهسة . فقد حدث بالفعل أن 
کان في تار روما » وكان في حصائص اللغة اللاتينية » نما جعل من الممكن 
الور ار کی ر ا ا ا : على الرغم من أنه لايد لنا 
أن نتذكر أن الأمر اقتضى وجود ذلك الشاعر الاستثناي » وعمراً من العمل من 
جانب ذلك الشاعر لصياغة الكلاسيكي من مادته . والطبع › فإن فر 
کان لہ ان بعلم أن ذلك هو ما کان يفعله . بل کان » شأن أي شاعر واعياً عي 
حاداً لا كان يحاول عمله . والشيء الواحد الذي ما كان له أن يدف إليه » أو 
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يعلم انه کان يعمله » هو أنه يلف عملا کلاسیکياً : ذلك لأ الأثر 
الكلاسيكي لا هكن أن يعرف كلاسيكيًاً إلا بالظرة الخلفية »> ومن منظور 
تارخيٰ . 


A E E 
a مصطلح « كلاسيكي » فتلك هي كلمة «النضج». وسوف‎ 
الكلاسيكي العالمي» ۽ مل فرجیل »ا والکلاسیکي الذي لا يعد كذلك إلا بالقياس‎ 
. إل الأدب الآحر في لغته الخاصةء أو وفقاً للنظرة إلى الحياة في عصر حاص‎ 
ولا يستطيع الكلاسيكي أن يدشأً إلا عندما تكون الحضارة ناضجة » وعندما تكون‎ 
اللغة والأدب ناضجين . ولا بد أن يكون عمل فكر ناضج. وإن ما يضفي صفة‎ 
العالمية هو أهمية تلك الحضارة بمقدار ما هو شمولية الفكر عند الشاعر الفرد . ويكاد‎ 
نعف الدضج دون افتراض أن السامح يعرف من قبل ما‎ E 
يعنيه . وإذاً فلنقل أندا إذا كنا ناضجين حقاأً» وكذلاك مثقفين حقا» فدحن نستطيع‎ 
أن ا او ار تما > کا تعرف عليه في الکائنات‎ 
البشرية الأحرى التي نقابلها . وقد يكون من الستحيل أن نجعل معن النضح قابا‎ 
لاإدراك فعا » وفي الواقع » حت نجعله مقبواً بالسبة لغير الناضج . ولکن لو کنا‎ 
ناضجين فحن إتّا أن نتعرّف على النضج بصورة مباشرة» وما أن نصل إل معرفته‎ 
عن طريق الاطلاع الحمم بصورة أوثق . نما من قاری لشکسپیرء مثلاّ أن بخفق فی‎ 
التعرف » بصورة مطردة الزبادة» كلما وني هو نفسه رشداًء على النضج التدرجي‎ 
لفکر شکسبیر . بل ! إن القاری الأقل تطوْراً مكن أن يدرك التطؤر السريع للأدب‎ 
وامسرح على الإجمال في عصر البزابيت» من الفجاجة الق هة اس یودور‎ 
إل مسرحيات شكسبير » ويلمس انحطاطاً في عمل حلفاء شكسبير . ونستطيع أيضاً‎ 
أن نلاحظ » بقليل من الإطلاع » أن مسرحيات كريستوفر مارلو بکین ن اچ‎ 
أكبر في الفكر والأسلوب من المسرحيات التي كتبها شكسبير في العصر ذاته : ومن‎ 


A 


الممتع أن نخمّن» لو أن العمر طال ازلو مثلما طال بشكسبير » أكان تطزرو حليقا 
أن 'يستمر بالوتية ذاما . أا أنا فأشك في ذلك لأننا نلاحظ عقولا تنضج قبل 
N N SS‏ 
مال شی هد ا وأنا أثير هذه النقطة بثابة تذكير» بأن قيمة النضج تعتمد 
على قيمة ذلك الذي ينضح ألا » وأنه ينبغي لنا ثائیاً » أن نعرف مت نکون معنيین 
بنضج أفراد من الكتاب» ومتى نكون معنيّين بنضج عصور أدبية . فقد يكون 
الكاتب الذي يتمتع» بمفرده» بعقل أكار نضجاًء منمياً إل عصر أقل نضجاً من 
آحر » بحيث يكون عمله » من تلك الناحية » أقل نضجاً . إن نضج الأدب العكاس 
لنضج الجتمع الذي نشا فيه . والكاتب الفرد ‏ مثل شكسبير وفرجيل س يستطيع 
أن يعمل كثياً من أجل تطوير لغته » ولكنه لا يستطيع أن يصل بها إل النضج ما ل 
ينها عمل أسلافه لِلَمْسته الاحية . ولذلك فلالادب الناضج تاريخ من ورائه : 
تاريخ ليس جرد حوليات» أو تراك للمخطوطات والكتابات من هذا النوع أو 
ذاك » ولکده اا اا ا 
الخاصة, 

ويدبغي ان "0 أن الجحتمع والأدب » مثل الفرد من الكائسات البشريةء 
لا ينضج بالضرورة على نحو معساو ومتزامن من كل ناحية . فالطفل ذو النضج 
المبكر هو في الغالب» في بعض أساليبه الواضحة » طفولي بالسبة لسنه بالمقارنة مم 
الطفال العاديين . وهل هناك أي عصر واحد في الأدب الانكليزي نستطيع أن نشير 
إليه على أنه ناضج كل النضج» ويصورة شاملة ومتوازنة؟ لست اعتقد ذلك ٠‏ 66 
رف اک ا آمل ألا یکون الأمر كذلك . ولا نستطيع أن نقول إن أي 
شاعر فرد في الانكليزية» کان خلال مسیرة حیاته» رجلا أکار نضجاً من 
شکسبیر » بل لا نستطيع حتی أن نقول إن أي شاعر قد عمل على أن تكون اللغة 
الانكليرية قادرة على التعبير عن أدق فكرة» أو عن اکر ظالال الشعور إرهافاً مثلما 
فعل شكسبير . ومع ذلك فحن لا لستطيع إلا أن نشعر أن مسرحيةً مثل مسرحية 
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كولجريف ( طريق العال ) هي بطريقة ما أكار نضجاً من أية مسرحية لشكسبير» 
ولكن من هذه الناحية فقط » وهي أنہا تعكس متمعاً كار نضحاً س وهذا يع: يعني أا 
تعكس نضجاً أعظم في السلوك E‏ 
من وجهة نظرنا» جاني الطبع فظأً إلى حد بعيد : ومع ذلك فهو أثرب إلى مجتمعنا من 
محتمع اسرة تيودور : ورجا كنا نحعكم عليه حكماً أشد قسوة لذلك السبب» ومع 
ذلك نقد كان مجعمعاً أكار صقلا وأفل رفي : کان فکره أكار ضسحالة» رکان 
إحساسه محدودا بصورة کر » ركان قد فقد بعض بشائر النضج ولکنه حقق بشائر 
احریٰ , وھکادا ان انت إلى نضح الفكر نضج السلوك . 

وأعتقد أن التقدم نحو النضج في اللغة أمر بيمكن تبينه بسهولة أكبر » والاقرار په 
دما أحذ ورد » بدرجة أكبر في تطر التار منها في تظوّر الشعر . ففي دراسة التار 
نكون أقل ائشغالا بالفروق الفردية في العظمة» ونكون أكار ميلا إلى المطالبة 
بالاقتراب من مقياس مشترك ومفردات مشتركة وبلية للجملة مشتركة . والغالب في 
القيقة أن الثار هو الأكار الحرافاً عن هذه المقاييس المشتركة التي هي فردية إلى أبعد 
الحدود » حت إننا ميل إلى تسميته « النار الشعري» . ففي وقت كانت فيه انكلترا 
قد سحققت المعجزات في الشعر» کان ارها غير ناضج نسبياً » كان مثطرّراً ما يكفي 
لأغراض معينة ولكنه لا يكفي للاغراض الأحرى. وفي ذلك الوقت ذاته» عندما 
كانت اللغة الفرنسية قد أعطت قايلا من البشائر في جال الشعر نماثل في العظمة 
ما أعطلعه الانكليزية » كان التار الفرنسي أكار نضجاً إل حد بعيد من النار 
الانكليزي . وما عليك إلا أن تقارن ايا من الكثاب في عصر أسة تيودور بونتاني 
على أن مونتاني نفس » من حیٹ کونہ أسلویاً م یکن إلا ممهداً» ول یکن أسلوبه 
ناضجاً بالدرجة الكافية لإشباع التطابات الفرنسية من أجل الكلاسيكي . ركان 
نانا على أهبة الاستعداد لبعض الهام قبل أن يستطيع الوقوف مع نار اللغات 
الأحرى جنباً إل جنب . لقد كان من الممكن أن بأتي كاتب مثل مالوري قبل کاب 
مش هوکر بزمن بعید» ومٹل هوکر قبل مثل هوبز» ومشل هوبز قبل مثل ادیسون . 


۷٠ 


ومهما تكن الصعوبات التي نلقاها ي تطبيق هذا المقياس على الشعر» فمن الممكن 
أن نرى أن تطور نار كلاسيكي إنما هو التطور باتجاه أسلوب مشترك . ولست أقصد 
بذلك أن أفضل الكتاب لا يكن تمبيز أحدهم من الآحر. فالفروق ال جوهرية والمميّة 
تبقی ؛ ولیس الأمر أن الفروق تغدو أل » بل أكار صقلا ونمذيباً . فالبالقياس إلى ذوق 
-حساس یعتبر الفرق بون نار آدیسون ونار سویفت مماثلاٌنی ظهوره للفرق بین خمرین معتقتین 
عند ذواقة . وما نجده في عصر للتار الكلاسيكي ليس مرد تقليد مشترك للكتابة 
مفل الأسلوب. المشترك للكتاب الريسيون في صاحيفة وإغا هو مجتمع قالم على 
الاشتراك في الذوق . والعصر الذي يسبق عصراً کلاسیكياً كن أن يكشف عن 
کل من الشلوڈ والرتابة : أما الرتابة فمرذها إلى أن ينابيع اللغة لم تكتشف بعد › 
وأما الشذوذ فلأنه لا يوجد بعد معيار مقبول على نطاق عام هذا إذا أمكن أن 
نعدٌ ذلك شدواً ا و اغراق عن المرکر') حیث لا یوجد مرکز . ومکن ان کون 
الكتاباث في ذلك العصر مشسيمة بالحذلقة والجوز في الوقت ذاته . وكذلك یکن 
ان یکشف ا الذي يعقب عصراً کلاسیکیا عن شدذوذ ورتابة فاا الرتابة 
فمردها إلى أن اللغة في الوقت الراهن قد استبلكت » وأما الشذوذ فلأ 
الأسالة تعطلى قيمة أعلى من قيمة الصخة . ولكن العصر الذي نجد فيه أسلياً 
عاماً مشتركا سيكون هو العصر الذي وصل إلى فترة من النظام والاسقرار 
والتوازن والانسجام » ۴ أن العصر الذي تعجلى فيه أشد ألوان التطرّف في 
الأسلوب الفردي سيكون عصر التخلف أو ا : 

ومن الطبيعي أن نتوقع أن برافق نضج اللغة نضج الفكر والسلوك . ركنا 
أن نتوقع اقتراب او اعا ان س ر ان ا 
في ال حاضر» لا يكون فيم شك واع في المستقبل. وهلا يعني في الأدب أن الشاعر 
يعي أسلافه » وأننا نعي أسلافه من وراء عمله ا يكن أن نعي مات الأجداد في 
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شخص وهو في الوقت ذاته فرد متفرد . ويدبغي ان يکون الأسلاف أنفسهم 
عظماء مکرمین » ولکن يجب أن يکون إ إنجازهم بحيث يوحي بأنه ما بزال هناك 
مصادر م أطور بعد لِلغة » لا أن يكون يث يبط همة الكتاب الشباب الذين 
بخشون ان یکون کل ما یکن عمله قد تم إنجازه بالفعل في لختبم ا 
ااشاعر الذي يميش عصرا من عصور الضح بطل في وسعه أن بصم افا من 
لمل فی الاضطلاع با ل یڈہ أسلافه » بل کته حتی ان پثور عامہم »› کا پمکن 
أن یغور مراهق واعد على معتقدات والديه وطباعهما وسلوکھما > وکنا نستطیع 
أن نرى »> من خلال نظرة | إلى الماضي » أنه يعد » أيضاً » التابع لتقاليدهم وأنه 
يحافظ على حصائص جوهرية رة للعائلة » وأن احتلافه في السلوك إنا هو الفرق 
الکامن ف ظروف عصر اخحر . ومن الناحية الأحرى » فكما لاحظ أحياناً رجالا 

شی حیاہم ظل شهرة أب أو جد › رجالا يبدو أي إنجاز من الإنجازات 
ملين ها شير ذي لاله من الاعية السية إن صب ماعا من عمو 
الشعر قد يكون عاجرا ا بصورة محسوسة عن منافسة أجداده اللامعين . ون نلقى 
شعراء من هذا النوع في نباية أي عصر » شعراء يقنصرون على حسلَ الماضي › 
ار ا س کل کی ی ا و ا و ع 
ربناء عل ذلك فإن استمرار الابداعية الأدبية عدد أي شعب يقوم على انحافظة على 
وان لا شعورئي بن اليد معاه ايع _ وهر الشخصية اة ٠‏ إن مج 
هذا التعبير » فة في أدب الماضي _ وأصالة الجيل الحي . 

وا استطیع أن امد أدب عص الزات + عل عظته ء اضما کل 
النضج : ولا نستطیع أن نعدّه کلاسیكياً . ولا لستطیع أن ترسم حطین متوازیین 
بين ٿطور الأدب الأغريقي والأدب اللاتيني » لاک اللاتيني كان وراءه الإغريقي › 
بل ننا إنا أقل قدرة على رسم حطين متوازين بين هين الأدبين وأي أدب حديث » 
لن الآداب الحديئة وراءها كل من الأدبين اللاتيني والاغريقي . وني عصر الهضة 
يوجد مشاببة مبكرة للنضج استعيرت من العصر القديم . وحن نجس أتنا نزداد 
اقترابً من النضج مع ملتون . فقد كان ملتون في في وضع أفضل »› ا 
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نقدياً بالماضي ‏ اض في الأدب الانكليزي _ من أسلافه العظماء . فقراءة 
ماقون تعني التأكد فيما يتصل بعبقرية سبدسر › زالشعور بالعرفان لسيدمر 
لاسهامه في جعل شعر ملتون ممكاً . ومع ذلك فأسلوب ملتون ليس بالاسلوب 
الكلاسييكي . إنه أسلوب لغة ما زالت في طور التشکّل » اسلوب کانب م یکن 
أساتدته من الانكليز » بل كانوا من اللاتين » وبدرجة قل »› من الإغريق . 
وأعتقد أن هذا قول لا بزید عتا قاله ا جونسون ) ء م ( لاندور ) يدؤي ؛ 
عندما شکا من اسلوب ملتون قائلين إنه ليس انکليريا تماما . فلنعدل هذا 
المحكم بان نقول مباشة ! o‏ 
العلامات الالة على اقترابه من أسلوب كلاسيكيٰ تطور نحو تعقير ا ١‏ 
N‏ . ومشل هذا التطور ظاهر في عمل شکسبیر بمفرده › عندما 
نتتبّع اُسلوبه من المسرحيات الأرلى إلى المسرحيات الأحية : بل نستطيع أن نقول 
نه eT‏ الأحيرة باتجاه التعقيد إلى أبعد مدى ممكن طمن حدود 
الشعر المسرحي التي تعد أضيتق من حدود ٤‏ اع الأحرى . على أن التعقيد من 
أجل ذاته ليس هدا صحيحاً » إذ يجب أن ان کون الغرض من ورائه » أولا › 
التعبير الدقيق عن اللات“ الأكار إرهافاً في الشعور والفكر » ومن الناحية 
الثانية » تحقيق صقل أعظم » وتنويع أكبر في الموسيقا وعندما يبدو الكاتب ؛ 
في غمرة حبه للغركيب التقن السيك » مفتقرً إل القدرة على أن بقول آي شي 
ببساطة » وعندما يبلغ به الإدمان على الفط أن يقول بالأسلوب المتقن ما يخسن 
أن يقال ببساطة » ويد بذلك من مدى تعبين » عند ذلك تتوقف عماية التعقيد 
عن أن تكون صحية نماماً » ويفقد الكاتب صلته باللغة الحكية . ومع ذلك › 
فعندما يتطرّر الشعر » على أيدي شاعر بعد أخر » ينتقل من الرتابة إلى التدوع »› 
ومن البساطة إلى التعقيد » وعندما يدحط » يتجه نحو الرتابة مرة أحرى » على 


nuamcCes (۱) 
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الرغم من أنه يمكن أن بحافظ على البنية الشكلية التي منحعها العبقرية الحياة 
والمعنى . وسوف تحكم بنفسك | إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا التعمم على 
اأسلاف فرجیل والتالين من بعده : فنحن نستطيم جمیعا أن نری الرتابة الثانوية 


عند مقلدي ملترن في القرن الامن عشر س ولم یکن ملتون نفسه قط رتیباً . وعند 
ذلك يأتي عصر يمكن أن تكون فيه البساطة الجديدة » بل الخشونة اللسبية » هي 
البديل الوحيد . 


وجب أن تكون قد توقعت الاستنعاج الذي كنت أقتراب منه : وهو أن 
مزايا الكلاسيكيْ » هذه الذي ذكرتها حتى الآن ‏ من نضج الفكر » ونضج 
السلوك » ونضج اللغة » وجال الأسلوب العام تعجلى أكار ما تتجلّى » في 
الأدب الانكليزي » في القرن الثامن عشر » وتتجلى في الشعر أكار ما تكون جلاءٌ 
اغ ب . ولو كان ذلك کل ما لدي من قول في هذه المسألة » لما كان شيعا 
جدیداً بلا ریب » ولا کان جدیراً أن يقال » إذ أن ذلك سوف يكون جرد اقتراح 
EE‏ : أحدها أن القرن الثامن عشر هو 
اہی عصور 1 دب الانکلیزي › والحر ُن الفكرة الكلاسيكية ينبغي ن تکون 
موضع شك بأكملها . ولرأي عندي أنه ليس عندنا عصر كلاسيكي » وا 
شاعر كلاسيكي في اللغة الانكليزية › وأننا عندما نرى لماذا كان الخال على ما 
هو عليه لا کون لدينا أدنى سبب يدعو إلى الحسة » وأننا » مح ذلك » لابد لنا 
أن نضع الال الكلاسيكي نصب أعيننا . ولمّا كان هلينا أن نحافظ عليهء ولا 
كانت العبشرية الانكليرية في اللغة قد شغكما أشياء أحرى عن الحقق من ذلك › 
ND RT‏ 
أن ننظر إلى الأدب الانكليزي نظرتنا إلى كل » أو تتوجه مباشة إلى المستقبل دونما 
تقدير نقديّ للدرجة التي تمثلت با الخصائص الكلاسيكية في عمل بوب : الأر 
الذي يعني أننا لا نستطيع الوصول إلى فهم كامل للشعر الانكليزي مالم نكن 
تادرين على الاستمتاع بعمل بوب . 

ومن الواضح كل الوضوح أن تقيق الخصائص الكلاسيكية عدد 


Vé 


( بوب ) قد تم إحرازه بشمن باهظ _ بغض النظر عن الإمكانات الأعظم للشعر 
الانكليزي . على أن التضحية ببعض الامكانيات » إلى حد ما » لفحقيق 
إمكانات أحرى » هي شرط من شروط الابتكار الفني ا أنها شرط للحياة بصورة 
عامة . فالرجل الذي يرفض » في الحياة » أن SS‏ 
شيءِ حر » ينهي الى المستوى المتوسط و | لل الاحفاق › على ارم من ا 

يوجد » من الناحية الأحرى » الاحتصاصي ال ا 
قليل جداً » أو ذلك الذي كان بالفطرة احتصاصياً على حو كامل تماما حتى أنه 
ما عاد لديه شيء يضحي به . ولكن لدينا » في الأدب الانكليزي » من الأسباب 
E a‏ 
لافج ولکنه کان فکراً د ضيَقاً وم يكن الجتسع الانكليري والنقافة الانكليرية 
رپفیین » معنی بمعنی انہما لم یکونا معزولين عن أفضل امجتمعاث واللقافات الو 
ولم يکونا متخلفین عہا . ومع ذلك فقد كان العصر نفسه عصراً رفيا » ان صح 
التعبير . وعندما يفكر المرء في رجل كشكسبير أو سمشل جيمي تايلور » أو مثل 
ملتون في انكلترا » ومشل راسين أو موليير أو باسكال في فرنسا » في القرن السايع 
عشر » ميل المرء إلى القول أن القرن العامن عشر كان قد وصل بحديقته الشكلية 
إلى الكمال » وذلك بحصر المنطقة الحخاضعة للحرالة فقط . وحن نشعر أنه لو 
کان الکلاسیکیٰ هدا جدیرا باتقدیر حقاً لکان قادرا عل ان یکشف عن غنی 
وسعة أفق ل یمکن أن هما القرن الثامن عشر لدفسه » وهما سمتان موجودتان 
عند بعض الكتاب العظام » مثل تشوسر » وهم أولعك الذين لا يكن ان ينظر 
إلمم » بالمعنى الماثل عندي » على أنهم كلاسيكيّو الأدب الانكليزري › کا 

توجدان بصورة كاملة في ف فکر دانتي اسم بسمة العصر الوسيط . وإذا كان ليا 
أن نجد الكلاسيكي في لغة أوربية حديثة مطلقاً فإغا نجده في الكوميديا الإلمية . 
أما في القزن الثامن عشر فيتولانا الغم من ضيق مدى الإإحساس » ولاسيما على 
صعيد الحس الديني . وليست المسألة أن الشعراء لم يكونوا مي المسيحيين 
الورعين . فمن أجل مط لاستقامة المبدأ والشعور الصادق بالخشوع » يمكن أن 
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تبلحث طويلاً قبل أن تجد شاعراً أكار أصالة من صمويل جونسون . ومع ذلك 
ا لال عل اسای دی عمق ف شمر کسی الاي ۷ کن آد کرد 
مسألة إمانه ومارسته إلا مسألة تكهُن . وهذا الضيئ في مدى الالحساس الديني 
نفسه ينتج نوعاً من الريفيّة“ ( على الرغم من أننا جب أن نضيف أنه بهذا ا لمعنى 
كان القرن الاسع عشر أكار رفية بع ) : وهي الريفية التي تدل على انحلال 
المسيحية › وفسخ عقيدة مشتركة وثقافة مشترکة . وسيېدو عندئذ أن قرننا 
الثامن عشر » على الرغم من إنجازه الكلاسيكي ‏ وهو إنجاز مازال » فيما 
أعتقد » عظم الأهبية من حيث كونه مثالا للمستقبل کان یفعقر إلى شرل ما 
بجعل إبداع عمل كلاسيكي حقيقيٰ مکنا . أما ماهية هذا الشرط فيجب أن 
نعود إل فرجيل لنكتشفها . 

رأود ألا أن اعدد ا-لفخصائص التي سبق أن عزوتها إلى الكلاسيكي ؛ مع 
ا 
هذه اللغة وهذه الحضارة التي وصل عددها . فأما نضج الفكر فيحتاج إلى التاريخ 
روعي تار وي rS‏ 
کی ات اا ی رع a‏ 
راحد على الأقل من الشعوب ذات الحضارة الرفيعة » على أن يكون ذلك الشعب 
ذا -حضارة مشابېة بدرجة كافية E‏ وترفدها . وهذا وعي کان متوفراً 
لدی الرومان 4 وما کان للاغریق أن حرزوه » مهما بلغ ض تقدیرنا الفائق 
لاجازهم تچ احق م سجدیروك أن رلم من الالحثرام قدرا أ أکبر من هذه 
الناحية . لازیب أنه کان وعياً بذل فرجیل کنر تطویره . فقد کان فرجیل »› منذ 
البداية » شأن معاصريه وأسلافه المباشرين » يقتبس ويستعمل بصورة مستمرة › 


Provincially (1) 


۷٦ 


اکتشافات a‏ الاغريقي وتقاليده وخترعاته : واستخدام أدب اأجنبي بېذه 
الطريفة يعد مر شرا على مرحلة TS‏ 
الأول لأدب لغته عل الرغم من أي أعتقد أننا نستطيع أن نقول إنه ما من 
شاعر أظهر إحساساً بالتناسب أكار إرهافاً من فرجيل في الاستعمالات التي 
استمدها من الشعر الاغريقي راللاتيني المبكر . وإ هذا التطور لأب واحد » أو 
-حضارة وانحدة ف علاقتہا مح ری هو ما يضفي دلا حاصة عل مادة الملحمة 
عند فرجيل فعند هومير لا يكاد الصراع بين الإغريق والطرواديون يتجاوز في مداه 
O E‏ 
يكمن وراء قصة الأنياذة وعي فيز أكار جذرية » نمبيز هو في الوقت ذاته تقرير 
لارتباط بين حضاين » وأخيرء تقرير لصالحهما ضمن إطار مصير شامل لكل 
شيء. ويتجلى نضج الفكر عند فرجيل ونضج عص في وعيه للتارج . ولقد 
ربطتٌ بنضج الفكر نضح السلوك,ٍ وانعدامٌ الريفية“ . وأنا أفترض » أنه بالقياس 
ل وروي حدیٹ یرمی به جاو ف حطم الماضي » e‏ يبدو السلوك 
الالجتهاعي للرومان والاینیین على السواء حشناً بربرياً عدوانياً . ولكن إذا استطاع 
الشاعر أن يصور شيعا مى من الممارسة المعاصرة فذلاك لا يكرن بترقب قراعد 
ا ا ا کا ب رک ا ال کیک اد بک 
سلوك شعبه الخاص في عص الخاص وفي أفضل حالائه . فالحفلاث المرلية 
للأثریاء فی انکاترا في عصر ادوارد م تكن هي بالضبط ما قرا عله في صفحات 
هنرى جيمس » ولكن مجتمع السيد جيمس كان اضفاءُ لصورة مثالية على نوع 
فرجيل » کار من اي شاعر لاتيني ار  »‏ لان کاتولوس وروپرڙيوس“ 


Provinciality (1) 
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ييدوان متوحشين »> وهوراس(“ عامياً إلى حد ما بصورة نسبية 
بدماثة السلوك النابعة من رقة. الإاحساس » وبصورة خاصة في ذلك الاحتبار 
للسلوك » السلوك الخاص والعام بين الجدسين . وليس من شألي » في جمع من 
الناس » قد يكونون ججيعاً علماء أفضل مني » أن أستعرض قصة إنياذ وديدو . 
غير أل كنت أعتقد على الدوام أن لقاء إنياذ بظل ديدو في الكتاب السادس 
ليس من الفقرات الأكار تاثا فحسب » بل من الفقرات الأكار تحضراً في 
الشعر . فهو معقد في المعنى موجز في التعبير » لأنه لا يروي لنا موقف ديدو 
فحسب - إذ يبقى الأهم من ذلك أن يحدثنا عن موقف إنياذ . ويكاد يكون 
سلوك ديدو يبدو انعكاساً لضمير إنياذ الخاص . وحن نشعر أن هذه هي الطريقة 
التي يتوقع ضمير إنياذ من ديدو أن تتصرف بها تجاه . ويبدو لي أن المسألة 
ليست هي أن ديدو لا تصفح ‏ على الرغم من أنه من الأهمية بمكان أنا تقتصر 
على صته بدلا من أن تنہال عليه بقارص الكلام ‏ وقد يكون هذا أشد حالات. 
الصد إياءٌ في الشعر كله . وما يهم أكار من كل شيء هو أن إنياذ لا يغفر 
لنفسه . وهذا على الرغم من الحقيقة التي يعيها بصورة جيدة » مما يعد أمراً له 
دلالته » وهي أن كل ما فعله م يكن إلا إنفاذاً لمشيعة القدر أو نتيجة لمكائد الآلمة 
عندهم » ولتي تعد » | نشعر » جرد أدوا لقوة أعظم يكتفها الفموض . وها 
E Oy‏ 
ولکن کل المستوپات التي يکن عندها أن نتأمل أقصزؤصة حاصة ترتبط بكل 
شامل . وسوف يلاحظ أخيراً أن سلوك شخصيات فرجيل ( ويمكنني أن أسة بي 
تورنوس » الرجل الذي لا مصير له ) لايبدو البتة موافقاً لبعض قواعد السلوك 
الحلية أو القبلية الخالصة : إنه > في عص » روماني وأوروبيٰ معا . ولا ريب أن 
فرجيل, ليس بالريفي على صعيد السلوك . 


Horace (1 ) 
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على أن محاولة الإبائة عن نضج اللغة والأسلوب عند فرجيل ي المناسبة 
a‏ ی رسع کنر من اس أن قربا ا عل 
. وأظن اننا ي بغي ن نکون جيعاً متفقين . ولكن نما ججدر 
أن أسلوب فرجيل ما ll‏ له ان یکون مکاً دونما أدب من وراه » ودون 
أن تكون له معرفة حميمة بهذا الأدب بحيث كان » معنى من المعالي » يعيد كتابة 
الشعر اللاتيني ‏ كأن يقتبس عبارة أو وسيلة من سلف له ويدحل علما 
الحسين . لقد کان اتبا ملقفاً ترتبط تقافته كلها برسالته › کان شعت تصفه 
ن الأب ما كاد یکن »إلا فيش عن حاجت , ن نضح اليب فا 
و عظم » من البنية المعقدة » في المعلى 
والصوت على السواء » دون eT‏ البساطة المباشرة المىجزة المذهلة › 
عندما کګانت المناسبة تقعضي ذلك . ولست في حاجة إلى الإسهاب في ذلك › 
رلكني أعتقد أن الأمر يستحق أن فل م خلا اي ي املف 
العمومي) » لان هذا شيء لا نستطيع أن نصوه على نحو كامل بالاعتاد على 
الشعر الانكليزي . وحن عرضة لأ لبخسه حقه من التقدير . ففي الشحر 
الأرروبي الحديث قد يكون أدلى تقريب إلى مثال الأسلوب العمومي هو ما نجده 
لدی دانتي وراسین : وأقرب مَنْ عنڌنا إلى هذا الال في الشعر الانكلبزي هر 
( پوب ) . وأسلوب بوب أسلوب عمومي ضيّق جدا في مداه بصورة نسبية . إن 
الأسلوب العمومي هو ذلك الذي يجعلنا نتف » لا قائلين : « هذا رجل ذر 
عبقرية يستعمل اللغة » بل قائلين : « هذا رجل يحقق عبقرية اللغة » . ون لا 
نقول هلا عندما نقرأً ( بوب ) » لأننا نعي أكار ما يجب » كل ينابيع اللغة 
الانكليزية التي لا يمتح منها (بوب) » ونستطيع أن نقول على الأكار : « هلا 
يحقق عبقرية اللغة الالكليزية فى عصر حاص . وحن لا نقول هذا عندما نقراً 


Common Style (1) 
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شكسبير أو ملتون » لأننا نكون دائماً واعين عظمة الرجل والمعجزات التي يديم 
باللغة . وقد نقترب أكار مع تشوسر » للا أن تشوسر يستعمل لغة أحرى هي 
أكار حشونة من وجهة نظرنا . وقد ترك شكسبير وملتون » ) يظهر التارخ 
اللاحق » امجال مفتوحاً لإمكانات كثية لاستعمالات أحرى للغة الانكليزية في 
الشعر عل نفدو من الأصح بعد فرجيل أن رغال |٠:‏ إنه م يكن هناك تطور 
عظم ممكن إل أن غدت اللغة اللاتينية شيعا خلفاً . 

وعند هذه النقطة أود أن أعود إلى مسألة سبق لي الايجاء بها » وهي مسألة 
مل کان | إنجاز عمل كلاسيكي بالمعنى الذي كنت أستعمل به المصطلح خلال 
هذا الحديث » يعد › بكل معن الكلمة» حبرا لا شائبه فيه » بالقياس إلى 
الشعب وإلى لغته الأصلية ‏ على الرغم من أنه مدعاة للفخر بصورة لا تقبل 
ل 
الشعر اللاتيني بعد فرجيل وأن يكون قد أذ بعين الاعتبار الحد الذي وصل إليه 
الشعراء اللاحقون في حياتهم وعملهم تحت طظل عظمة ذلك العمل لکلاسیکي » 
حيث شي عابم أو نهم وفقاً للمقاييس التي وضعها ‏ تعجب بهم أحياناً » 
لاکتشاف تغیرر کان جدیدا » أو حت جرد إعادة ثرتيب أماط الكلمات بحيث 
تنرك أثراً ضعيلاً ساراً يذكر بالأصل البعيد . ولكن الشعر الانكليري » وكذلك 
الفرنسي » يمكن أن يعدا من ذوي المحط في هذا الأمر : وهو أن أعظم الشعراء 
لم پستېلکوا إلا مجالات حاصة . إننا لا نستطيع أن نقول أنه وجدت » منذ 
عصر شكسبير » وبالتالي منذ عصر راسين أي مسرحية من الدرجة الأولى حقاً في 
انكلترا أو في فرنسا . ومذ عهد ملتون م نحصل على قصيدة ملحمية عظيمة على 
ارجم فن وجرد فما راا عد . ومن احق ن كل شاعر معفرق سواء کان 
کلاسیکیاً ام م یکن › 
في حالة راحة عدة أجيال بعد أن تعطي محصولا متضائلا 

وهنا يمكن أن يعترض معترض بأن ذلك اير في الأب الذي أعزوه إلى 
الكلاسيكي لا يدجم عن السمة الكلاسيكية لذلك العمل » بل يدجم بساطة 


عن عظمته : ذلك لأنني أنكرت على شكسبير وملتون لقب الكلاسيكيين 
بامعنى الذي كنت أستعمل به المصطلح خلال الحديث » وسلّمت مع ذلك 
أنه م يكتب » منذ ذلك الوقت » شعر عظم بصو فائفة من النوع ذاته . أما 
أن كل عمل عظم في الشعر يتجه إلى أن يجعل من المستحيل إنتاج أعمال مسارية 
له في العظمة » ومن النوع ذاته » فذلك أمر لا جدال فيه . رمكن أن نقرر 
السبب جریا مصطلحات الغاية الشعورية : فما من شاعر من شعراء الدرجة 
الأو یکن أن يحاول أن يؤدي مرة ثانية ما قد تم اداه على أفضل وجه يکن عمله 
په في لغته . لا يمكن أن يغدو شاعر مسرحي آحر ثل عظمة شكسبير » أو 
شاعر ملحمي آحر شل عظمة ملتون » مكتين إلا بعد أن تكون اللغة قد تغيرت 
بدرجة كافية مع الزن ومع التغير الاجتاعي ‏ وأعني باللغة إيقاعها » وهو شيء 
أكار من المغردات ربنية الجملة . ذلك أن من يحقق » مرةٌ وإلى الأبد » بعض 
إمكانات اللغة » وينقص » على هذا النحو » | إمکاناً واحداً ما رك خلفائه » لیس 
هو کل شاعر عظيم فحسب » بل کل شاعر أصيل » وإن کان شاعراً أل 
شاا . وقد يكون الق الذي استہلکه صغياً جداً » وقد بمثل شکلاً رئیسياً من 
أشكال الشعر > اللحمي أو السرعي » ولک ما استیلکه الشاعر ایس إا شك 
واحدا »> وليس اللغة بأسرها . وعندما کون الشاعر العظم شاعا عظيماً 
كلاسيكياً أيضاً فإنه لا يستهلك شكلاً واحداً فحسب » بل يستہلك لغة 
عص . وسوف تكون لغة عص » کا استعملت من قبله هي اللغة في كالما » 
بحيث أن الشاعر لا يكون هو وحده الذي يجب إدحاله في الحسبان » بل اللغة 
التي یکتب با أيضاً . ولا تقتصر المسألة على أن الشاعر الكلاسيكي يستبلك 
اللغة » بل إن اللغة القابلة للاستبلاك هي من النوع الذي يمكن أن جرج ج شاعا 

وقد نميل عندئذ إلى أن نتساءل قائلين : ألسنا أولي حظ عظم في امتلاك 
لغة تستطيع أن تفخر بالتدوع الغني في الماضي » وإمكانية مريد من النجدد في 
الستقبل » بدلا من إخراج الكلاسيكي . والآن » وحن في داخحل أدب معين » 
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ونحن نعكلم اللغة ذاعها » ولدينا »> من الناحية الأساسية › الثقافة التي أخحرجت 
أدب الماضي ذاما » نريد أن نحافظ على شيفين : الاعتزاز مما أنجر أدبنا والإيمان بجا 
يمكن أن يدجز بعد في المستقبل . فإذا انقطعنا عن الامان بالمستقبل فلن يعود . 
الاضي ماضينا نحن تماما : بل سيغدو ماضي حضارة ميتة . وجب أن يسري هذا 
الاعتبار » مع قدرة خاصة على الاقناع » في عقول هولاء المشتغلين بمحاولة 
الاضافة إلى تراث الأدب الانكليري . إنه لا يوجد كلاسيكي, في اللغة 
الانكليزية » ولذلك يستطيع أي شاعر حي أن يقول إنه ما يزال هناك أمل في أن 
کون قادرا على كتابة شيءَ يستحق الالحتفاظط به . وكذلك أولعك القادمون من 
بعدي » لأنه ما من أحد يستطيع أن يواجه برباطة جأش فكرة أن يكون الشاعر 
الأحير » إذا ما فهم ما تنطوي عليه . ولكن مثل هذا الاهتام بالمستقبل » من 
ناحية الخلود » لا معنى له » وعندما تكون لغتان من اللغات ميتتان كلتاما › لا 
نستطيع أن نقول إن احداهما أعظم بسبب عدد شعرائها وتترعهم » أو ان الأحرى 
أعظم لاک عمل شاعر واحد عبر عن عبقریتہا تعبیراً أکار اکةالاً . وما ود توكيده 
مرة واحدة ولي الوقت ذاته » هو هذا : لما كانت الانكليزية لغة حية > وهي اللغة 
التي نعيش فيها » کان في وسعنا ان نکون سعداء لاتا م تحقق ذاما قط في عمل 
شاعر كلاسيكي واحد » ولكن المعيار الكلاسيكي » من الناحية الأحرى » ذو 
أهمية حيوية بالقياس إلينا . فنحن نحتاج إليه لنحكم على شعرائنا كل بمفرده » على 
الرغم من أندا نرفض الحكم على أدبنا من حيث هو كل » بالمقارنة مع لغة 
أحرجت عصراً كلاسيكياً . إن مسألة تصاعد أدب إلى مرحلة كلاسيكية مسألة 
حط . وأنا أشك في أا تعد إلى حد كبير مسألة درجة انصهار العناصر ضمن 
تلك اللغة » بحيث ان اللغات اللاتينية تستطيع أن تعقزب من الكلاسيكي بصورة 
أشد » لا لأما لاتينية ببساطة » وما لأا أكار تجانساً من الانكليزية » ولذلك 
ميل بصورة طبيعية أكار ما عداها نحو الأشلوب العمومي » على حين أن 
الانكليزية » كم كونها أكار اللغات العظيمة تنوعاً في مقرماعما » تنزع إلى 
انوع أكار مما تزع إلى الكمال » وتحتاج وقناً أطول لتحقق طاقما » وقد تكون 
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ما تزال محتفظة بإمكانات لم تكدشف بعد . وقد تملك أعظم قدرة على التغير وعلى 
أن تبقى » مع ذلك » هي ذانا . 

وأنا أقترب الآن من الميير بين الكلاسيكي السبي والكلاسيكي المطلق › 
اي امییز بين الأدب الذي يمكن ن کا بالقياس إلى لغته الخاصة 
وذلك الادب الذي یعثہر کلاسیكيا بالقياس إلى عدد من اللغاث الالحرى . غير 
أني اود ارلا أن اسل حاصة واحدة أخرى من حصائص الكلاسيكيّ وراء تلك 
الخصائص التي عددنها > وسوف تساعد في إقامة هذا الفييز وفي الاشارة إلى 
الفرق بین کلاسیکي مثل ( بوب ) وكلاسيكي مثل فرجيل . ومن الملام أن 
ا توکیدات معيدة قدمعہا آئفاً . 

لقد أمحت » في البداية » | إلى أنه قد يكون من الملا الغالبة » إن لم نقل 
العامة الشاملة » لنضج الأفراد عملية اصطفاء ( غير واعية على الإجمال ) تتمثل 
في تطوير بعض الامكانات واستبعاد الأحرى » 'وأن تشابماً يمكن العثور عليه بين 
تطور اللغة وتطور الأدب . وإذا كان الأمر كذلك کان من الجحدير بنا أن نتوقع أن 
نجد أنه في الأدب الكلاسيكي الأدنى » مثل أدبنا في أوانحر القرن السابع عشر وني 
القرن الثامن عشر » إذا ما استبعدنا البيغة » سيكون الوصول إلى النضج أكار وفرة 
أو أكار جذية » وأن الاشباع سيكون » بالنتيجة » متميزاً على الدرام بوعينا 
لإمكانات اللغة ج تعجلى في أعمال الكتاب الذين سبق تجاهلهم . على أن 
العص الكلاسيكي في الأدب الانكليري لا يعد مدلا قري المحسس الكاية : 
فحن لا نستطیع ٣‏ أت أن نقول أن تلك العبقرية مشحققة بصورة كاملة في 
أي عصر بمفرده ‏ ونتيجة ذلك آنا مازلنا نستطيع » بالرجوع إلى عضر أو ار 
من و الماضي ۽ أن نتصرر | إنکانات للمستقبل . فاللغة الانكليرية لغة تيح 
مالا واسعاً لاحتلافات مشروعة في الأسلوب . ويبدو أن الأمر يصل إلى درجة لا 
يستطیع معها عص واحد ولا کاتب واحد قط » أن ينشىء معيارا . ولقد بدت 
اللغة الفرنسية ذات ارتباط وثيق بدرجة أكبر كثيراً » بأسلوب معياري ومع ذلك 
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فحتى في الفرنسية » وعلى الرغم من أن اللغة ظهرت راسخة القدم بصورة نمائية 
حاسمة » في القرن السابع عشر » هناك روح غالية »“ وهي عنصر من الغنى 
حاضر عند رابلیه" وعند فیلون » ویکن أن یعڈل وعینا له حکمنا على اکټال 
راسين أو مولبير » ذلك لأننا هكن أن نجس أا ليست غير متمفلة عددها 
فحسب » بل هي غير مسرضاة . وني وسعنا أن نخرج عندئذ باستنتاج مؤداه 
أن الكلاسيكي الكامل يجب أن يكون ذلك الكلاسيكي الذي تكمن فيه عبقرية 
شعب بأكملها » إذا م تكن مجلوة كلها » أنه لا مكن أن بظهر إلا في لغة مثل 
تلك التي يمكن أن تكون عبقريتما الكاملة حاضة في الحال . وجب أن نضيف 
بناء على ذلك » إلى لائحسا المشتملة على حصائص الكلاسيكيْ » حاصة 
الشمول . إذ يجب على الكلاسيكيّ أن يعبر » ضمن حدوده الشكلية » عن 
الحد الأقصى الممكن جال الشعور الكامل وهو الشعور الذي يشل الخاصة المميزة 
للشعب الذي يعكلم تلك اللغة . يمال هذا بأفضل وجوهه . وستكون له أوسع 
جاذبية في صفوف الشعب الذي يشمي إليه » وسيلقى صداه بين كل طبقات 
الناس على اختلاف أحواهمم . 

وعندما يتسم عمل أدبي » فوق هذه الشمولية بالفياس إلى لخته الخاصة › 
بالدلالة ذامما بالقياس إلى عدد من الآداب الأجنبية » يمكسا القول إنه يتمتم 
بالعالمية أيضاً . فيمكننا » على سبيل الخال » أن نتحدث عن شعر جوته بقدر 
كاف من الانصاف من حيثاأنه يشكّل عملا كلاسيكياً» بسبب المكان الذي 


)١(‏ ءأo‏ اھچ esp‏ نسبة إلى شعب الغال الذي كان يعيش في فرنسا وقت الغزو الرومالي هما 

(۲) ۴18 کاتب فرنسي )٠١١۳  ۱٤۹٤(‏ زكاهن وطبيب » كثب الروية المزلية. 
« جارجنتوا وپانتاجرول » 
(۴) لاذ » فرانسوا »> شاعر فرنسي » )١١١۳ › ۱٤۳۱(‏ عاش حياة مضطربة وكتب 
قصائد ساحرة وجدية « مرجم » 
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يحتله في لغته وأدبه الخاصين . ومع ذلك فبالنظر إلى جزئيته »وعدم بقائه على الزمن 
محدوداً بعص وبلغته » رثقافته » بحيث لا يعد مدلا للتقاليد الأوروبية الكاملة  »‏ 
يعد رفيا إلى حد ما.» مثل كتابدا في القرن التاسع عشر »> لا نستطيع أن نعتين 
کلاسیکیاً عالمیاً . نه اتب عالمي معنی أنه کاتب يبغي لکل أوروب أن يتعرف 
عل أعماله . ولکن هذا شيءَ آحر » جا أا لا نستطيع » لسبب أو لحر » أن 
نتوقع الاقتراب الوشيك من الكلاسيكيٰ في أية لغة حديثة . ومن الضروري أن 
نتجه نحو اللغتين الينتين : ومن المهم أن تكونا ميتتين » لأنهما دحلما في تراثدا عن 
طریق موتہما ‏ على أن حقیقة کونہما میتتین ما کان ها في حد ذامما أن تضفي 
علمما قيمة . إذا صفنا النظر عن حقيقة أن كل شعوب أوروبا تعد من وشا 
امستفيدين . ومن بين كل شعراء اليونان وروما العظام أعتقد أن فرجيل هو الذي 
ندین له بأكبر قدر من مستوى الكلاسيكي عندنا » رأعود فأكزر أن هذا ليس 
معادلا لادعاء أنه هو الأعظم » أو ذلك الذي ندين له بأعظم الدين في كل سبيل 
وإما أتحدث عن دين حاص . ذلك أن شمرليته »> ذلك النوع الخاص من 
الشمولية عنده » يرجح ال الموقع ا E‏ په الاسراطورية الرومانية واللغة 
اللائينية في تاريخنا : إنه موقع يمكن أن يقال أنه يثطابق مع مصرها . وهذا الس 
تجاه المصير يظهر في حير الوعي في الإنياذة . ذلك أن إئياس لفسه » من البداية 
إلى النباية « رجل في القدر“ » رجل ليس بالغامر ولا بمدبر المكائد » ولبس 
بالصعلوك ولا بطالب المنصب . إنه رجل ينفذ مشيئة قدره » لا قسراً ولا بفعل 
قرار تعستفيٰ » ولا بتأثير حافز الجد مطلقاً » وإنما بإحضاع إرادته لسلطان أعلى 
وراء الآة التي تقاومه أو توجهه . وقد كان حليقاً أن يفضل التوقف في طروادة 
ولكنه يحصل على منفى » وهو شيء أعظم وأكبر دلالة من أي منفى » فقد في 
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من أجل غرض أعظم من أن يستطيع الالمام به » ولكنه ييه . ثم إنه ليس 
بالإنسان السعيد أو الناجح » بالمعنى الانساني . ولكنه رمز روما » ومثلما كان 
إنياس بالدسبة لروما » فكذلك كانت روما القديمة بالسبة لأوروبا . وعلى هذا 
النحو يحقق فرجيل مركزية الكلاسيكي الفريد » فهو عند مركز الحضارة 
الأرروية » في موقع لا يستطيع شاعر آحر أن ركه فيه أو يغصبه إياه . فلم 
تکن الامبراطورية الرومانية واللغة اللانينية مثل اڈ امبراطوربة وأبة لغة » پل كانتا 
امباطورية ولغة هما قر فل بالقياس إلينا نحن » والشاعر الذي ظهرت فيه تلك 
الامبراطورية وتلك اللغة إلى حير الوعي والتعبير » إنما هو شاعر له قدر فل . 

وإذا كان فرجيل على هذا الحو يشل وعي روما والصوت المتفوق' للغتبا 
فلابد أن تكون له دلالة بالدسبة إلينا لا يمكن التعبير عنما تماما بمصطليحات 
التقدير والنقد الأدبييّن . ومع ذلك فإذا الترمنا جائب مشكلات الأدب أو 
E EEE‏ أن نضمْن أكار ما نقرر . 
ان قيمة فرجيل بالقياس إلينا » تتمثل » بمصطلحات الأب » في تزويدنا 
قياس . وکن » کا قلت » أن تكون لدينا أسباب للابتہاج لأ هذا المقياس 
قدمه شاعر يكتب بلغة مختلفة عن لغتدا الخاصة » ولكن هذا ليس سبباً لرفض 
هذا المقياس . فانحافظة على المستوى الكلاسيكي ا فردي 
به » يعني أن ری أن أدبنا بیڼا يمکنه من حیث کونه كلا أن يعتوي على کل 
E‏ أن يشوه النقص في شيء 

e a aT 
الزايا الحاضة . ولكن لابد لنا أن نيظر إليه على أنه نقص في الوقت ذاته الذي‎ 
ننظر إليه فيه على أنه ضرورة . وف غياب هذا المستوى الذي أتحدث عنه » وهو‎ 
منتى لا تستطيخ أن فط به راضحا نضب أميسا إذا إعتملاتا عل أدزا‎ 
وحذه × فنحن نميل أولاً إلى الإاعجاب بأعمال عبقرية للأسباب الخاطفة > كأن‎ 
E a 
» إعطاء ذي الدرجة الثانية مرتبة تعدل مرتبة الدرجة الأول . وباحتصار » إندا ميل‎ 
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بعدم التطبيتق الدام للمقياشس ”الگادشيكي › إلى أن نصيح. فين . 

.وأنا أقصد ب « الريفي » هنا شيعا أكار ما أجد في تعريفات القاموس . 
فأنا أقصد » مثلاً » أكار من « الافتقار إلى الثقافة أو تبذديب العاصمة » » على 
رغم من أن فرجيل كان بلا ريب » من الماصمة إلى درجة تمل أي شاعر من 
بده فی ثل مکاته» یدو راا إل حد ما وا آي آکا من ضبق 
الفكر » أو الفقافة » أو العقيدة - وانه لتعريف زثبقي » ل دانتي کان من حيث 
وجهة النظر التحررية الحديثة « ضيق الفكر واللقافة والمذهب » ومع ذلك فمن 
الممكن أن يكون الواسع الأفق بدلا من الكاهن الضيق الأئق » ذلك 
الذي هو أكار رفية . وأنا أقصد أيضاً تحريف القم » واستبعاد بعضها » والبالغة 
في الأحرى » وهو أمر لا يدجم عن النقص في التطواف ال جغرافي بل عن تطبيق 
مقاییس جری اکتسابہا صن مندطقة محدودة » على مجمل المعاناة البشرية › 
وهو تطبيق خلط العارض مع اجوهري » والسريع الزوال مع الداام . وي عصرنا ء 
حيث يبدو الناس ميالين كار منم في أي رقت مضى » إلى اخلط بين اللحكمة 
والعرفة » وبين المعرفة وا معلومات » وإلى محاولة حل مشكلات الياة مصطلحات 
امندسة » يظهر إلى حير الوجود نوع جديد من الريغية رما پستچق اسما جديداً . 
إنها ليست ريفية المكان » بل رفيّة الزمان » ريفية لا يعتبر التاربيخ عددها إلا 
رد عرض ځولی. . للوسائل البشرية التي لعبت دورها في الخدمة ثم طرحت 
جانباً إيفية ليس المالم عندها إلا ملكاً للحي وحده » وهو ملك لا سهم اليت 
فيه بنصیب . ومشل حطر هذا النوع من الريفية في أننا نستطيع جميعاً » أي كل 
اشعوب الأض › أن TS‏ اوفك الذين لا يرضون بان یکونوا 
ريفبين » فليس في وسعهم إلا أن يكونوا ناكا . وإذا أدى هذا النوع من الريفية 
إلى تساجم أعظم » بمعنى الحلم » فقد يكون هناك مزيد ما يقال عا » ولكنا 
تبدو أقرپ إلى أن تؤدي بنا إلى أن نكون. غير مبالين في أمور ينبغي لنا أن نحافظ 
على عقيدة أو مفياس ميزين تجاههاء وإلى أن نكون غير متساعين في مسائل 
يمكن أن تترك للخيار الحلي أو الشخصيي أن من الممكن أن بكون نا من الأنواع 


AY 


الكثية من الدين ما نشاء » على أن نرسل جيعاً أطفالنا إلى المدارس ذاتها . 
ولکن اهټامي هنا موجه ٳلى عاج الريفية في الأدب . إننا نحتاج إلى أن نذكر 
انفسننا بانه کا ن اُوروہا تعد کلا ( وما تزال » في تشوها ومريقها المتصاعدين › 
تعد العضويّة بة التي لابد أن يتطور عا أي انسجام عالمي عظم ) فكذلك يعد 
الأدب اللرروبي كلا لا هكن لأعضائه العديدة. أن تزدهر إذا لم يسر تيار الدم ذاته 
حلال الجسم كله » ونما يعمشل تيار دم الأب lS‏ والاغريقية ‏ 
لا من حيث كونما نظامين للدورة الدموية » بل من حيث كوهما نظاماً 
واحداً » فعن طريق روما يجب تع أصودا في الاغريقية . وأي مقياس مشترك 
للامتياز الذي نملكه في الأدب » بين لغاتنا العديدة » سوى المقياس 
الكلاسيكي ؟ وأي إدراك متبادل نستطيع أن نأمل الالحتفاظ به بغير تراثنا المشترك 
Eg‏ وروي على أي شعب أوروي آحر 
أي فضل في فهمها ؟ وما من لغة بيمكن أن e‏ 
aT‏ . وحتى على الرغم من أا 
توصلت إلى أن تكون الوسيلة العامية للاتصال بين الشعوب من كل الألسنة 
والتقافات . وما من لغة حديلة تستطيع أن تأمل أن تخرج عملا كلاسيكياً 
بالمعنى الذي “ميت به فرجيل كلاسيكياً . فكلاسيكيتنا » أي كلاسيكية 
وروا » هي فرجيل . 


ولدينا » في آداپنا المثعددة » ثروة كبيرة لفخر با » وليس لدى اللاتينية 
شيءَ بقارن ها » ولکن کل أدب له عظمته » ولکن ليس معزل عن فط أوسع » 
بل بسبب مکانه في ذلك الفط الرسع » وهو الذي أقامته روما . وقد تكلمت 
عن الجدية الجديدة ‏ ويمكن أن أقول : الرصائة . 'وعن النظرة الثاقبة إلى 
ت المتجلية بتكريس إنياس لروما » لمستقبل يتجاوز إنجازه ف 'الحياة بمدی 

. وکائت مکافاته لا تکاد تتجاوز راس جسر ساحلي وزواجاً سیاسیاً في 
عصر وسيط مرهق : فقد دفن شبابه » وذاك ظله رك مع الأظياف فې الجانب 


AA 


الآحر من بلدة ( كوميه )7 » وهكذا» ۴ قلت › يتصور المرء مصير روما 
القذمة ٠‏ وهكذا يمكننا أن نفكر في الأدب الرومالي : فهو لدى النظرة الأولى أدب 
ذو جال محدود يعتمد على مجموعة ضغيلة من الأسماء العظيمة ومع ذلك فهر 
عاي بصورة لا يمكن أن يبلغها أدب آحر . إنه أدب يضحي بصرة لا 
شعورية » وفي إذعانٍ مره في أوروبا » بغنى الألسنة التالية وتنوعها » ليخرج » 
لنا » الكلاسيكيْ . ويكفي أن هلا المقياس كان ينبغي إنشاؤه . وليس من 
الواجب أداء هذه المهمة مرة أحرى . غير أن الحافظة على المقياس هي ثمن 
حضارتتا » وهي الدفاع عن الحرية ضد العماء"“ ومكسا أن نذكر أنفسنا بهذا 
الالترام بملإحظتنا السنرية المنطوبة على الولاء للروح العظيمة التي كانت توجه 
دانتي في احج » والتي کانت مهمتېا تنمثل في أن تقود دانتي ٳلل رڙپا ماکان في 
وسعه أن يستمتع بها بنفسه أبداً » فقادث أوروبا نحو الثفافة المسيحية التي ما 
كان له أن يعرفها أبداً > ونطقت بكلماتما الأحية » مودّعة » باللغة الإبطالية 
الحديدة : 

e 

لقد رأيت الدار › فائيةٌ ولحالدة » 

وأثیت بقعةٌ ل أقدر » آنا » 

عل استشکناه ما وراءها , 


)١(‏ 28۴ص بلدة في الريف "مال نابول » وهي أقدم مستعمرة إغريقية لي الغرب » أصبحت 
في عهد الامبراطورية الرومانية مديدة ريفية هادئة » ودنرت عام ٠٠٠٠١‏ م , 
Chaos (¥)‏ 


۸۹ 


اس 


عندما اراجم حصرل النقدي حلال السنوات الللائين الأحية. النائية تتولاني 
الدهشة إذ إذ آجد ع طال إمعاني في العَودِ إل المسرح سواء بدراسة عمل معاصري 
شكسبير » أم بتأمّل إمكانات المستقبل» » بل رها حدث أن مل الناس ماعي وأن 
أعدث في هذا الموضو ع » ولكن في الوقت الذي أجد فيه أنني كنت أضع تغييرات 
على هذا الموضوع طول حياني » كانت آراني تتعرض للتعديل على نحو مستمر» 
وتدجدد بالمعاناة المستمرة » إلى درجة تضطرني إلى مراجعة للوضع من جديد في كل 
مرحلة من مراحل اخحتباري الخاص. 

ولا تعلمت شيعا فشيعاً امزيد عن مشكلات ال مسر ح الشعري والشروط التي بجب 
أن يحققها إذا كان له أن يبر نفسه» كنت قد أوضحت لنفسي قليلاً أسبابي 


)١(‏ الحاضة التي ألقيت في الذكرى الأول ليتودور سبدسر بجامعة هارفارد وأصدرتما دار فابر فابر 
ودار جاممة هارفارد عام ,۱۹٩۱‏ 


0 


الاصة المتصلة برغبتي في الكتابة في هذا الشكل مضافاً إلبما الأسباب الأكار 
عموما والخاصة برغبتي في رؤية هذا ١‏ يعود إلى مكائه . وأعتقد أنني إذا ما قلت 
شیا عن هذه المشكلات والشروط فينبغي أن يوضح هذا للاحرين هل كان لدى 
المسر ح الشعري أي شيءَ کامن إلى الذاهب إلى المسرح ما لا يستطيم 
المسر ح الناري أن يقدمه » وإذا كان الأمر كذلاك فلماذا؟ وذلك أنني أبداً بافتراض 
مداه أنه إذا كان الشعر جرد زينة » أو زحرف إضافيّ » وإذا كان يقتصر على إعطاء 
الناس أولي الذوف الادبي متعة الإصغاء إلى الشعر فى الوقت ذاته وهم يشاهدون 
مسرحية فهو إذأ لا ضرورة له . إنه هب أن یبزر نفسه مسرحیاً» ولا یکون جرد شعر 
جميل صيغ في قالب مسرحي . ويج عن هذا أنه لا بغي أن تكتب مسرحية شعرا 
إذا كان التار يلائمها من الوجهة المسرحية» وينتج عن هذاء مرة أحرى أن 
المستمعين » إذ يشد انتباههم الحدث المسرحي » ويرك الفعالا عم الموقف السائد بين 
الشخصيات » ثب ألا يكونوا مستغرقين في المسرحية إلى درجة لا هكن معها الرعي 
العام للوسيلة . 

وسواء استحملنا الثار أم الشعر على المسرح» فكلاهما ليس إلاً وسيلة إلى غاية» 
ولس الفرق بالعظم» من وجهة نظر واحدة» كا يكن أن نظن. ففي تلك 
المسرحيات الناية التي تبقى حيّة » والتي تقرأها الاجيال اللاحقة وتخرجها على 
المسرح» يعد النار الذي تنكام به الشخصيات › على أفضل الوجوه» من حيث 
المفردات وبداء اللحملة والإیقاع س با فيه من تدقيب عن الكلمات› ولجوء مستمر إل 
التقريب ٠‏ وبفوضاه وجمله المبتورة ‏ بعيداً عن كلاما العادي بعد الشعر. وهوء 
مثل الشعر» قد كتب» واعيدت كتابته » واعتقد أن أعظم کاتبيْن من تاب 
اا الناريين في المسر ج عدا شكسبير والكتاب الآحرين في عهد اليزابيت › 
الذين مرجوا الشعر بالنار في المسرحية ذادبا هما كونجريف وبرناردشو . وبنسم 
الكلام الذي تتكلمه شخصية من شخصیات کونجریف أو شو مهما کان تباین 
الشخصيات واضحاً ‏ بذلك الإيقاع الشخصي اللي الذي هو سمة من مات 


۹۱ 


الأسلوب التاري» والذي لا بظهر منه أثراً في حديثه إلا كاب الحوار الشناني الأكار 
نضجاً_ والذين هم في العادة كاب حوار أحادي أو داحل . ولقد معنا جمعاً رفي 
کشیر من الا حیان | ) بشخص من شخوص مولیور يعبر عن دهشته حین يقال له إنه 
يتكلم النار . غير أن الذي كان على حق هو السيد جوردان» لا معلمه الخاص أو 
مبقكره : إذ أنه م يكن ينطق بالنار وإنما كان يتحدث . ذلك لأني أقصد إلى وضع 
تمييز ثلاثيّ : بين النار والشعر وكلامنا العادي » الذي هو في الغالب أدنى من مستوى 
كل من الشعر أو التار . وهكذا فإذا نظرت إلى المسألة بمذه الطريقة فسيبدو أن 
الثار » على المسرح مصطنع كالشعر : أو بصورة بديلة » أن الشعر يمكن أن يكون 
طبیعیا کالنار , 

ولكن بيغا يقذر العضور المرهف الحس من المستمعين » عندما يسمع نا جميلاً 
ينطق به في مسرحية » إن هذا شيء أفضل من الحادثة العادية لا ينظر إليه على أنه لغة 
مختلفة احتلافاً كلياً عن تلك اللغة التي يتكلمها هو ذاته » لأ ذلك حليق أن يقم 
حاجزاً بينه وبين الشخصيات اللنبالية على ا مسر ح . ومن الناحية الأحرى فة كثير 
من الناس يتناولون مسرحية يعرفون أنها شعرية مع الوعي للفرق . وأنه من سوء الحظ أن 
ينفرهم الشعر» ولکنہم بمکن أن يكونوا جديرين بالرشاء أيضاً إذا ما ا 
الشعر س إذا کان ذلك يعني انهم مهيؤون للاستمتاع با لمسرحية وبلغة ا لمسرحية من 
حيث كونہما شيين منفصلين . إن الأثر الرئيسي للاسلوب والإيقاع في اللغة 
المسرحية » سواء أكانت ناراً أم شعراً» ينبغي أن يكون لا شعورياً. 

وينتج عن هذا أنه جب اجتداب المزيج من النثر والشعر في المسرحية ذاتما بصورة 
عامة : إذ أن كل انتقال بجعل المستمع يعي الوسيلة عن طريق الصدمة . ومكن أن 
نقول إن من الأمور التي يمكن تبيرها أن يرغب المؤلف بإحداث هذه الصدمة» 
وذلك عندما يرغب في نقل المستمعين بصورة عليفة من صعي للواقع إلى 'صعيد 
خر . وأنا أشك في أن هذا التو ع من الائتقال كان من السهل قبوله عند المستمعين 
في عصر اليزابيت الذين كان لكل من الشعر والتار رقع طبيعي على آذامم » والذين 


۹۲ 


كانوا يعبون الألفاظ الرانة والكوميديا الفظة في المسرحية ذاتماء والذین رما کان يبدو 
من الملام عندهم ان تکام الشخصيات الأكار تواضعاً وبساطة بلغة مألوفة » وأن 
تشأق الطبقة الأفع شان بالشعر . ولکن حتیٰ فی مسرحیات شکسبیر تېدو بعض 
الفقرات الناية مصممة من أجل | إحداث تضادٌ بعد¿ عندما يتحقق » شیاً لا كن 
مطلقاً أن يكون زا قدياً . فقرع الباب في مسرحية ( مکبٹ) مثال يخطر ببال کل 
امری» ولكن ظل يبدو لي ننا طويلاً أن تناوب المشاهد الناية. مع المشاهد الشعرية 
في مسرحية ( هنري الراب ) يشير إلى تضاد ساحر بين عالم السياسة الرفيع وعالم احياة 
العامة . ورا حسب المستمعون آم یشهدون مسرحیم التاريخية المعداة مزلحرفة 
بمشاهد مسلية من الحياة البسيطة . وسع ذلك فالمشاهد النارية في كل من الققسم الأول 
والقسم الثاني تقدم تعليقاً ساخحراً على المطاح المتبورة لرؤساء الأحزاب في عصيان 
و 1 
وع أية حال فأنا"أعتقد اليوم» أن الثار ينبغي الإقلال منه جداًء بالفعل» في 
المسرحية الشعرية » بسبب العقبة التي يعاني ما المسرح الشعري» وأن علينا أن 
نصبو إلى قالب للشعز یکن أن بقال به کل شيء جب قله ننا جد بعض المواقف. 
التي لا یکن تناو ها شعراً . وإما المسأة أن قالبنا الشعري يفتقر | إلى المرولة A‏ 
أن هناك مشاهد لا نستطیع أن نصوغها شعراً جب علبنا | إما أن نطور شعرئاء أو 
نتجنب تقد مثل هذه المشاهد . ذلك لأن علينا أن نعود مستمعينا على الشعر إلى 
النقطة التي يتوقفون عندها عن الشعور به » أما أن نقدم حوارً نايا فلن يكون ذلك 
إلا صراً لانتباههم عن المسرحية ذاتهاء إلى وسيلة' التعبير فيا . ولكن إذا كان 


)١(‏ انطر القسمين الأرل والثائي من مسرحية هنري الرابع» وفهما صاع برسي مع هاري اين 
هنري الرابع الذي أصبح فيما بعد الملك هدري انامس . 
«المترجم» . 


۹۳ 


لعروضنا أن يوز على مثل هذا المدى الواسع بحيث يمكن أن يقول أي شيءَ يجب 
قوله » بنسج عن ذلك أنه لن یکون ( شعراً) فی کل وقت. بل لن یکون شعراً لا 
عددها يكون الموقف المسرحي قد وصل إلى نقطة من الجدّة يصبح الشعر عندها 
الكلام الطبيعي ء لأنه يكون عندئذ اللغة الوحيدة التي يمكن با التعبيز عن 
الانفعالات مطلقا, 

٠ف‏ الواقع من الضروري لأية قصيدة طويلة » إذا كان هما أن تعخلص من الرتابة» 
AE ESS SO E EE‏ 
فادرة على أن تعلق في أبعد الأجواء علواً دون أن تبدو مبالغة . ويظل ذلك أكار أهمية 
في المسرحية » ولا سيما إذا كانت تُعنى بالحياة المعاصرة . أما السبب الداعي إلى كتابة 
حن الأقسام الأ كار ابتذالاً من مسرحية شعرية بالشعر بدلا من النار » فليس » على 
أية حال » تجدب لفت انتباه المستمعين إلى حقيقة أنهم يستمعون إلى الشعر في 
للظات أحرئ . وإنما هو أيضاً أن إيقاع الشعر بنبغي أن يكون له أثره على المستمعين 
دون أن یکونوا واعین له . وان تعلیلا موجزاً لمشھد من مشاهد شکسبیر پمکن ان 
يضور هذه النقطة . فالمشهد الافتتاحي فماملت س باعتباره مشهدا افتتاحياً حسنَ 
البناء شأنه شأن مشاهد أي من المسرحيات التي كتبت على الإطلاف ‏ يمتاز 
بکونه مشهداً يعرفه کل إنسان. 

فما لا نلاحطظه عندما نشهد هذا المشهد في المسرح هو التغيير الكبير في 
الأسلوب . فما من شيء زائد عن المحاجة » وليس هناك بيت من الشعر لا تبره قيمته 
المسرحية . وقد ربت الأبيات الاثدان والعشرون الأرلى من أبسط الكلمات وبأكار 
التعابير اة . ركان شكسبير قد اشتغل زمناً طويلاً با مسر ح» وكتب عدداً غير قليل 
من المسرحيات قبل الوصول إلى القطة التي استطاع عندها أن يكتب هذه الأبيات 
الاثنين والعشرين . رما من شيء يبلغ هذا القدر من التبسيط والثقة فى عمله السابق . 
فقد قام ارلا بتطوير شعر عامي للمحادثة في حوار قسم الشاخصياٽ س جسر 
فاولكون في مسرحية الملك جون» وبعد ذلك الممرضة في مسرحية روميو وجولييت . 


4٤ 


وقد كانت نحطوة أبعد مدئ أن يحمل هذا الشعر إلى حوار الأجوبة الختصة دون أن 
و اا . وما من شاعر قد بد أ في المكن من الشعر المسرحي قبل أن يستطيع 
كنابة سطور شفافة مثل هذه الواردة في ( هاملت ) . فأنت تنقبه التباهاً واعياًء لا إلى 
الشعر » بل إلى معنى الشعر . وإذا كنت تستمع إلى (هاملت) أل مرة» دون أن 
ترف أي شيء عن امسرحية أنا لا تقد أن سيتفق للك أن تسأل أيتكآم الشحدثرن 
شعراً ام ناء | إن للشعر فيدا أثراً ختلفاً عن أثر النار . ولكنّ ما نعيه في تلك اللحظة 
إا هو الليلة الصقيعية » والضباط الذين بحرسون الشرفات المقرنصة”" ونذدير حدث 
فاجع . ولست أقول إ إنه ليس هناك مكان لوضع يكون فيه الاستمتاع بسماع. شعر 
جميل جزءاً من متعة المستمتع على أن يضفي عليه الكاتب حتمية مسرحية . 
والطبع فدحن عندما نكون قد رأينا مسرحية عدة مرات وقرأناها مع ذلك فيما بين 
العروض المسرحية » نبد في تحليل الوسائل التي اُحدٹ ہما الکاتب اثاره . ولکندا 
لكوك ضمن التأثير المباشر هذا المشهدء غير واعين لوسيلة تعبين . 

ومن الصيحات القصية الحافة في البداية » وهي مداسبة للوضع ولشخصية 
اطریں غو ہا لا تیر عن الع کار ھا ھو مسطلوب م أجل وفوا لي 
السرحية يساب الشعر في حركة أبطاً مع ظهور رجال الحاشية» هوارشيو 
ومارسیالوس : 

یقول هوارشيو : إنه ليس إلا حيالنا.. 

وتتغير الركة مرة أحرى لدى ظهور الملكية ‏ أي شبح الماك في البيت الرصين 
الجُزْل : 

من تكون» أيّهذا المغتصبٌ هذه الساعة من الليل .. (ولاحظ» بامناسبةء هذا 


ارک ا ی ی 
() المقرنصة بعنى أن ما فزجات في أعلى الحصن تخل للرماية على العدو. 
«الترجم» : 
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التوقع للمؤامرة المتضمّن في استعمال فعل يغتصب ) والكاتب لمح إلى صاحب 
الجلالة في سياق پذکرنا من یکون شبح هلا : 
رلا نجهم ذات مرة » وهو يفاوض الأعداء غاضباً. 
قذف الرعب في قلوب البولنديين » الذين زلت بهم الأقدام على الجنيد وهناك تغير 
مفاجىء باتجاه الأسلوب المعقطع في كلمات هرارشيو إلى الشبح لدى ظهوره 
الثاني . وهذا الإبقاع يتغير مرة أخرىٰ مع الكلمات التالية : 
إنا لسيء السلوك إذ نلقاه بمظهر العدف» 
وهو على ما هو عليه من المهابة والجلال . 
ق ا س 
وما طرباتنا العابئة إلا سخرية احبيئة , 
ويبلغ المشهد نقطة امحلال العقدة بكلمات مارسيللوس : 
لقد تلاش عبد صياح الديك . 
ويزعمون أنه حين بحل ذلك الموسم. 
الذي تفل فيه بيلاد سخلصدا, 
يطل طاثر الفجر يغني الليل بطوله , 
وجواب هوارشیر : 
كذلك معت وای لمصدق بعضه. 
ولكن انظر إلى الفجر في حلته الررديةء 
يتهادى على أنداء الرابية الشرقية العالية . 
ألا فلنمسك عن خفارتنا. 
هذا شعر عظم» ا أنه شعر مسرحي» ولکنه یعڌ» إلى جانب کونه شاعرياً 
ومسرحياً » شيا أكار من ذلك » فعندما لله تمض نوع من التصمم الوسيقي 
أيضا يدعم الحركة المسرحية ويعد شيعا واحدأ معها . فقد سيطر على نبض انفعالاتنا 
وسرّعه دون أن نعلم ذلك . ولاحظ أن في هذه الكلمات الأحية لمارسيللوس ظهور 
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موجز ومدروس لاشعري إلى حير الوعي . وعندما نمع البيتين : 
ولکن ها هوذا» الضحى ي ثوبه الخمري. 
يسحب ذيوله على نداك» أيهذا الجبل الشرقي الاش . 
يرتفع بنا الشعر هنيية إلى ما وراء الدور المسرحي» ولكن دريما إإحساس بعدم 
التلاؤم في الكلمات الواردة» وني هذه اللحظة» من شفاه هوارشيو . أما عمليات 
الانتقال في المشاهد فتخضع لقوائين موسيقا الشعر المسرحي . ولاحظ أن بيني 
هوارشیو اللذین استشهدت ہما مرون يسبقهما بیت صيغ من أبسط لغة رعكن أن 
یکون إا شعراً أو نلاً: 
كذلك معت » وإلي لمصدق بعضه. 
وأن الشاعر مهما فجأة بنصف بیت لا یکاد يجاوز کونه توجیماً مسرحیاً: 
فلدمسات عن حفارتدا . 


ولسوف يكون من الممتع أن نتتبّم » بتحليل مشابه » هذه المشكلة الخاصة بالمط 
المردوج في المسرح الشعري العظم » وهو المط الذي يمكن الخحتباره من وجهة نظر 
الصناعة المسرحية أو من وجهة النظر الموسيقية . ولكني أعتقد أن الحتبار هذا المشهد 
الواحد يكفي لينا أن الشعر ليس جرد صياغة في قوالب » أو زحرفاً إضافياً » بل يزيد 
من حلة المسرحية. ويدبغي أن يشير أيضاً إلى أهمية تأثير الشعر فينا من الناحية 
اللا شعورية . وأحياً فأنا لا أعتقد أن هذا التأثير بحس به أولعك الأفراد من 
الستمعين الذين « يبون الشعر » فحسب » بل بحس به أيضا أولئك الذين يذهبون 
من أجل المسرحية وحدها . وأنا أقصد بالداس الذين لا جحبون الشعر » أولفك الذين 
لا يستطيعون أن يجلسوا إل كتاب من الشعر ويستمتعوا بقراءته : فهولاء الناس 
أيضا» عندما يذهبون إلى مسرحية شعرية » يبغي أن يتأثروا بالشعر . وهؤلاء هم 
الستمعون الذين يدبغي لكاب مثل هذه المسرحية أن يجعلهم نصب عينيه . 

وعند هذه النقطة يمكنني أن أقول كلمة حول تلك المسرحيات التي نسميا 
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« شعرية »"" على الرغم من أا مكتوبة بالنار . أا مسرحيات جون ميلنجتون 

ساينح' "“ فتشكل حالة حاصة إلى حد ماء لأا ترنکز على تعبیر شعب رفي تعد 
Eu‏ سواء من حيث الحيال أم من حيث الإيقاع . . وأنا أعتقد أنه 
جد عبارات سبق أن “معها من هؤلاء الريفيين في ابرلد . وا تمتاالغة سايیج إا 
لمسرحيات وضعت بين ظهراني ذلك الشعب ذاته . على أن في وسعنا أن نرج 
باستنتاجات أكار عموماً من مسرحيات ميترلداك الناية ( التي ا 
إعجاب في شبالي› وقلّما أقرأها الآن ) . فهله المسرحيات تعد» بطريقة مخحلفة» 
امحدودة في مادة موضوعها . ولو قلنا إن صياغة الشخصيات فيا باهتة لكان في ذلك 
انتقاص من قيمعا . فأنا لا أنكر أن ها مة شعرية . ولكن لكي يكون الكاتب 
مرحي شاعرياً في ئاو لا بڌ له من ن يکون شاعرياً على الدوام بحيث يکون ماله 
جل حدود ا مسرحیات حول شخصیات کائٹ کک 
تتحدٹ حدیئاً شعریاً» وهکذا استطاع أن جعلها تتحدث شعراً وتظل تنتمي إل 
اناس الواقعيين . أما الكاتب المسرحي الذي يكتب بدار شاعري ولا يتمع بېذه المريّة 
فلا ب لہ ان یکون شاعراً بصورة فائقة . والمسرحية الشعرية المكتوبة ناا هي أكار 
تقيداً بالىقليد الشعري أو بقاليدنا الحاصة بمادة الموضصوع التي تعد شعرية» من 
السرحية الشعرية المكتوبة شعراً. إن الشعر المسرحي حقاً هكن استخدامه کا 
استبخدمه شكسبير » للتعبير عن أكار الأشياء واقعية . 

ويعد يشن حالة مختلفة جداً عن ميغرلدك أو ساينج . وإن دراسة لتطوره من حيث 


Poetic (1)‏ 
Mion (۲)‏ .[ کاتب مسرحي ایرلندي (۱۸۷۱ س ۹ ۱۹۰) کتب مسرحیات تراجیدیة 
وكوميدية تنناول حالة الفلاحين والصيادين في ايرلندا . 

ا مترجم». 
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کوزه TR O O i E‏ المسافة الشاسعة التي قطعها 
والاتتصار المتمثل في مسرحياته الأحية . ففي فترته الأول كتب مسرحيات شعرية 
-حول موضوعات مقبولة من الوجهة التقليدية على أنها ملائمة للشعر » في عروض 
لا عد حقاً على الرغم من اتسامه» حى في تلك المرحلة المبكرة» بإيقاع يث 
الستخصى ت ضور من صور الكلام مناسبة لأي امرى سوي اللوك والملكات في 
الاساطير. 

أما ر مسرحيات الراقصين ) التي تعود إلى الفترة المتوسطة فجميلة جداأ» غير أا 
لا تح أية مشكلة لكاتب المسرح الشعري : فهي مسرحيات شعرية مكتوبة بالنار 
فما فصول إضافية هامة كتبت بالشعر . ول يقم إعل مشكاته الحاصة بالكلام شعرا 
إلا في مسرحيته الأنحية المطهر » وعندها فرض على كل حلفائه الالترام به . 


کا 


م 8 
والأن سوف اغامر بإبداء بعض الملاحظات الرتكزة على معاناتي اللخاصة والتي 
ستؤدي إي إل التعليق على أغراضي واوجه التقصير والدجاح الجرلي عددي» في 
مسرحياني الناصة . وأنا أقوم بذلك مؤْمناً بأن أي مستكشف أو مجرّب في أرض 
جليدة إذا قام بتدوين نو ع من اليوميات عن اكتشافانه فإما يقول شيعا ذا فائدة 
لأولمك الذين يخلفونه في الحالات ذاتا ورما ذهبوا إلى مدى أبعد. 
ی ی ر ¢ ¢ 
إن ول شيء اكدشفد. مما له أهمية على الإطلاق هو أن الكاتب الذي عمل 
e _ ٠ ۴‏ 4 ۱ ت ¢ J,‏ 
كتابة المسرحية الشعرية من خلال إطار ذهني مختلف عن ذلك الذي كان يألفه في 
عمله السابق . ففي كتابة الشعر الاحر» أعتقد أن الكاتب یکتب › جدود صوته 
الحخاص إن صح التعبير : والطريقة التي يبدو بها عندما تقرأه لنفساك هي الحكَ . 
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ذلك لأنا نفساك التي تتحدث . أما مسألة الاتصال » أي ما سوف يخر ج به القارى 
منه » فليس هما شأن كبر : فإذا كانت قصيدتك على ما يرام في نظرك فليس في 
وسعك إلاً أن تأمل أن يتقبلها القراء أحر الأمر ونی وسع القصيدة أن تبتظر قليلاً. 
وحسبك أن تبدأً بإقرار عدد من النقاد المععاطفين اولي الفييز الحسن» ويبقى لقراء 
المستقبل أن يلعقرا بالشاعر في أكار من منعصف الطريق . أما في المسر ح فإن مشكلة 
التواصل تطرح نفسها على الفور . فأئت تكتب» بشكل مدروس» شعراً بمثل 
أصواناً أحرى» لا صوتك الحاص» رأنت لا تعرف أصوات مَنْ ستكون هذه 
الأصوات » وإنما دف إلى كتابة یات سیکون ها أثر مباشر على مستمعين 
مجهولين وغير مهيين » وسيم تأريلها لأولعك المستمعين من قبل ملين جهولين قد 
درم خر ج مجهول . ولا يمكن أن نتوقع من المستمعين انجهولين أن يظهروا أي تساهل 
شاه الشاعر . ولا يستطيع الشاعر أن يكتب مسرحيته للمعجبین به فحسب» أي 
لأولئك الذين يعرفون عمله' غير المسرحي وهم مهيُرون لاستقبال كل ما يضع انمه 
عليه استقبالاً إجابیاً . فلا بڌّ له أن یکتب ونصبَ عینیه مستمعون لا یعرفون شيعا 
ولا باون لڻيءَ يتصل باي نجاح ساق بمکن أن یکون أصابه قبل أن يغامر بدخول 
ال 

وسن هنا يكتشف الرء أن كيا ن ا الي عب المرء أن وديا ويعرف 
E ayy‏ فانون جديد » ألا وهو 
الصلة الوثيقة بالموضوع. في المسرح. 

فعددما كتبت مسرحية « جريمة قعل في الكاتدرائية » كنت انمع جزية بالقياس إل 
مبتدی » وهي مناسبة كانت تستدعي موضوعا مسلما لاء مته للشعر »› بوچه عام . 
وكان الرأي الشائع أن المسرحيات الشعرية إمّا أن تعخذ مادة موضوعها من بعض 
الأساطير وإمّا أن تتناول بعض الفترات التارخخية البعيدة عن الحاضر بجا يكفي 
الشخصيات لكي لا تعتاج إلى أن يتعرفها المشاهد على أمها كائنات بشرية» وبناء 
على ذلاك لا تحتاج إلى أن يرتحص فا لتسحدث شعرا . فتقاليد العصر التصويري تجعل 


۰ 


الشعر مقبلا بدرجة أکبر ثيا . ويضاف إلى ذلك أن مسرحيتي کان يفترض أن بم 
إحراجها لو ع حاص من المستمعين إلى حد ماء وهم EA U aN‏ 
الذين يذهبون إل « المهرجانات » ويتوقعون أن يضطروا إلى الصبر على الشعر چ 
ارغم من أن بعضهم رما لم يكونوا في هاه الناسبة مهیين لما حصلوا عليه . وير 
فقد كانت مسرحية دينية » وأولاك الدين يدهبون بصورة مقضصودة إلى مسرحية ديلية 
ٺي مهرجان ديني يتوقعون أن ارو ا وهم صابرون» وان یعللوا أنفسهم 
بشعور مؤداه آنہم فعلوا شيعا جديا بالمكافاة . وهكذا تم تمهيد الطريق . 

ول ا تبن أنني م أقم بعل أية مشكلة عامة في مسرحية جرية قتل في الكاندرائية 
إلا بعد أن صح عزمي على التفكير في أي نوع من المسرحية كنت أريد أن أكتب 
بعد ذلك مباشة » کا تبن من وجهة نطري أن المسرحية كانت طريقاً مسدوداء» 
وذلك لسبب واحد هو أن مشكلة اللغة التي طرحتما تلك المسرحية لي كانت مشكلة 
استشنائية . ولحسن الحظ لم يكن علي أن أكتب بلغة القرن الثاني عشر» لى تللك 
اللغة كانت حليقة أن تستعصي عل الإدراك» حت رلو کت أعرف الفرلسية 
النورماندية والأنجلو ساكيونية, غبر أن المفردات والأسلوب ما کان مہا ان يکونا ها 
بالضبط مفردات الحادثة العصرية وأسلوما كا هو الأمر في بعض المسرحيات 
الفرنسية اللحديلة الي تستخدم عقدة امسر ح الاغريقي وشخصياته ‏ لأله كان 
علي أن أعود مستمعي ي إلى سحادثة تة تارنخية » وما كائوا ليحتملوا أن يكونرا من أهل اللغة 
المهجورة الميتة ر لان اسلوب ا المهجورة سيكون قد اقتصر على الحثيار العصر 
غير الملام» وائياً لاني ردت أن ارد على المستمعين وثافة الصلة المعاصة بالوضح . 
ولذلك کان ل بد للاسلوب أن پکون محایدا» a‏ 
الماضي . أما ما يتصل بصياغة الشعر فكان كل ما أعيه في هذه المرحلة أن الجوهري 
في المسألة كان اجتناب أي صدى لشكسبير لأنني كنت مقشعاً أن الإاحفاق 
الرئيسي لشعراء القرن التاسع عشر عندما كتبوا للمسرح (رقد أدلى معظم كبار 
الشعراء الانكليز بدلوهم في المسرح) لم يكن في تقنيتيم المسرحية » وإنما كان في 


۰١ 


لخنم المسرحية » وأن هذا كان راجعاً بصورة واسعة إلى اقتصارهم على شعر مرسل 
مترمَت فقد الرونة التي لا ب للشعر المرسل أن يتسم با إذا كان له أن جعدث الأثر 
الخاص باحادلة » وذلك بعد استعمال واسع له في الشعر غير المسرحي . وكان إيقاع 
الشعر المرسل النظامي قد أصبح مفرطا في البعد عن حركة اللغة الحدينة . ولذلك 
فقد کان ما وضعته في ذهني هو صياغة الشعر عند عامة الناس آملاً أن يكون أي 
شيءَ غير عادې في مغزاه » مفيدا عل الإجمال . کا ساعدلي تنب الافراد في البحر 
اليْمْبنّ' '“ وبعض استعمال الجناس الاسعلال" "' رالقافية العفوية غير المتوقعة » عل 
,تمييز قرض الشعر هذا عن ذلك الذي كان في القرن التاسع عشر . 

ولذلك تسم صياغة الشعر الحواريّ في « جرية قتل فى الكاتدرائية 4 » فيما أر» 
بمرية سابية فحسب : ققد جحت في تدب ما کان خېب تبه ۽ غير أنہا م تصل إلى 
جدّةٍ إججابية » وموجر القول: بمقدار E‏ اللغة في الشعر للكتابة 
العاصة» فد انبا ی و ا ی 
ينبغي لې استعماله في وع اخر من المسرحية . وإذاً فقد ركت هنا مشكلتان بغير 
حل: مشكلة اللغة رمشكلة العروض ر رهما في الراقع مشكلة زاحدة) رذلك 
للاستعمال العام في اب مسرحية قد ا کسابتا في المستقبل. م أصبحت واعياً 
ا الداعية إلى الاععادء في تلك المسرحية» بصورة مفرطة على مساعدة 
الجوقة . وكان لذلك سببان ببزرانا من حيث الظروف . أما الأول فيتمثل في أن 
الحدٹ الجوهري في المسرحية_ ما في ذلك من المحطيات النارينية » والمادة التي 
ابتکرما کان محدوداً نوعاً ما فشمة رجل یعود إل بیته متدبعاً بأنه سيقتل » وبقتل . 
ونا م ارذ زيادة عدد الشخصيات » ولم ارد أن أكتب تارا للسياسة في القرن الثاني 


" من أشهر بحور الشعر القدهة‎ 1سط١‎ )١( 
. !نالھ جناس يقوم على تماثل حرف أو حرفين من بداية کلمتين متجاورڙين‎ eءھاا٥٥‎ )۲( 


Charus (Y) 


1۲ 


عشرء لاء ول ارد أن أتلاعب دوغما واز ع بالروايات الضئيلة ا فعل تينيسون ( في 
تقدیم « روزا موند ا وف الايحاء بان ٻيکيت قد امشحن ٻا لحب في اول 
شبابه ) . ونما اروت أن |8 على الموت والشهادة. على ُن تقديم جوقة من الدساء 
الثائرات » بل المصابات باهستريا في بعض الأحيانء اللواتي يعكسن في الفعاهن 
دلالة الحدث» أعانبي بصورة رائعة . أما السبب الثاني فكان هذا : إن الشاعر الذي 
يكنب أل مرة للمسرح يكون أكار دراية إلى حد بعيد في شعر نشيدا حوقة! منه 
في اللحوار المسرحي . ركنت أشعر أن هذا شيء كان في وسعي القيام به . ورما تمت 
تغطية الضعف المسرحي إلى سحد ما بصيحات النسوة . وقد أدى استخدام ال جوقة إلى 
و وإحقاء عيوب لقني تقنيني المسرحية . هذا السبب قررت أنه ينبغي لي في المرة 
التالية أن أحاول جعل الجوقة تشكل كلا متكاملاً مع المسرحية بصورة آوٹق . 
وكذلك أردت أن اتن هل أستطيع أن أتعلم الاستغناء عن النار نماما . فالفقرتان 
النارتان في مسرحية « جريمة قتل في الكائدرائية » ما كانتا لتكتبا شعراً . ولا ريب أن 
المستمعين كانوا حليقين » مع نو ع الشعر الحواري الذي استعملته في تلك المسرحية » 
أن بعوا» وهم على جانب من الضیق » أن ما کائوا يسمعونه إنما كان شعراً . إن إلقاء 
نعظة شعراً يعد معائاة غير مألوفة حت بالقياس إلى أكار الذاهبين إلى الكليسة 
انتظاماً . وما كان لأحد أن يتجاوب معها من حيث كونها موعظة على الإطلاق . وني 
أحاديث الفرسان الذين هم على وعي تام أنهم يتحدثون أمام مستمعين من شعب 
يعيش بعد أن ماتوا هم بهانمائة عام » قصدت استعمال النار اللنطابيي بالطبع من أجل 
تأثير حاص » وهو أن أصدم المستمعين فأحرجهم من حالة الرضا عن الذات . غير 
أن هذا ا أي أنه رسيلة كن التغاضي عا في مسرحية واحدة 
فحسب» ولا جدویٰ منہا في أي مسرحية أخریٰ"''. * وریا كدت على قدر علمي» 


choral verse (1) 


ا 0 ا ا ر 
لديكم انطباعاً مؤداه أني أعلن هذه الأشياء الثلاثة غير واردة في الشعر المسرحي :' 
مادة الموضو ع التارخية » أو الأسطوية» والجوقة» والشعر المرسل التقليدي. 
ولا أرغب في وضع أي قانون مؤداه أن الشخصيات والمواقف الملائمة الوحيدة هي 
تلك الشىخصيات روالمواقف الفاصة بالحياة اللحديثة » أو أن المسرحية الشعرية يجب أن 

& ۾ &@ f‏ ٘ 
تتألف من الحوار فحسب » أو أن أسلوبا جديدا في نظم الشعر بعد ضروريا . فكل 
ما أفوم به أثني أتتبع معالم طريق الاستكشاف عند كاتب واحد» وهذا الواحد هو 
أنا , وإذا كان للمسر ح الشعري أن یعود ليبرا مکانه فلا بد له » في رأبي» أن يدحل 
في تدافس عاني مع المسر ح الناري» وكا قلت » فإن الاس مهيؤون لاحتال الشعر من 
شفاه شخصيات تتريًا بريٰ بحعض العصور النائية » ولذلاك جب إعدادهم لسماعه 

8 

من اناس يالبسوك کا نلبس»› ویعسيشون في منازل وشقق کمهدازلنا وشققناء 
ويستعملون المواتف والسيارات وأجهزة المذياع كا نفعل . إن المستمعين مهرون لتقبل 

h Df 8 2 4 b hk‏ ا " أ 
الشعر يدشد من قبل جوفة » لان نوع من إنشاد الشعر الذي رشرفهم أن 
يستمتعوا به . والمستمتعون ( وأعني أولاك الذين يرتادون مسرحية شعرية لها شعرية ) 
يتوقعون أن يكون الشعر ذا إيقاع فقد صلته باللغة العامية . وما لأ ب لنا أن نفعله هر 
إد حال الشعر إل العام الذي يعيش فيه المستمعون والڏي پعودوك إليه عند ما يغادرون 
امسر ح + لا لقل المستمعين إلى عام حيالي إلى سحد ما» مغاير كل ال مغايرة لعا مهم » 
عام غير واقعي يام فيه الصبر على الشعر . وما ينبغي لي أن امل أن يشحقق » على يد 
جيل من المسرحيين يتمدعون بفائدة معاناتناء هو أن يجد المستمعون فى اللحظة التي 
يعون فما أنهم يسمعون شعرأً» أنهم يقولون لأنفسهم: «ونحن كان في وسعنا أن 
ندحدث شعرا أيضأً | » » وعندئذ لا يترتب عابنا أن ننتقل إلى عام مصطنم» بل على 


)1( القديسة جان دارك » مسرحية لررنارد شو. 
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النقيض من ذلك سيضاء عالنا اليومي الشحيح الوحش ويتغيّر مظهره فجأًة. 

ولذلك كنت عاقداً العرم » في مسرحيتي التالية » على أن أتخذ موضوعاً في الحياة 
المعاصرة› مع شخصيات من عصرنا تعيش في عالمنا الحاص . وكانت النتيجة 
ا «اجتاع شمل الأسرة» وهنا كان موضو ع اهتامي الأول مشكلة نظم 
الشعر» أن أجد إيقاعاً قرياً من اللغة المعاصرة يمكن به أن نجعل النبرات الفقيلة ترد 
حيها ينبغي لنا أن نضعها بصورة طبيعية » لدى التلفط بالعبارة الخاصة في المناسبة 
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اللفاصة . وما حرجت به هو من الناحية الحوهرية ما كنت اثابر على استبخدامه» 
سطر ذو طول متباين وعدد متباين من المقاطع الصوتية ء مع وقف" "' عند منتصف 
البيت وثلاث نبرات ثقيلة ؛ ويمكن أن يرد الوقف والدرات في أمكنة مختلفة » في كل 
مكان تقريباً من السطر » ومكن أن تكون النبرات قريبة بعضها من بعض أو منفصلة 
بمقاطع صوتية حفيفة . والقاعدة الوحيدة هي أنه يجب أن يكون هناك نبة واحدة 
على جانب واحد من الوقف"ء ونبرتان على الجانب الآخر . وفي نظرة إلى الوراء 
سرعان ما رأيت أنني وجهت انتباهي إلى نظم الشعر» على حساب العقدة 
والشخصية . ركنت» في الواقع » قد حققت بعض التقدم في الاستغناء عن الجوفة . 
غير أن الحيلة المتمثلة في استعمال أربعة من الشخصيات الثانوية الممثلة للعائلة » على 
أساس أطراف فردية من الشخصيات حيناً » وبصورة جماعية عل أساس جوقة حيناً 
آحر» لا يبدو لي مُرضياً . وذلك لشيء واحد» فالانتقال المباشر من الطرف 
الفردي» المشسخّص» إل العضوية في جوقة يعني تكليف الممثلين بأكار ما جب . 
إنها قل ويصعب إنجازها جدأً» ولشيء آخر » وهو أا بدت لي حيلة أحرى» أنها 
ا اھ ر کات اا اد تی عل سد ری و 
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فوق ذلك» قد استعملت » في فقرتين » وسيلة ثنائيّ غنائيٰ معزول أيضاً عن بقية 
الحوار بکتابته في سطور أقصر تقوم على بين فقط . وهذه الفقرات تقد معن 
ما « وراء الشخصيات » إذ يجب أن نّم المتكلمون ركأنمم داخحلون في حالة تشب 
نوعاً من الغيبوبة لنجعلهم يتكلمون . ولكنهم ناؤون جأ عن ضرورة الحدث الذي 
لا پکادون يستفرقون فيه أكار من فقرات من الشعر الذي يكن أن ينظق به أي 
فد وشذة الفقرات تة بدرجة رة انا من الأو أن أك الستين» إذا 
ان ای چ ل فا يصبر على تعطيل الحدث لكي يستمتع 
بفانتازیا' “ شعریة : وهذه الفقرات هي في الواقع أقل علاقة ہا-حدث من الجُرفات في 
مسرحية « جرمة فتل في الكاندرائية» . 

وقد لالحظت أن شكسبير » في إحدى مسرحياته الناضجة » عددما يقدم ما يمكن 
أن يبدو بيتاً أو فقرة من الشعر الصرف» فإنه لا يقاطع الحدث مطلقاًء أو یکون 
رچ و ا بل على النقيض من ذلك » يدعم بطريقة حفيّة وعاً ما» 
كلا من الحدث والشخصية فعندما ينطق مکبٹ کلماته التي كرا ما تشهد 
ہہا بادا بقوله : 

عدا وغداً» وغداً. 

أو عندما ينطق عطيل » وقد واجهه في اليل موه الغاضب وأصدقاژه » بالبيت 
الجميل : 

فلتحفظوا سيوفكم اللامعة » لأ الرطوبة ستناها بالصداء لا نشعر أن شكسبير 
فکر في بيات E E E‏ 
ماء أو أنه وصل في اللحظة الراهنة إلى نماية إامه المسرحي » ثم انه إلى الشعر 


fantasia (1‏ الفانتازيا أثر موسيقي أو ادي متحرر من یود الشكل 0 
«المترجم» 
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لیحشو به فراغاً . فالأبيات مدهشة» ومع ذلك فهي تتلاءم مع الشخصية وإلاً 
فحن مضطرون إلى ملاءمة إدراكنا للشخصية بحي تتلاءم اللبيات معها . إن 
الأبيات التي نطق با مكبث تكشف عن الإرهاق عند الرجل الضعيف الذي 
أرغمته زوجه على أن يتبيّن ما ريه الخاصة الفاترة ومطاعهاء والذي ترك » متها ء دونما 
حافز يدفعه للاستمرار . يعبر بيت عطليل عن السخرية والكرامة وال رأة » ويذكرنا 
بصورة عَرّضية بوقت الليل الذي بعدث فيه المشهد . وما كان لغير الشعر أن يفعل 
هذاء غير أنه شعر مسرحي » وذلك يعني أنه لا يقاطع الموقف المسرحي » بل يريده 
إرهافاً , 

على أنني م أجد في مسرحية «اجقاع مل العائلة» نقصاً محرد تقديم فقرات' 
استرعت من الانتباه أكار ما ينبغي ولم يمكن تبيرها من الوجهة المسرحية : بل كان 
هناك نقطتا ضعف أصابتاني بصدمة أكار حطورة من ذلك . كانت الأرلى أنني 
استخدمت قدراً كبيراً بدرجة مفرطة من الوقت الحد تحديدا صارماً وا لمسموح به 
للكاتب المسرحي » في تقد موقف» ول أثرك لنفسي وقناً كافياً » أو زرد نفسي بالمادة 
الكافية لعطویره من خلال الحدٹ , وکت قد کتہت ما کان يعد عل الاجمال» ' 
فصلا اول جيداً باستفناء أنه كان أطول نما يجب أن يكون عليه فصل أول . وعندما 
برتفع الستار مرة أخرى ؛ يتوقع ا مستمعون » ا عق همم أن يترقعوا» أن شيعا يوشك 
أن جعدث » ربدلا من ذلك يجدون أنفسهم مدعرين إل متابعة استكشاف الالفية : 
وبکلمات اخریٰ» مدعوین إل ما کان ينبغي أن یکونوا قد أعطْره قبل ذلك کفیرًإذا 
کان لا ب من اعطائه مطلقاً . وتطرح بداية الفصل الثاني طرحاً بارزأ» أصعب 
مشكلة بالدسبة للمخر ج والممثلين : ذلك لأن انتباه المستمعين لحد في الشرودء 
وحینددڈ» أي بعد ما لا بڌ أن يبدو للمستمعين وقتاً طويلا جداً من المهيدء تأي ٍ 
الحاتمة مفاجلة بحي نكون قبل كل شيء غور مستعدين ها, لقد كان هذا نقيضة 
أساسية في الالية . 

غور أن الخلل الأعمتق على الإطلاق كان الإلحفاق في الملاءمة بين القصة الاغريقية 
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والوضتع الحديث . وقد کان ينبغي * لي تما آن ألرم اسخيلوس لزوماً أوثق » وإمّا أن 
أتخذ لنفسي قدراً أكبر بكثير من الحرية مع أسطورته . ومن الأدلة على هذا ظهور تلك 
الشخوص ذوات الحظ السيء» أي الارواح الشريرة ولا بد من إسقاطهاء في 
المستقبل . من مجموعة الممثلين » وأن يكون مفهوماً أن تكون مرئية من قبل أفراد 
معينين فحسب من الممثلين » وليس من المستمعين . لقد جربدا كل طريقة ممكنة في 
تقديها» فوضعناها على حشبة المسرح» فبدت كالضيوف التطفلين الذين شردرا 
من حفلة تنكرية . وأحفيناها وراء : نسیج ریق هَفْاف * فصارت ٽوحي بأمہا حارجة 
من شريط مصور لوالت ديزني . وغشيناها بالظلّمة فبدت كمجموعة من 
الشجيرات من وراء النافدة . ولقد رأيت وسائل كلية جرّبت: رأيت الأشباح 
و حلال الحديقة ء أو ثددفع إلى حشبة ا مسر ح كفريق لكرة القدم » وما 
کا و . وم تدجح قط في أن تكون إا آلمة إغريقية أو أشباحاً حديلة . 
غير أن إحفاقها هو جرد عرض من أعراض الإحفاق في الملاءسة بين القديم 
والحدیث . 

رمن الدلائل الأكار حطورة أننا ركنا في إطار فكري منفصم» لا نعلم انعد 
المسرحية مأساة الأ ام إنفادً الإبن » فاموقفان لا يتوافقان . وإني لأجد تركيداً هذا في 
حقيقة أن عواطفي الآن قد أصبحت كلها إلى جائب الأم التي * تبدو لي» را 
باستشناء ما يتعلق بالسائق الكائن البشري الوحيد الكامل في المسرحية على حين 
يصشي بطلي الآن من حیٺ کونه مترمتاً مرعجاً لا يُطاق . 

وعلى كل حال فقد كنت قد حققت بعض التقدم في تعلم كيفية كتابة الفصل 
لول لسرحية» ركنت قد حققت وهو الشيء الواحد الذي أشعر حياله بالثقة 
قدراً کبیا من التقدم في العثور عبل قالب أنظم الشعر » وعلى لعة خحليقة أن تحدم كل 
أغراضي دون الرجو ع إلى الثار » وني أن أكون قادراً على لمل غير منقطعة بين أكار 
اللات جدة وأكار ألوان الحوار استرخحاء. وسوف تفهمون» بعد أداء هذه 
الملاحظات النقدية حول « اجةاع مل العائلة » بعض الأحطاء التي سعيت لاجتنابها 


۹۸ 


الدی 2 مسرحية e‏ ۰ وأبداً ا هناك 2 
TT‏ 
انطلاق » وعلى أن أحفي ا و 0 
شير إليها بتفسي : وقد كنت ناجحاً في هذا على الأقل . فما من أحد من معارفي 
(9 ناقد e‏ بیس . وی 
ااك المطلعين عقدة تلك ا بأصالة الالمام . غير أن اولك il‏ 
كانوا أول الامر منرعجرن من السلوك الغريب لضيفي الجهول وطباعه المحسمة 
بالافراط › ومیله | لل الانفجار بالأغاني › وجدوا ٻپ عض العزاء إذ وجدوا انتباههم پتجه 
نحو سلوك هيراكليس في مسرحية اوبريبيدس . 

وي امقام الثاني » وضعثت ا قاعدة للرهد لکي أجتنب الشعر الذي 
پستطع أن يصمد لاحتبار الجدوی المسرحية الصارمة : وكان في ذلك من اح 
Se‏ . احيرا 
حاولت أن أضع نصب عيني أله لا ب للمسرحية ان بحدٹ فيا شيءَ» من حين الى 
أحر» بحيْث يظل المستمعون يتوقعون أن بحدث شيء ما بصورة وشيكة » وعندما 
يحدث فعلاً ينبغي أن يكون مختلفاً » دونما إفراط في الاحتلاف» عمّا سبق توجيه 
المستمعين إلى توقعه . 

ونا لما أصل بع إل غاية استقصالي لنقاط الضعف في هذه المسرحية ولكنني 
امل واتوقع أن أجد أكثر من تلك التي أعيها الآن . وأنا أقول « امل » لأنه بيغا 
لا يستطيع الرء أبداً أن يكزر لجاحاء ولذلك يجب أن بخارل دائما العثور عل شىء 
مختلف» حتى ولو كان أقل شعبية » لعمله » تعد رغبة الرء في كتابة شيء يفار من 
نقائص عمله الأحير › حافرا بالغ القوة والفائدة . وإلي لعلى علم أن الفصل الأحر 
من مسرحيتي كاد يدجو » إذا تحققت له النجاة فعلاً من الاام بأنه ليم ن فصلا 
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خير وإنما هو كلمة حتامية . وقد عقدت العزم على عمل شيء مختلف في هذا 
الصدد إذا استطعت . وأنا أعتقد أيضاً أنه بيها يبدو أن التربية الذاتية لشاعر يحاول أن 
يكب للمسرح تقتضي فترة طويلة لتدسيق شعره » وفرض نظام جمية دقيق جدا 
عليه » إن صح التعبير » لكي يكبّفه مع حاجات المسر ح٠‏ فإن الشاعر يمكن أن يجد 
آنه فما بعد » عندما يكون فهم التفنية المسرحية قد أصبح طبيعة ثانية عنده» وإذا 
تحقق هذاء پستطیع أن بجرؤ على أن يستخدم الشعر استخداماً أكار تحررأ» ويتمتم 
ریات أوسع من اللغة الدارجة العادية . وأا أستدد في هذا الاعتقاد إلى تطور 
اشک وال اا ی ات ا 

ولان كرست كل هذا الوقت الطويل للبحث في مسرحياني الخاصة فلقد دفعني 
إل ذلك فيما أعنقد» دافع أفضل من دافع الغرور . ويبدو لي أننا إذا كان لنا أن 
أعصل على مسر ح شعري فإن صدور هذا ا لمسرح عن شعراء یتعلمون کیف یکتبون 
المسرحيات هو أقرب احتالاً من صدوره عن كناب مسرحيون بارعين يتعلمون كتابة 
الشعر . انا أن بعض الشعراء مكنم أن يتعلموا كيف يكتبون المسرحيات » ون 
یکاہوا مسرحیات جیدةء فھذا الآمر قد لا یعدو أن بکون املا ولکنه لیس بالأمل 
غير المعقول فيما أعتقد . وأما أن رجلا بدأ بكتابة مسرحيات ناية ناجحة ينبغي له 
بعدئذ أن يتعلم كيف بكتب شعراً جيداً فذلك أمر يبدو لي بعيد الاحال للغاية» 
ومع ظروف الأيام الراهنة » وإلى أن يع تعرّف ال جمهور الاوسع على المسرحية الشعرية 
من حيٹ كونها مصدرأً مكنا للترفيه » فإن الشاعر لا خعتمل أن يخصل على فرصته 
الأول للعمل للمسرح إلا بعد تحقيق نوع ما من السمعة لتفسه من حيث كوله 
کاتباً لأنواع احریٰ و . ومن أجل ذلك رغبت في أن درن تقريراً عن 
الصعوبات التي واجهنبا والأحطاء التي وقعت فيا ونقاط الضعف التي كان لا بد لي 
من التغلب عليبا؛ وذلك لما يمكن أن يكون ذا قيمة لدى الاخرين. 

ولست اود أن أحتم اديك درن ان اول أن أضع أمامكم الال الذي ينبغي ‏ 
للمسر ح الشعري أن يكافح من أجله وإن كان ذلك جرد موجز غير جلي . إنه مثال 
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لا بُذرك» إذلك مبعث اهتامي به لأنه يرود الرء افر إلى مزيد من التجربة 
والاكتشاف وراء أي هدف توجد إمكانية لتحصيله . وأا لهمة لكل فن أن يعطينا 
نوعاً من الإدراك لنظام في الحياة » عن طريق فرض نظام عليه . فالرسام يعمل 
بالاصطفاء والتأليف والتوكيد بين عناصر العالم لري » والموسيقيّ في عام الصوت . 
ويدو لي أن وراء الانفعالات والدوافع الموجودة في حياتنا الشعورية عددما تتوجه نحو 
النعل ٠‏ ولتي كن اتسيا ارتميغها تت واا اجره من اليا هرما بعك ارج 
الناري ملائما للتعبیر عنه ‏ یوجد هامش ذو امتداد لا حد له للشعور ۰ لا لستطیع 
الكشف عه إلا حار ج زاوية العين » إن صح التعبور» ولا مكن قط أن يشركز في بؤرة' 
النظر تماما وهو الشعور الذي لا نعيه إلا وحن في نوع من الانفصال المؤقت عن 
الحدث . وهناك کناب مسرحیون عظماء ‏ مثل [ہسن وتشیخوف _ قاموا فی أوقات 
معينة بأشياء ما كدت لأفترض أن النار قادر عايها» ولكن يبدو لي » على الرغم من 
نجاحهم » أنهم كانوا يتعرضون لعقبات في التعبير لدى الكتابة بالثار . وهذا النطاق 
المخاص لاإحساس يمكن التعبير عنه بالشعر المسرحي في للحظات اللحدة الأعظم هذا 
الشعر . ففي مثل هذه اللحظات نلامس حدود تلك المشاعر التي لا يستطيع التعبير 
عا إلا الموسيقا. ونعن لا نستطيع قط أن نضاهي الموسيقاء لأ الوصول إلى شرط 
الموسيقا سيعني إنعدام الشعر لا سيما الشعر المسرحي . ومع ذلك فأمام عيني نوع 
من سراب الكمال في الشعر المسرحي خليق أن يكون تصميماً للفعل البشري 
وللكلمات البشرية كأن يقدم في وقت واحد جانبين من النظام المسرحي والموسيقي . 
ویېدو لي أن شكسبير قد فق هذا في مشاهد معينة على الأقل س حتى في وقت 
مبكر نوعاً ما» فهناك مشهد الشرفة فی « رميو وجولییت  »‏ وان هذا هو ما کان 
یکافح من أجله في مسرحياته الأحية . إن الإبغال فى هذا الإنجاه على قدر ما يمكن 
للمرء أن مضي فيه » دون فقدان ذلك الاتصال بالعالم اليوميّ العادي الذي لا ب 
للمسرح أن يصل إلى التفاهم معه» يبدو لي أنه هو المدف الصحيح للشعر 
المسرحي . ففي الہاية تتمثل وظيفة الفن ي فرض نظام معقول على الواقع العادي » 
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"وبذلك يستنبط بض الإدراك للنظام في الواقع » ليصل بنا إلى حالة صفاء وسكينة 
وریضی » څم یدعما: کا ترك فرجیل داتي» سبق إل [قلم لا پسنتطیع فیه ذلك الدلیل 
أن جديا نغعاً . 


ملاحظة حول «الشهر رالسرج» 


کا شرحت في مقدمتي» أخذت الفقرة التي تحلل المشهد الأول من « هاملت » 
E E‏ قبل بضع سنوات بجامعة ادينبورج وقد 
استبخرجت من محاضة ادينبورج ذاعاء الملاحظة التالية حول مشهد الشرفة في 
« رومیو وجولییت » : 


فی بداية روميو » ما يزال هناك بعض الافتعال 
نجمتان من أجمل النجوم في كل السموات 
تتضر ع لما عيناها» وهي في شل » 

أن تسطعا في حالما إلى أن يعودا. 


إذ يبدو من غير احتمل أن رجلا يقف ني الأسضل بالحديقة » حت ولو كان ذلك 
في ليلة يسطع فيبا القمر سطوعاً شديداًء» حليق أن برى عيني السيدة من فوقه 
تلتمعان برق شديد ليبرر مثل هذه المقارنة . ومع ذلك فإن المرء يعي مدذ بداية هذا 
المشهد أن هناك ا موسا يوشك أن يرد » مدهشا فې نوعه کذلك الموجود في 
بواکیر بیتہوفن . على أن ترتيب الأصوات ‏ فجولبيت ها ثلاثة أبيات مفردة يليما 
ثلاثة لروميو وأربعة » وخمسة » يليما كلامها الأطول ‏ يعد جديراً بالتقدير البالغ وني 
هذا الفط يشعر المرء أن الصوت الذي يتسم القيادة إما هو صوت جولييت : فقد 
حصتص لصوتما العبارة المُهَيْمنة في كل الغناء الشاي : 
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إن سخا کالبحر » لا تحده حدود 
وحبي عميق مثله » فکلمًا زدتك مده 
E e ea‏ 


a Ra 3 " »‏ 0 
وقد اعطيت -لحولبيت كامة السر « برف » التي ترد مرة ثانية في المسرحية » وهي 
ذات دلالة على القوة المفاجكة والمعضمنة للكارلة في عاطفتماء عندما تقول : 


ألا إنه كالرق » الذي يكف عن الوجود 
قبل ُن پستطیم المرء أن يمول « إا تبرق » 


ففي هذا المشهد يحقق شكسبير الا في الشعر » لم يستطع هو ولا أي واحد 
غيه » أن يتفرق عليه الا بالنسبة إلى هذا الغرض الخاص . فقد ون امجمود 
والافتعال والزخرف الشعري الذي كان في شعره البكر » أحيرا ليفسح الجال لتبسيط 
لغة الكلام الطبيعي » ا أن لغة الحديث هذه ارتفعت مرة ثائية إل شعر عظم » وإلى 
شعر عظم یع مسرحیاً فی جوهره : ذلك لان للمشهد بنية يعد کل بیت فیا جزءا 


ااا اء 
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أصوات الشعر الفلاثة ' 


أما الصوت الأرل فصوت الشاعر يعحدث إلى نفسه أو إلى غير أحد. وأما 
الثاني فصوت الشاعر يخاطب مستمعين » سواء أكانوا كار أم قلة . وأما الثالث 
فصوت الشاعر عندما يحاول أن يبتكر شخصية مسرحية تتحدث شعرا» عندما 
بقول » لا ما هو حایق أن بقول بشخصه ا لاص بل * ما پستطیع أن پقوله ضمن 
حدود الشخصية الواجدة الفيالية التي تخاطب شخصية حبالبة أحرى . أما الفبيز 
بين الصوتين الأول والفالي » أي بين الشاعر متحدثاً إل نفسه» بالشاعر متحدثاً إل 
أناس آخرين » فيشير إل مشكلة الاتصال الشعري' " وأما الفيبز بين الشاعر 
متحدثاً إل أاس آخحرين إتّا بصوته الخاص واا بصوت منتحل » والشاعر مبتدعاً 
كلاماً تحدث به شخصيات حيالية بعضها إل بعضٍ» فيشير إلى مشكلة الفرق 


)١(‏ امحاضرة السنوبة الحادية عشرة لرابطة الكتاب القومي» ألقیت عام ۱۹٥۳‏ ونشرتما لحساب 
تلك الرابطلة دار جامعة كمبردج للدشر. 


Poetic Commumication (¥) 
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هناك» | قرأت» عنصر مسري في كير من آثاري الأول ومن ال جائر أن أكون 
طمحت من البداية وبصورة لا شعورية إلى إل امسرح»۔أو» کا مكن أن یقول النقاد 
امعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انتہیث » على أية حال» شیا فشیعا 
إلى استنتاج مؤداه» أنه في كتابة الشعر لر و کل من عملية الكتابة 
ومردودها مختلفین جداً عمّا هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الائنشاد , فقبل 
عشرین عاماً كفت بكتابة مسرحية ة لمهرجان سرحي تحمل عبوان « الصخرة» . 
وقد جاءت الدعوة لكتابة النص هذا العرض المسرحي وكائت مناسبته نداء من 
صندوق بناء الكنائس في مناطق سكنية جديدة في لحظة كدت أبدو فما نشي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضئيلة » ول يبق لي مزيداً ما قال . ون تکون في مثل 
هذه اللحظة مکلفاً بکتابة شيءٍ یجب تسلیمه» سواء کان جیداًٌأم ردیاً» في تارجم 
معین» أمر بمكن أن يكون له من الأثر مثل ما لإدارة ذراع مرك بعدف أحياناً من 
الأثر في ذلك إلحرك عندما تكون المدخرة' '“ متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضوح : : فلم یکن علي إلا أن أكتب كلمات الخوار اناري لمشاهد من 
المط المهرجاني التارنخي الألوف» وقد أعطیت مخططاً ها" ركان علي أيضاً أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترثيلية شعراً وقد ترك مضموما لرغبتي الخاصة » باسشاء شرط 
معقول وهو أن كل ا-جوقات يرع أن تكون ها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً حدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تفيل هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك E‏ 
الثالث أو الصوت المسرحي : وكان الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً جھورا من 
المستمعين _ بصوت ران في الواقع هو المسمو ع کأکار ما یکن أن يكون نيزا . 


)١(‏ البطارة 
(۲) سیناریو 


4 


هناك» کا قرأت» عنصر مسري في كير من آثاري الأول ومن ال جائز أن أكون 
طخت من البذاية ورن لا شعونة إل إل امسرح»۔أو» کا مكن أن یقول النقاد 
امعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انیٹ » على أية حال» شیا فشیعا 
إلى استنتاج مؤداه» أنه في كتابة الشعر ھک من عملية الكتابة 
ومردودها مختلفین جداً عمّا هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الإئشاد . فقبل 
عشرین غاا کات بكتابة مسرحية ة لمهرجان مسحي تحمل عبوان « الصخرة» . 
وقد جاءت الدعوة لكتابة النص هذا العرض المسرحي وكائت مناسبته نداء من 
صندوق بء الكائس في مناطق سكنية جديدة في لحظة كدت أبدو فيا لشي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضميلة» وم يبق لي مزيداً ما قال . ون تکون في مثل 
هذه اللحظة مکلفاً بکتابة شيءَ جب تسلیمه» سواء ء أكان جيداًأم ردياًء في تاریم 
yT‏ 
لأثر في ذلك الحرك عندما تكون المدخرة” “ متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضوح : : فلم یکن علي إلا أن أكتب كلمات الحوار اناري لمشاهد من 
المط المهرجاني التارنخي الألوف» وقد أعطیت مخططاً ها" ركان علي أيضاً أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترئيلية شعراً» وقد ترك مضموما لرغبتي اللناصة » باسشاء شرط 
معقول وهو أن كل ا-حوقات يرقم أن تكون ها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً حدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تفيل هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك e‏ 
الثالث أو الصوت المسرحي : وكان الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً هوا شن 
المستمعين _ بصوت ران في الواقع هو المسمو ع کأکار ما یکن أن یكون مير . 


)١(‏ البطارة 
(۲) سیناریو 
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هناك» کا قرأت» عنصر مسري في كير من آثاري الأول ومن ال جائز أن أكون 
طخت من البذاية ورن لا شعونة إل إل امسرح»۔أو» کا مكن أن یقول النقاد 
امعادون » إلى جادة شافتز بوري وبرودواي . وقد انیٹ » على أية حال» شیا فشیعا 
إلى استنتاج مؤداه» أنه في كتابة الشعر ھک من عملية الكتابة 
ومردودها مختلفین جداً عمّا هما عليه في كتابة الشعر للقراءة أو الإئشاد . فقبل 
عشرین غاا کات بكتابة مسرحية ة لمهرجان مسحي تحمل عبوان « الصخرة» . 
وقد جاءت الدعوة لكتابة النص هذا العرض المسرحي وكائت مناسبته نداء من 
صندوق بء الكائس في مناطق سكنية جديدة في لحظة كدت أبدو فيا لشي 
وقد استنفدت مواهبي الشعرية الضميلة» وم يبق لي مزيداً ما قال . ون تکون في مثل 
هذه اللحظة مکلفاً بکتابة شيءَ جب تسلیمه» سواء ء أكان جيداًأم ردياًء في تاریم 
yT‏ 
لأثر في ذلك الحرك عندما تكون المدخرة” “ متوقفة عن العمل . وكانت هذه المهمة 
مشروحة بوضوح : : فلم یکن علي إلا أن أكتب كلمات الحوار اناري لمشاهد من 
المط المهرجاني التارنخي الألوف» وقد أعطیت مخططاً ها" ركان علي أيضاً أن أقدم 
عدداً من الفقرات الترئيلية شعراً» وقد ترك مضموما لرغبتي اللناصة » باسشاء شرط 
معقول وهو أن كل ا-حوقات يرقم أن تكون ها علاقة بغرض المهرجان المسرحي » وأن 
كل جوقة يفترض أن تشغل عدداً حدداً من الدقائق من الوقت المسرحي » ولكن لدى 
تفيل هذا الجزء الثاني من مهمتي لم يكن هناك e‏ 
الثالث أو الصوت المسرحي : وكان الصوت الثاني صوت نفسي مخاطباً هوا شن 
المستمعين _ بصوت ران في الواقع هو المسمو ع کأکار ما یکن أن یكون مير . 


)١(‏ البطارة 
(۲) سیناریو 
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وبصرف النظر عن الحقيقة الواضحة » وهي آن الكتابة بناءُ على طلب ليست مماثلة 
للكتابة من أجل إرضاء النفس» فقد تعلت فقط أن الشعر الذي ينشد من قبل 
جوقة ينبغي أن يكون مختلفاً عن الشعر الذي ينشده شخص واحد راه کا زاد 
ما لديك من الأصوات في جوقتك وجب أن تكون المفردات وبنية اللجملة ومضمون 
أبياتك أکار بساطة ومباشة . ولم تكن هذه الجوقة في مسرحية « الصخرة» صتا 
سرحياً» وعلى الرغم من أن سطوراً كثرة تم توزيعها فقد كانت الشخصيات غير 
متميزة تميزاً فردياً» وكان أعضاؤها يتحدثون بالبيابة عني غير متفوهين بالكلمات 
التي تمثل بالفعل أي شخصية من شخصياعهم الخاصة المفترضة . 

على أن ال حرقة في مسرحية TT‏ 
بعض التقدم في التطور المسرحي » وأقصد بذلك أنني وضعت لنفسي مهمة كتابة 
سطور » لا لجحوقة غير محددة الاسم » بل لوقة من نساء كنتر بري . وکان علي ان 
E N aS‏ 
أما الحوار في المسرحية فقد كان في العقدة عائقاً (من وجهة النظر الخاصة بتربيتي 
المسرحية) يدمثل في تقديم شخصية مسيطرة واحدة فحسب» وما يوجد من صراع 
مسرحي بحدث ضمن عقل تلك الشخصية . أما الصوت الثالك» أو الصوت 
السرحي فلم يصل إلى معي إلى أن اقتحمت ألا مشكلة تقدم شخصيتين (أو 
أكار) في وع ما من الصراع أو سوء التفاهم أو محاولة فهم كل منيم للاحر» وهي 
شخصیات کان علي أن ا أطابق نفسي معها أثناء كتابة الكلمات له» 
وها » ليتحدثا بها . وقد تتذكرون أن السيدة كلوبتر» في الحاكمة الخاصة بقضية 
باردیل ضد بیکوپاك › شهدت بان « الاأصوات كانت عالية جداًء يا سيدې » 
وکانت تفرض نفسها على أذنيٌ». وقال ضابط المحكمة بوزفوز : « حسناً أيتها 
السيدة كلونز . ولكنك لم تكوني تصغين» وإنما “معت الأصوات » . وكان الوقت 
عام ٠۹۳۸‏ م» عندما بدأ الصوت الفالث يفرض نفسه على أذني . 

وعند هذه النقطة أستطيع أن أنخيل القارىء وهر يغمغم قائلاً : «أنا على يقين أنه 
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قال هذا من قبل » وسوف أعين الذاكرة بذكر المرجع ففي محاضرة حول «الشعر 
وا لمسر ح » القت من قبل ثلاث سدوات بالضبط ونشرت بعد ذلك » قلت : « فی 
'كتابة الشعر الآخحر ( أي الشعر غير المسرحي ) أعنقد أن الكاتب يكتب بحدود صوته 
المناص » إن صح التعبير » والطريقة الي يبدو بها عندما تقرأه لنفسك هي لحك . 
ذلك لأا نفسك التي تعحدث . أما مسألة الاتصال» أي ما سوف جرج به 
القارىء مده » فليس ها شان کبیر...». 

إن هناك بعض الفوضى في الضمائر في هذه الفقرة» ولكني أعتقد أن المعنى 

a * 0 1‏ 0 1 1 
ا وضو ج اللميحة الخاطفة من سيءَ جلي . وف ذلاك المسرح ل الالحطل 
إلا الفرق بين حديث المرء إلى نفسه» وحديثه بالنيابة عن شخصية حيالية» م 

* 7 ۱ ١ 
اننقلت إلى تاملات انحرى حول طبيعة المسر ح الشعري . وكدت قد أحذت أعي‎ 
الفرق بين الصوتين الأرل والالث » ولكني م ألتق بالاً إلى الصوت الثاني الذي سأقول‎ 
4۱ “4 4 س‎ ۴ - 

امريد عده الآن , وأا الإن احاول أن أتغلغل إلى مدى أبعد قليلا في المشكلة . وكذلك 
فأنا أريد » قبل المضي في دراسة الأصوات الأخرئ» أن انبم لحظات قلائل تعقيدات 
٠‏ الصوت الثالث , 

ففي مسرحبة شعرية رما سيكرن عليك أن تجد الكلمات اللازسة لعدة 
شخصيات تختلف كل منہما عن الأحرى في اللفبة والطبع والتربية والذكاء . رألت 
لا تستطيع أن تحتمل مطابقة إحدى هذه الشخصيات مع نفسك وتعطمما ( أو 
تعطيه ) كل «الشعر » لينطبق به . فالشعر (وأنا أقصد اللغة فى تلك اللحظات 
السرحية عندما تبلغ درجة الإإهاف ) يجب أن يور ع توزيعاً يسع بالقدر الذي 
يسمح به التشخيص . وكل شخصية من شح شخصیاتاك » عددما یکون لديا کلمات 
تنطقها» ما يعد شعراً لا جرد نظم » يجب أن تعطى سطوراً ملائمة لذاتها. وعندما 
يأني الشعر يب ألا تعدث الشخصيات على المسر ح انطباعاء مؤذاه أنبا جرد ناطق ! 
بلسان المؤلف . ومن هنا يتحدد جال الكاتب بنوع الشعر ودرجة الإرهاف التي 
مکی أن تعود » بصورة مقبولة » على كل شخصية فى مسرحينه . وهذه الابياث من 
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الشعر يجب أيضاً أن تبر نفسها بتطويرها للموقف الذي يم النطق بها فيه . وحتى 
إذا كان انطلاق شعر رائع مناسبا بدرجة كافية للشخصية التي حصص ها فيجب 
أيضاً أن يقنعدا بأنه ضروري للحدث» وبأنه يساعد على استخلاص أقصي سحدة 
انفعالية من الموقف . وقد يرتكب الشاعر الذي يكتب للمسرح»› کا رأيت› 
حطأين : تخصيصه لشخصية أبياثاً من الشعر غير مناسبة لأن تنشدها تلك 
الشخصية » وتخصيصه أبياتاً تعجز» مهما كانت ملائمة للشخصية» عن دفع 
الحدث المسرحي إلى الأمام . فهناك » عند بعض الكتّاب المسرحيون من الدرجة الثانية 
في عهد اليزابيت فقرات من الشعر الرائع تعد من كلا الاعتبارين واردة في غير حلهاء 
رهي تبلغ من الجمال ما يكفي لبحفظ المسرحية إلى الأبد من جيث كونما أدبا 
ولكنها مع ذلك تبلغ من عدم الملاءمة ما بمنع المسرحية أن تكون أثراً مسرحياً بمتازاً. 
وأشر الاملة م رة مار وتر" . 

كيف عاج الشعراء المسرجيون العظماء جداً - يوفوکل أو شکسبیر أوراسين ‏ 
هذه الصعوبة ؟ هذه بالطبع مشكلة تتصل بكل القصص النخيّلي من روايات 
ومسرحيات اة الذي يمكن أن يقال عن الشخصيات فيه انما تعيش . رأنا 
لا أستطيع أن أرى بنضسي» أي طريقة نجعل الشخصية تعيش إلاً بأن يكون لدي 
تعاطف عميق مع تلك الشخصية . ومن الناحية المالية » فإن الكاتب المسرحي 
الذي لديه في العادة شخصيات يبعال جها أقل بكثير من الروالي » والذي لا ملك إلا 
ساعنين أو نحو ذلك من الحياة ليتيحها هاء ينبغي له أن يتعاطف بصورة عميقة مع 
كل شخصياته : غير أن تلك حطة مثالية » لأ عقدة المسرحية » حتى ولو كانت 
محموعة الممثلين فيها قليلة جدأً» قد تقتطي وجود واحدة أو أكار من الشخصيات 
التي لا نأبه لواقعها » بصرف النظر عن اسهامها في الحدث . وإني لأتساءل . على أية 
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حال » أمكن أن نضفي صفة الواقعية بصورة كاملة على شخصية نذلة كل النذالة 
شخصية لا يستطيع ان يشعر نحوها الکاتب ولا أي امریء غين ٻأي شيء سو 
النفور ؟ إننا نحتاج إلى مزج من الضعف مع فضيلة البطولة أو النذالة الشيطانية 
لنجعل الشخصيات معقولة . فياجو يخيفني أكار من ريتشارد الفالث . ولست 
متأ کدا أن بازدالیس لی مسرجية الارر مواتیمها »' “لا پزعجني اکار من ياجو 
رونا متأکد ماما ن روزا موند فينسي . في مسرحية «الرحف الأوسط » تخيفني. 
کار بکٹیر من جونیریل أوریغان) . يبدو لي أن ما بحدثٹ عندما يدع کاتب 
شخصية حيوية إما هو نوع من الأحذ والعطاء . فالکاتب یمکن أن یضع فی تلك 
اا إل جاب صفاما الأخري» بعضاً من مات الخاصةء بض الق أو 
الضعف» بعض اليل إلى العنف أو إلى التردّد » وحتى بعض الغرابة في الأطوار» تلك 
الغرابة التي وجدها ٺي نفسه ۽ وهي شيء رها م يتبينه قط ٺي حياته الحاصة » شيء قد 
لا يكون أولئك المعطلعون أفضل الاطلاع عل علم به» شيء لا بقتصر عل انتنال | ا 
شخصیات مع الطبع ذاته » والعمر ذاته » وع آدنی اعبار » من الجنس ذانه » نه 
شيء من نفسه يضفيه المؤلف على شخصية ويمكن أن يكون هو ال جرثومة التي تنطلق 
مما حياة تلك الشخصية . ومن الناحية الأحرى » فإن الشخصية التي تدجح في إثارة 
اهام مؤلفها قد تستخر ج من المؤلف طاقات كامنة في كيانه اللخاص وأنا أعتقد أن 
الكاتب يضفي شيا من نفسه على شخصياته » ولكني أعنقد أيضاً أنه بتأثر 
بالشخصيات التي يبتدعها. وأنه لمن السهل جدا أن يغيب المرء في لحظة ذهول 
تأملي يتصل بالعملية التي تصبح با الشخصية الفيالية واقعية بالقياس إلينا مثل 
البشر الذين عرضاهم . ولقد أوغلت في هذه الحالة من الشرود نجرد الإشارة إلى 
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الصعوبات روالقيود والافتتان بالنسبة لشاعر ألف كتابة الشعر بشخصه الخاص» 
وهي تقصل بمشكلة جعل شخصيات خيالية تدحدث عن شعرأً» وبالفرق أو اة 
القائمة » بين الكتابة باسم الصوت الأول والكتابة باسم الصوت الفالث . 

على أن اللخصوصية في صوني الثالث. صوت المسرح الشعري» تبرز بطريقة 
اخرى» بقارتما مع صوت الشاعر في الشعر غير المسرحي الذي يعضمن عناصر 
مسرحية فيه س وبصورة جلية في الحوار المسرحي الأحادي""' وقد حاطب براوشغ 
نفسه» في لعظة غير متزنة » قائلاً : « روهرت براوئنغ » يا كاتب المسرحيات » وك منا 
من قرأ مسرحية لبراولنع أكار من مرة » وإذا قرأناها أكار من رة فهل كان باعشا ثوقع 
المععة؟ وأية شخصية» في مسرحية لبونئغ» نظل حية في أذهاننا؟ ومن الناحية 
الأحرى» من يستطيع أن يسى فرا لبيوليي أو أندريا ديل سارتو أو الأسقف 
بلوجرام» أو الأسقف الآحر الذي أوصى بفبر له؟ وسيبدو » دون مزيد من البحث» 
من تمكن براونيغ من الحوار الأحادي المسررحي وإنجازه امتواضع جداً في المسرح» أن 
الصيختين لا بد أن تكرنا ختلفتين . فهل يمكن أن يكون هناك صوت آخر فاتني 
ماعه » صوت الشاعر المسرحي الذي يُمارس مواهبه المسرحية على أفضل وجه حارج 
امسر ح؟ وما من شك في أنه إذا كان أي شعر » سوى الشعر المسرحي » يستحق أن 
يوسم بسمة «المسرحي » فذلك هو شعر براوننع'". 

وفي المسرحية» يجب أن یکون للكاتب» کا قلت » ولاءات مورّعة . فلا ب له أن 
يتعاطف مع شخصيات قد لا يتعاطف بعضها مع بعض بأية طريقة ولا بد له أن 
يوز ع «الشعر» بالقدر الذي تسمح به حدود كل شخصية حيالية . وهذه الضرورة 
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قسج الشعر تعضمن بعض التفير في أسلوب الشعر وفقاً للشخصية التي بعطى 
هاء کا أن حقيقة أن ددا من القخصبات في اة ها حف ق على الكاتب› 
تتصل بنصيہا في الكلام الشعري› ترغمه على أن يحاول أن يستخرج الشعر من , 
ال ا یفرض شعرہ علیما عليما . ما في الحوار الأحادي المسرحي فليس 
لدینا مانع کھذا ذلك أن احتال i‏ الكاتب للشخصية مع نفسه یعادل 
بالضبط احةال مطابقة نفسه مع الشخصية . وذلك لغياب المانع الذي سيمنعه من 
فعل ذلك س نفسه مع الشخصية N EE‏ 
ذلك وهلا المانم هو ضرورة مطابقة نفسه مع صر ری بب 
التفة الال ول افةو إن ها تة عاو ف ارا الأحادي السرحي هو 
صوت الشاعر الذي ترا بر أية شخصية تاريخية واتخذ لذلك المساحيق' ‏ أو بري 
شخصية من الفيال . ويب أن نتن شخصيته في صورة فرد » أو على الأقل من 
حیٹ کونہا أموذجاً قبل أن يبدا بالحديث . وإذا كان الشاعر يعحدث بدرر 
شخصية تارنية » ا بحدث مراراً عند براونئغ » مثل ليتبو ليبي » أو بدور شخصية 
حيالية معروفة » مثل كاليبان » فما يكون قد استحوذ على تلك الشخصية . والفرق 
کار ما یکون وضوحاً في ( كاليبان حول سيتيبوس )". ففي «العاصفة » يعتبر 
کالیبان هو الذي یعکلم» اما فی ( کالیبان فی سیتیبوس) فإ صوت براوئنغ هو الذي 
نسمعه» أي أن براوندغ يتحدث بصوت عالی من حلال کالیبان . وکان أُعظم تلاميذ 
براونئغ » السيد عزرا باوند » هو الذي تبنى مصطلح القناع )۴٠٣0۸(‏ للدلالة على 
شخصيات تاريخية عديدة يتحدث هو من حلاها : والمصطلح صائب . 

وأنا أيضاً أغامر بالتعمم الذي قد يكون في الواقع شاملا إل درجة مفرطة» وهو 
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أن 'الحوار الأحادي مرحي لا مكن أن تيدع شخصية. ذلك لن الشخصية 
لا مکنا ن يم إبداعها وجعلها واقعية | إلا في نحدث؛ في اتصال بين أناس ملين 
ولیس مر حارجاً عن الموضوع أن التوار الأحادي المسرحي» عندما لا يكون 
موضوعاً على لسان أية شخصية معروفة من قبل لدى القارىء من التارج أم من 
الخيال ‏ فمن الحتمل أن نسأل : من كان الأصل؟ فقد كان الناس على الدوام 
مضطرين إلى التساؤل حول الأسقف بلو جرام : إلى أي مدیٰ کان يقصد بہذا أن 
يكون صورة للكاردينال ماندغ أو أي كاهن آحر؟ إن الشاعر الذي يتحدث» کا 
يفعل براوننغ في صوته الخاص» لا يستطيع أن ببعث الحياة في شخصية» وإما 
يستطيع أن يُحاكي شخصبة معروفة من قبله فمحسب » أو لا تكمن نقطة امحاكاة في 
التعّف على الشخص الذي يجري تقليده» وفي عدم اکټال e‏ 
نعي أن المقلد رالشخص المقلّد إنسانان مختلفان : فإذا تم انخداعنا بالفعل أصبحت 
اساكاة فيلا لشخصية ما» وعندما نصغي إ إلى مسرحية اشک سییر فإندا لا ھا 
شکسبیر» بل إلى شخصبیانه» وعندما قرا حوااً أحاديا مرحي راوغ خلا الستتطيع 
أن ر ندا نصغي ٳلى أي صوٽ آحر سوی صوت براوننغ نفسه . 

واا فسن الو فې الحوار' ٠‏ الأحادي المسرحي » أن الصوت الثاني ». صوت 
الشاعر محا إلى أناس آحرين» هو السائد. وجرد حقيقة أنه يقوم 
پتحدٺ من خلال قناع » پوحي بوجود مستمعين . فلماذا ينبغي لرجل ان برتدي 
ملابس تدكرية وقناعاً جرد أن يتبحدث إلى نفسه؟ إن الصوت الثاني هو في الحقيقة 
الصوت الذي يكون “ماعه في الشعر غير المسرحي هو الأكار تكراراً ووضوحاً: في 
كل الشعر » SS‏ 
O RE e‏ 
إلى مغز ماء أو الشعر السار الذي يعد نوعاً من الوعظ» فما عسى أن يكون 
للقصة من معنن دون مستمعين » أو للموعظة من معنى دون جماعة من المصلين ؟ إن 
صت الشاعر مخاطباً أناساً آحرين هو الصوت السائد في الملحمة» على الرغم من 
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أنه ليس بالصوت الوحيد» فعند هومير» مثلاًء يُسمع الصوت المسرحي هناك أيضاً 
من حين إلى آحر . فهناك لحظات نسمع فيماء لاهومير بخبرنا جا قال أحد الأبطال » 
بل صوت البطل نفسه أما الكوميديا الإفية فايست ملحمة بالعنى الدقيق» وإنغا 
ا ها أيضاً رجالا ونساءُ يتحدثون إلينا. وليست لدينا أسباب تحملنا على 
افتراض أن تعاطف میلتون مع الشيطان كان من الشمول بث يدمغه بدمغة خرب 
الشيطان . ولكن الملحمة هي من الناحية الجوهرية قصة أروى لمستمعين » على حين 
أن المسرحية حدث يعرض لستمعين , 

والآن» ماذا عن شعر الصوت الأول _ ذلك الذي لا بعد في المقام الول سعارلة 
للاتصال بأي امرىء على الإطلاق ؟ 

رجب أن أورد نقطة مفادها أن هذا الشعر ليس بالضرورة هو ما نسميه تسمية 
مائعة هي « الشعر الغدالي » . فمصطلح « غناي » لا یعتبر ا فې سحد ذاه . 
نحن نفكر أولاً بالشعر الذي يقصد به إلى الغناء من أغاني كامبيون وشكسبير 
ورزر » إل ملحنات و . س. جيلرت » أو كلمات أحدث القصائد الموزونة 
اموسيقة . غير أندا نطبقه أيضاً على الشعر الذي لم نقصد به قط إلى التلحين 
اموسيقي أو الذي تنصرف أذهاننا عن موسيقاه: فدحن نتكلم عن «الشعحر 
الغناني » للشعراء الميتافيزيقيون » (فوهان ٠")‏ و (مارفل)» وكذلك (دون) 
و (هربرت) . على أن تعریف «الغنانی » ذاته في قاموس اکسفورد » يشير إل أن 
الكلمة لا يكن تعريفها بصورة مرضية : 

غناي : الآن» اسم لقصائد قصية تقسم عادة إلى مقاطع شعرية أو فقرات . 

وتعبر بصورة مباشرة عن أفكار الشاعر اللخاصة وعراطفه . 


(۱) فوهان ٥ھطعWwھ۷‏ ۷.8  ۱۸۷۲(‏ ۱۹۰۸) بلندن» ملحن بارز» اهام بالأغاني 
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فكم يجب أن تبلغ القصيدة من القصر لشسمى « غنائية » ؟ ثم إن توكيد الإيجاز ء 
والإشارة إلى التقسم إلى مقاطع» يبدوان متخلفين عن ارتباط الصوت بالموسيقاء 
ولكن ليس هناك علاقة ضرورية بين الإيجاز والتعبير عن أفكار الشاعر الخاصة 
ومشاعره » وإليك هاتين القصيدتين : « تعال إلى هذه الرمال الصفر» أو «اصغء 
اصغ» إلى القبرة » انہما غنائيان اليس كذلك _ ولکن أي معنیٰ یکمن في القول 
إنهما تعبان بصورة مباشرة عن أفكار الشاعر الحاصة ومشاعره؟ فقصيدة «غرور 
المرب البشرية » و «القرية المهجورة » كلتاهما يظهر اما تعبران عن أفكار الشاعر 
الخاصة ومشاعره . ولكن هل نفكر قط في مثل هله القصائد على أا «غبائية » ؟ 
فهما ليستا على اليقين » قصيرين » وفيما بينهما » كل القصائد التي ذكرت يبدو أنها 
تقصر عن صفات القصائد الغدائية ا قصّر السيد دادي لونجليجر والسيد فلو 
فلاي عن تحقيق صفات رجال الحاشية : 

لا يستطيع أحدها الذهاب إلى الحكمة 
ل ساقيه قصيرتان 

ولا يستطيع الآحر أن يعني أغنبة 

لأ ساقیه طرپلتان , 

ومن الواضح أن الغنالي معن قصيدة « تعبر بصورة مباشة عن أفكار الشاعر 
ومشاعره » هو الذي يتعاق بصو الأول » ولس بلك المعنى الذي لا علاقة له البتة 
بالموضوع وهو المعنى المعمثل في قصيدة قصيرة بُراد بها أن لخن إنه صوت 
الشاعر معحدثاً إلى نفسه أو إلى غير أحد. وإيما بهذا العنن يفكر الشاعر الألاني 
( جو تفرید بنْ)» في محاضرة متعة جداً عنوانما : مشكلات الشعر الغناي » بالغاي 
على أنه شعر الصوت الأول . وإني لأحس إحساس المستيقن أنه يدحل» ضمن هذا 
الغالي » قصائد مثل مراي ريلكه اللنائية وقصيدة فاليري « آهة القدر الشابة ي٠“‏ 


La jeune pardue (1) 


۹ 


رإذا فينبغي لي أن أفضل أن أقول « الشعر التأملي » حبها يتحدث هو عن « الشعر 
الخداي » . 

وف هذه الحاضرة يتساءل السيد بن قائلاً : ماذا يبدا كاتب مثل هذه القصيدة 
التي لا يتجه فبا بالخطاب إلى أحد؟ إنه يقول : هناك أولاً جين حامل أو جرثومة 
إبداعية » ومن الداحية الأحرىء فهداك لعة تحت تصرف الشاعر وهي مصادر 
الکلمات» رعنده شيء ينولد فيه » وجب عليه أن بېد له الکلمات » ولکنه لا پعرف 
الكلمات التي يردها إلا بعد أن يكون قد وج الكلمات . إنه لا يستطيع أن جحدد 
ماهية هذا الین إلا بعد أن يكون قد نحل إلى ترتيب للكلمات المناسبة في النظام 
الملام . وعندما تكون لديك الكلمات من أجل هذا الترتيب » فإنما يكون « الشيء» 
الذي کان لا بذ من العثور على الكلمات من أجله » قد الحتفى وحلت عله قصيدة. 
إن ما تنطلق منه لیس شیهاً حدداً بعکم کونه انفعالاً بأي معن عادي» ویبقیٰ من 
المؤكد بدرجة أكبر أنما ليست بفكرة » إا إذا أردنا أن نقتبس بيتين ل ( بيدوز) 
قیلا فی معنی مختلف ۔ : 

طفل غور ڏي جسد» مفعم بالحياة في الظلام 
يصيح بصوت كنقبقة الضفادع : ماذا يراد بي أن أكون ؟ 

وإني لأوائق على ما يقول جوتفريد بنْ» وسوف أمضي أبعد من ذلك . ففي 
القصيدة التي ليست بالتعليمية ولا بالقصصية » رالتي لا يدفعها أي غرض اجتاعي 
آحر » يمكن أن يكون الشاعر معني بمجرد التعبير عن هذا الدافع الغامض شعراً 
س مستعملا کل مصادن من الكلمات بتارخها رما فما من تضمين » وموسيقاها. 
وهو لا بعرف ما يجب عایه أن یقول إلا بعد أن کون قد قاله » ولي جهده من أجل 
قوله لا يكون معنياً بأن يجعل الآحرين يفهمون أي شيء. نه لا يأبه» في هذه 
المرحلة » للاحرين على الإطلاق » وإما يعني بالعثور على الكلمات الصحيحة 
فحسب» أو » على أي حال » الكلمات الأقل طا » وليس يهمه أن يُصغي إلا أي 
شخص أو لا بُصغي إلمماء وأن يفهمها أي شخص سواه إذا ما أصغى إلبهاء وإنما 


۲۷ 


هو امرؤ ينوء بعبء لا بد له أن يتمحْض عنه ليصل إلى التفر ج . أو أنه إذا أردنا 
الت بضرن ار اة ان طا ر ا ا 
الشیطان لا وجه له» في تبيه الالء ولا اسم له ولا شيء» وما الكلماتء 
والقصيدة» التي يصوغها هي نوع من أشكال الرقيّة هذا الشيطان . وبكلمات 
أحرى» مرة ثانية » فهو يعجشم كل تلك المشقة» لا لكي يعصل بأي إنسان» بل 
ليحصل على راحة من الازعاج الحادء وعندما تنتظم الكلمات أخراً بالطريقة 
الصحيحة » أو ما يُصادف أن يقبل به على أنه الترتيب الأفضل الذي يمكن أن يعار 
عليه » فقد يعاني من لحظة ناك » وخمود » وتلل من الواجب » ومن شيء قريب جداً 
من العدمية لا يكن وصفه بحد ذاته . وعندئذ يستطيع أن يقول للقصيدة : أغري 
علي ! وابتغي لنفسك مکاناً ې کناب ولا تنتظري مني أي اهام بك بعد الآن . 

ولست أعتقد أن علاقة القصيدة بأصلها بمكن استقصاؤها بأكار من هذا 
الوضوح . وي وسعك أن تقراً مقالات بول فاليري الذي درس أساليب عمل عقله 
الحاص في تأليف قصيدة بصورة أكار دأبا ومابرة ما فعل أي شاعر آحر . ولكن لو 
أنك حاولت أن تشر ح قصيدة» سواء على أساس ما يحاول الشعراء أن يقولوا لناء أم 
بالببحث في سير الكاتب » وسواء اعتمدت على وسائل عام النفس أم لم تفعل» 

4 ل 4 ب 

فقد ترداد شيا فشيها » اتعادا عن القصيدة دون الوصول إلى أية غاية الحرى . إن 
عاولة شرح قصيدة بالرجوع با إلى أصوها سيصرف الانتباه عن القصيدة ليوجهه 
نحو شيء حر يعد بالشكل الذي يمكن به فهمه من قبل الناقد والقراء» شيعا 
لا علاقة له بالقصيدة ولا يلقي ضوءاً علمما . ولست أريد منك أن تحسب أي أحاول 
أن أجعل كتابة القصيدة أكار إلغازاً ما هي عليه . إن ما أقوم بإثباته هو أن الجهد 
الل للشاعر ينبغي أن يكون تحقيق الوضوح لنفسه ليحمل نفسه على الاطمئنان إلى 
أن القصيدة هي المردود الملام للعملية التي جرت . وأكار أشكال الغموض منافاة 
للبراعة هو ذلك الشكل الذي لنم يكن الشاعر فيه قادراً على أن يعبر عن نفسه 
لدفسه . ونجد أكار الأشكال زيفاً وادعاء عندما يحاول الشاعر أن يقنع نفسه بأن لديه 


۲۸ 


شيعا يقوله حين لا يکون لديه شيء. 

لقد كنت حتيٰ الآن أتحدث» ابتغاءُ للتبسيط » عن الأصوات الثلاثة وكأنا 
ارات وکا کل ا ا ی وو ا وان الشاعر في أية قصيدة 
حاصة » كان يتحدث إما إلى نفسه» وإما إلى الأخرين» ركأن أا من الصوتين 
الأرلين م يكن مسموعاً في الشعر المسرحي الجيد وتلك هي في الراقع ء التيجة التي 
يبدو أن حجة السيد (بنْ) تقوده إلا : فهو يتحدث ركأن شعر الصوت الأرل 
الذي يعذه» فوق ذلك » بصورة إجمالية » تطرراً برجم إلى عصرنا الخاص. كان 
نوعاً من الشعر مختلفاً احتلافاً كلياً عن شعر الشاعر الذي #يناطب المستمعين. 
ولكن الصوتين عندي يوجدان معا في أكار الأحيان . وأنا أقصد الصرتين الأرل 
والثاني » في الشعر * aS aR‏ 
الشعر المسرحي أيضاً . وعلى الرغم من أن كاتب القصيدة» کا أثبتٌ » يمكن أن يكون 
کتبا درا تفکیر مسعمعین » فسوف بريد أيضاً أن يعرف ما عسى أن تقرل 
القصيدة› التي ارضته» للاحرین . فهناك » قبل کل شيء» أولئك الاأصدقاء القلائل 
الذين قد برغب في إلحضاعها لنقدهم قبل أن يعتبرها مكتملة . ومكن أن بكرن 
هولاء عون کبیر؛ في اقتراح كامة أو جملة م يكن الكاتب قادرا عل العثور عابما 
بنفسه » على الرغم من أن لحد متم الأعظم رما کانت في أن يقولوا بېساطة « هذه 
الفشرة لا تستقم » وبدلك یؤکدرن شبة كان الكاثب يبسها عن الدحرل في 
جال وعيه الخاص . ولكني لا أفكرء في المقام الأرل » بالاأصدقاء القلائل الحصتاء 
الذين يقدر الكاتب رأممم + وإنما اگ بالمستمعين الأكار عدداً واجهرلين. 
الذين لا يعني اسم الكاتب بالقیاس الم ر قصيدته التي قرؤرها. إن 
الهاي » | إن صح التعبير » للقصيدة إلى مستمعين مجهولين » ولا سوف يصسم 
المستمعون بها ېدو لې أنه هو اکټال العملية التي بدىء بها في غرلة ودونما تفكير 
بامستمعين » أعني العملية الطويلة امخض عن القصيدة» لأنبا تشير إلى 
إلانفصال الہاي للقصيدة عن الكاتب . فلندع الكاتب» عند هذه الدقطة » يسترم 
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في سلام . 

هذا كله عن القصيدة التي هي في المقام الأول قصيدة الصوت الأول . 
وأعتقد أن في كل قصيدة » من قصيدة التأمل الخاص إلى الملحمة أو المسرحية » أكار 
من صوت واحد يلمع . وإذا م يتحدث الكاتب إلى نفسه مطلقاً » فإن النتيجة لن 
تكون شعراً» على الرغم من أنا قد تكون بلاغة رائعة» وإن جزءاً من استمتاعنا 
بالشعر العظم يعمثل في الاستمتاع باستراق السمع لكلمات غير موجهة إلينا. 
ولكن لو كانت القصيدة للكاثب وحده دون سواه لكائت قصيدة بلغة حاصة 
مجهولة . وإن قصيدة م تكن قصيدة إلا لكاتبها ما كان هما أن تكون قصيدة على 
الإطلاق * وني المسرح الشعري» أميل إلى الاعتقاد بأن كل الأضوات الللاثة . 
يکن ماعها. فهناك أو e E SS a‏ 
صوت أي شخصية أحرى : بحيث نستطيع أن نقول عن كل لفط إنه ما كان 
ليصدر إلا عن تلك الشخصية. ويمكن أن يوجد من حين إلى آحر» ورما عندما 
نلاحظ ذلك في أدنن حال » صوني الكاتب والشخصية مدسجمين » يقولان شيا 
ملائماً للشخصية » ولكنه شيء بمكن للكاتب أيضاً أن يقوله بنفسه » على الرغم من 
أن الكلمات قد لا يكون ها المعنى ذاته بالقياس إلى كليمما. وهذا يمكن أن يكون 
شيعا مختلفاً جداً عن امحاكاة اللفظية الصوتية”“ التي تجعل الإشخصية جرد لسان 
لأفكار الكاتب وعواطفه . 

غدا» وغداً» وغداً.. 

أوليس في الصدمة والمفاجأة الخالدتين الكامىتين في هذه الأبيات المكررة دليل على 

أن شكسبير ومكبت يلفظان الكلمات في انسجام» على الرغم من أن ذلك قد 


Ventriloquism 0)‏ (تکلم الشخصية المسرحية بلسان الكاتب وعواطفه) 
«المترجم» 


۳۰ 


یکون معن مختلف نوعاً ما؟ 

وأحياً فهناك الأيات الموجودة في مسرحيات لأحد كاب المسرح الشعري 
الفطاحل» والتي نسمع فيا صتا يظل أكبر بعدا عن التشخّص من كل من 
الصوتين العائدين إا إلى الشخصبة ولا إل الكاتب. 


اضج کل شي 
أو الشيء الذي أكونه » ببساطة 


وأود الآن أن اعود لحظة إلى جو تفريد بن ومادته الخارقة امحهولة المظلمةہ 
ومكن أن نقول : الأحطبرط أو اللاك الذي يصارعه الشاعرء وأشير إلى أن بين 
الأنواع الثلاثة من الشعر التي تتصل بها أصواني الثلاثة يوجد فرق معين في العملية . 
ففي القصيدة التي يسود فيا الصوت الأول » وهو صوت الشاعر متحداً إل لفسه» 
نميل «المادة الخارقة» إلى ابتداع صيغتما اللناصة » وسوف تكون الصيغة النهائية 
بدرجة أكبر أو أقل» هي الصيخة لتلك القصيدة الواحدة» لا لأية قصيدة انزی: 
ومن الأمور المضللة » بالطبع» أن نتحدث عن الادة على أنها تبتدع صورتبا الناصة 
أو تفرضها . فما بحدث ما هو تطور متزامن للصورة والمادة » لأ الصورة تؤثر على 
المادة فى كل مرحلة» ورما كان كل ما تفعله المادة هو أن تكزر قوها : ليس هذا! 
ليس هذا!» في وجه كل عغاولة غير ناجحة من محاولات تنظم الصورة » وأحيراً فإن 
امادة تكتسب هويما عن طريق صورتما. ولكن في شعر الصوت الثاني وشعر 
الصوت الثالك تكون الصورة معطاة من قبل إلى حد ما, ما مقدار التحويل الذي 
يمكن أن نتعرّض له قبل أن تنتهي القصيدة » فذلك أمر يمكن تمثيله منذ البداية عن 
طريق موجز أو نحطة مسرحية ( سيناريو )» فإذا احترت أن أروي قصة فيجب أن 
تكون لدي فكرة ما عن عقدة القصة التي أعتزم روايتها . وإذا باشرت كتابة ساخرة 


۳١ 


أو أحلاقية أو هجائية فهناك شيء ما تم اعطاؤه وأستطيع أن اتبيه وهو يوجد بالقياس 
إلى الآحرين ا يوجد بالقياس إِليّ . وإذا شرعت في كتابة مسرحية بدأت في فصل 
احتيار» فأستقر على موقف انفعال حاص تنمض عنه الشخصيات والعقدة» 
وأستطيع أن أصوغ موجزاً نايا بسيطاً للمسرحية سلف مهما تعض ذلك الموجز 
لير قبل تتطور فيه الشخصيات . ٠‏ ومن 
العمل بالطبع أن بعدث في البداية أن يكون ضغط بعض المادة الخارقة الحام هو 
الذي يوجه الشاعر لرواية تلك القصة الحاصة ذلك الموقف اللخاص ,ومن 
الناحية الأحرى فإن الإطار الذي اختار الکاتب أن يعمل من محلاله » یکن » بعد 
الحتپاره» أن يستحضر مادة حارقة ألحرى» وعندئد يمكن أن تظهر إلى حيز الوجود 
أبيات من الشعر » لا عن الدافع الأصلي » بل من الإاثارة الفانوية للعقل الباطن . وكل 
ما يم أن الأصوات ينبعي أن أسمع في اللماية وهي مدسجمة » ونا نا أشك» کا قلت » 
في أن يكون هناك صوت راحد مسموع فحسب» لي أية قصيدة حقيقة . 

ورما بات القاریء» الآن» يسائل نفسه » إلا كدت أهدف من وراء كل هذه 
التأملات E‏ 
احق آي کنت احاول أن أتحدث» لا لل نسي کا یکن أن یکون کک 
بذلك ‏ بل إل قاریء الشعر . ورد أن آفکر بأُنه قد ہم قاریء الشعر أن تبر ما 
أكذته» في مطالعته الحاصة . هل تستطيع أن نيز هذه الأصوات في الشعر الذي 
تقرأه أو تسمعه بحل أو تسمعه في المسرح؟ إذا كنت تشكر من أن الشاعر 
عاض » وهو يعجاهلڭ › انث القارىء» على ما يبدو › أو آله لا پتحدث إلا إل 
دائرة محدودة من انفبراء نت مستبعد مهاس فتذكر أن ما یکن أن یکون حاول 
N NR‏ 
فهر معد من لغة قد تكون جديرة باحتالي مشقة التعلّم . وإذا شکوتٽ من أن 
شاعراً برط في البلاغة ؛ وأنه بخاطبك وكأنك في اجاح عام » فحاول أن تصغي إل 
اللحظات التي لا يكون فيا معحدثاً | إلبك» ونما يكون متحدثاً على نحو يسمح 


۱۳۲ 


باستراق السمع منه . وقد یکون هو درایدن أو بوب أو بايرون . وإذا كان عليك أن 
تصغي إل مسرحية شعرية فخذها ألا بقيمتبا الظاهرية » على أنها تسلية » بحكم أن 
كل شخصية تعخدث لنفسها اة درجة من الواقع كان الكاتب قادرا على أن يضفيما 
عليبا . ورما أمكنك أن تير الأضصوات الأحرى أيضاً . إذا كانت مسرحية عظيمة› 
غير نحشي نفك مشقة كبية في ماعها . ذلك لان عمل كاتب عظم من كناب 
السرح الشعري» مثل شكسبير» يشكل عالاً» فكل شخصية تتحدث عن 
نفسها» ولكن ما كان أي شاعر آمحر ليستطيم أن يعار على تلك الكلمات ها 
لحدث بہا وإذا مشت عن شكسبير فلن تجده إلا في الشخصيات التي ابتدعها: 
ذلك لأ الفاسم المشترك الوحيد بين الشخصيات هو أنه ما من أحد سوى 
شکسبیر کان في وسعه أن يبدع أَياً متها . إن عالم كاتب المسرح الشعري العظم هو 
عالم یکون فيه المبدع حاضراً في کل مکان وکامناً ني کل مکان . 


۲۳ 


حدود النقد 


موضوع هذه الصفحات هو أن هناك حدوداً إذا تجاوزناها في اتجاه من 
الاتجاهات فإن النقد الأدبي لا يعود أدبا » وإذا تجاوزناها باتجاه حر فإن النقد 
لا یعود نقداً. 

فی عام ۱۹۲۲۳ م کتبت مقالاً بعنوان : وظيفة النقد » ولا بد أنني أحسنت الظن 
E‏ سنواٽ » عندما قمت بضمه إلى مقالاتي الختارة حیث ما زال 
پوجد بینہا . وعندما عدت قراءة هذا المقال حدياً أحذتني اة » وجعلت أتساءل 
ما الذي کان يدور حوله كل ذلك الغو » على الرغم من أنني كدت سعيداً إذ م جد 
شيعا يناقض بشكل أكيد آراني الحالية . ذلك لألي وجدت أن من المستحيل أن 
أستعید إلى ذهني حلفية تفجري إذا تركت جائباً مجادلة مع السيد ميدلتون موري 
حول « الصوت الداحلي » وهو لزاع أبن فيه المعضلة العويصة القديمة حول 
محاضرة جدعون سيمور. وكدت قد وصلت إلى عدد من البيانات ذات اليقين 


)١(‏ محاضرة ألقيت على شرف جدعون سيمورء بانع مینسوتا عام ۱۹١٩‏ وصدرت عن 
الجامعة المذكورة , 
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وامنطوية على قدر غير قليل من الحماسة . وسيبدو أثني كنت أضع لصب عبني 
ناقداً أو أكار من النقاد المحمكنين الأعلى مني شأناًء وم تكن كتابامم ترضي 
متطلباتي إزاء ما ينبغي أن يكون عليه النقد الأديي . ولكني لا أستطيع أن أستدعي 
إلى الذاكرة كتاباً مفرداً أو مقالاًء أو اسم كاتب واحد يشل نوع النقد الانطباعي 
الذي أثار حنقي قبل ثلاثة وثلاڻين عاماً. 

رالنقطة الوحيدة في ذكر هذا المقال الآن هي لفت الانتباه إلى مد « عصرية » 
ما کتہت حول هذا الموضو ع فی عام ۱۹۲۲۳ م لقد صدر کتاب مبادیء رپتشاردز 
في النقد الأدبي عام ٠۹۲١‏ م. ولقد جت أمور كثية في النقد الأدبي مدل أن ظهر 
هذا 'لكتاب ذا الأثر » وقد كنب مقال قبل ذلك بعامين » وقد تطؤر اللقد وتشعب 
في اتجاهاٽت عديدة وكثيراً ما يسشخدم مصطلح «النقد ان فل اس درن 
أن ينوا ما ينطوي عليه من تنو ع غير أن تداول هذا المصطلح يعرّفنا فيما أظن » على 
حقيقة مفادها أن مزيداً من النقاد البارزين المعاصرين » مهما أفرط كل منم في البعد 
عن الأحر» يختلفون جیعاً » عل نحو له مغز معين » عن نقاد الجيل السابق , 

وقد أشرت قبل كثير من السنين إلى أن كل جيل يجب أن يدم نقده الأدبي 
الحخاص» لأ کل جيل » کا قلت » يأئي إلى التفكير الفتي بمقولاته الناصة للتقدير » 
ويقدم مطاليبه الخاصة من الفن كا أن له استعمالاته الحاصة للفن. 

وعندما قمت بصياغة هذا البيان كنث على يقين أن لي ذهني شيا أكبر كفير 
من التغيرات في الذوق والزي . ففي ذهني على الأقل حقيقة أن كل جيل » بينا بنظر 
إلى روائع الماضي من خلال منظور مختلف » يتاثر في موقفه بعدد أكبر من المؤثرات 
التي تعرّض ها ال جيل السابق . غير أي أشك فيما إذا كان في ذهني حقيقة مفادها أن 
أثراً هاما في النقد الأدبي يمكن أن يغيّر ويوسّع مضمون مصطلح «النقد إلأدي » 
نفسه» وقبل بعض السنوات قمث بلفت الائتباه إلى التغير المطرد في معلى كلمة 
تربية « E٤10١‏ » من القرن السادس عشر إل اليوم الحاصر » وهو العغير الذي 
حدث نظراً لحقيقة أن التربية م تكن تشمل المزيد فالزيد من الموضوعات فحسب »› 
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وإنما كانت سذ لعدد من السكان يزداد مع الأيام أو تطبق عليهم . ولو استطعنا أن 
نتتبع تطور مصطلح « النقد الأدبي » بالطريقة ذامما لوجدنا شيعا مشابماً بحدث له . 
فلنقارن رائعة نقدية مثل كتاب جونسون « سير الشعراء »“ بالعمل النقدي العظم 
الذي تلاه وهو كتاب كوريدج «الترجمة الأدبية». فليست المسألة مجرد أن 
جونسون شل تقليداً أدبياً نشي * إلى نہايته » على حین ان هو کولریدج يدافع عن 
ا ا ا ی eT‏ 
يرجع إلى جال الاهةامات وتنوعهاء تلك الاهتامات التي أظهرها لدى مناقشته 
للشعر . لقد أنشاً العلاقة فيما بين الفلسفة وعلم الجمال وعلم النفس» وبعد أن 
أدحل كولريدج هذه الأنظمة في النقد الأدبي غدا نقاد المستقبل لا يستطيعون أن 
يتجاهلوها إلا على مسؤوليتمم الناصة . أما تقدير جونسون فيحتاج إلى جهد يقوم 
على الفيال التارخي » وي وسع ناقد حديث أن يمد كثيراً من الأمور المشتركة مع 
کولریدج . وني الراقع ٤‏ أن يقال عن النقد المعاصر أنه يرجع في نسبه مباشة إلى 
كولريدج » وإني لعلى يقين أنه لو كان حياً الآن لاتم بالعلوم الاجةاعية ودراسة اللغة 
وعلم الدلالة مثلما اهعم بالعلوم التي كانت متاحة له ٠.‏ 

إن النظرة إلى الأدب على ضوء واحدة أو أكار من هذه الدراسات هي أحد 
السببين الرئيسيين لتحوّل النقد الأدي في عصرنا. أما ,السبب الآحر فلم جر 
التحقق من معرفته تماما . رلقد أدى الاهتام المترايد اموجه إلى دراسة الأدبين 
الانکلیزي والأمريکي في جامعاتدا وف مدارسناء ئي الواقع» إ إلى وضع يعد كيز من 
النقاد فيه معلمين ويعد كثير من المعلمين فيه نقّاداً ا 
بعيد عن ذهني » فكثير من النقد الممتع حقاً هو اليوم عمل رجال الأدب الذين شقوا 


Lives of the poets (1 ) 
Biohroplula literaria (¥) 
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بالغرض | أهبا وسيلة غير مأمونة لدعم قلة قليلة تقريباً» فإن الأمر لا بذ أن يكون, 
على ما هو عليه . غير أن الأمر يعني أن الناقد المعاصر قد يكون له احتكاك مختلف 
نوعاً ما مع العام » ورما كان يراول الكتابة لمستمعين يختلفون بعض الاحتلاف عن 
أولعك الذين كانوا على عهد أسلافه . ولديّ الآن انطباع مؤداه أن النقد الجادٌ يكتب 
الآن -جمهور مختلف وحدود بدرجة أكبر » وإن م يكن حجمه أصغر بالضرورة ما 
کان عليه جمهور القرن التاسع عشر . 

ولقد صدمتني من وقت غير بعيد ملاچظة للسيد ألدوس هكسلي» في مقدمة 
للترجمة الانكليزية لكتاب «الحكمة العليا» » للطبيب النضسي الفرنسيي الدكتور 
هوبير بينوا» حول عام النفس في البوذية الزيدية” "'. وكانت ملاحظة السيد مكسلي 
تتجاوب مع الانطباع الذي حرجت به أنا من ذلك الكتاب الحدير بالتقدير عندما 
قرأنه بالفرنسية » إذ يقوم هكسلي بمقارنة الطب النفسي الغريي بنظام عبذيب النفس في 
الشرق كا يوجد فى التاوية والزينية” ٠"‏ فيقول : 

« يهدف الطب النفسي الغرلي إلى مساعدة الفرد المضطرب على التكيف مع 
مجتمع يضم أفراداً أقل اضطراباً ‏ أفراداً بلاحط أنهم قد تكيفوا بعضهم مع بعض»› 
ا تكيفوا مع المؤسسات الحلية » ولكن ما من بحث يجري حول تكيفهم مع النظام 
الأساسي للأشياء.. ولكن هناك نوعاً حر من الحالة السوية هي حالة الأداء 
الوظيفي الكامل .. بل إن رجلا متكيفاً بصورة كاملة مع جتمع مضطرب يستطيع 
أن ىء نفسه» إذا ما رغب في ذلك» ليغدو متكيفاً مع طبيعة الأشياء» . 


Zen Buddhism (1) 
Tau and Zen (¥) 
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وليست امكانية تطبيق هذا على مسألتي الراهنة واضحة بصورة مباشة » ولكن 
مثلما يعد الطب النضسي الغري» من وجهة النظر البوذية الرينية» مشوشاًء» أو 
مفهوماً فما حاطفاً فيما يتصل بلمقصود من الشفاء» وحتاج موقفه في الواقع إلى 
توجیه عکسي» فانا اسائل نفسي ولا يمثل ضعف النقد الحديث ارتيابا في المقصود 
من النقد؟ في أية منفعة ينتظر أن يعود بها» ولمن؟ وريا أدىٌ غناه وتنوعه إلى أن 
يكتدف الغموض غايته الهائية . ومن الممكن أن تتجه عين كل ناقد إلى هدف 
حدد » ويمكن أن شل بمهمة لا تاج إلى تبيرء ومع ذلك فإن النقد ذاته قد يته 
فيما يتصل بأهدافها . وإذا کان الأمر کالك ہیں ہلا SEN‏ 
الامو الشائعة » الآن أن العلوم» وحتى ميل الفيلولوجيا الكلاسيكية » وصلت إلى نقطة 
من التطور يوجد عندها كثير جداً نما يلرم الإلام به 2 أي احتصاص بحيث 
ما عاد الوقت يتسع للطالب ليعرف كثيراً حول أي شيء آحر؟ ومن المؤكد أن 
الببحث عن منهج يجمع الدراسة المتخصصة وبعض الثفافة العامة كان أحد 
المشكلات الأكار عرضة للمناقشة في جامعاتنا. 

ولا نستطيع» بالطبع» أن نعود إلى عام أرسطو أو القديس توما الإكويني› 
ولا نستطيع أن نعود إلى حالة القد الأداي قبل كولريدج . ولكن رما كان في وسعنا أن 
نفعل شيعا لإنقاذ أنفسنا من أن يطغي علينا نشاطنا النقدي ا حاص » بأن نطرح 
ا ی ا کا : نی یکوت النقد لیس قدا آدییاء بل شہهاً آحر؟ 

ولقد تولاني الذهول إذ كنت أجد» من حين إلى احر» أنه يذ نثظر إل على اني 
أحد آباء النقد الحديث» إذا كدت أكبر سنا من أن أكون بنفسي ناقداً حديلاً . ففي 
كتاب قرأته حديثاً ولف هو» على وجه اليقين » ناقد حديث» أجد إشارة إلى 
«النقد الجديد » الذي يقول عنده : « ولست أقصد النقاد اللمريكيين فحسب» بل 
كل الحركة النقدية التي تعود إلى ت . . س . الیوت . ولست أفهم لاذا ينبغي أن يعزاني 
الاقد بده الليدة عن النقاد الأريكيين » ولكن » من الناحية الأحرى› يتعدر علي أن 
أرى أية حركة نقدية يمكن أن يقال عنما | إا تعود إل أنا» على الرغم من أنني امل ن 
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أكون » باعتباري راء قد منحت حركة ( النقد الحديد) أو بعضاً مها» تشجيعاً 
وأرضاً للتدریب فی مجلة ( کرتویون) وعلی کل حال فنا أظن أنه بغي لي » من أجل 
زير هذا التواضح الظاهر أن أشير إلى أنني أعد إسهامي الخاص في النقد الأدي كان 
وما یزال هو وجه المحدید فيه . ویتکون أفضل نقدي الأدبي باستثناء عبارات 
ذائعة قليلة كان ها نجاح مرك قا في العام من مقالات عن الشعراء وكاب 
الملسرح الشعري الذين تركوا في أثراً وهو إنتاج ثانوي لورشتي الشعرية الخاصة» أو 
امسطاا اتکی الذي ک۵ ال عماة میا شري اطامر . رفي نظرة إلى الوراء 
ری ني کتبٽ أفضل ما كتبت عن الشعراء ا إنتاجهم أثراً في إنتاجي 
والذين نشأت إلفة عميقة بيني وبين شعرهم زا طول قبل أن أرغب في الكتابة 

عنم أو قبل أن أجد الفرصة لعمل ذلك وهذا شيء پشترك فيه نقدي مع نفد ( عزرا 
باوند ) وذلك أن مرایاه وحدوده لا يمكن تقديرها كل التقدير إلا بعد أن يع النظر فيا 
في ضوء علاقمما بالشعر الذي كتبته أنا. وني نقد باوند يوجد باعث تعليمي بدرجة 
أكبر » وأحسب أن القارىء الذي كان يضعه نصب عبنيه كان فى المقام الأول هو 
الشاعر الشاب الذي لر يتخذ أسلوبه بعد شكلاً . ولكنٌ ما أثر فيه إنما كان حبه 
لشعراء معیلین › ركذلك ( ۴ قلت عن نفسي) استطالة لتفکيو في عمله اللخاص 
ٿوحي إليه پکثاب مبکر يظل واحدا من أفضل كتب المقالاك الأدبية عند بارند » هو 
« روح الرومانس» . 

وهذا النوع من نقد الشعر من قبل شاعر » أو ما ميته نقد الورشة » له حد واحد 
واضح . فما ليس له علاقة بإنتاج الشاعر اللخاص أو ما هو بغيض إلى الشاعر » يعتبر 
حارج الحتصاصه » ومة حك خر لنقد الورشة » وهو أن حكم الناقد يمن أن يكون 
غير سلم حار ج نطاق فنه الخاص . وقد ظلت تقديراني للشعراء ثابتة بصورة حسنة 
طوال خياتي» وبصورة حاصة ظلت آرالي حول عدد من الشعراء الأحياء من دون 
تغيير . وعلى أية حال » فليس مدا السبب وحده يعد ما أتمثله في حاطري » عندما 
أتحدث عن النقد ج أنحدث عنه اليوم » هو نقد الشعر . فالواقع أن الشعر هو ما كان 
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معظم النقاد بحملون في اذهام عندما كانوا يعمّمون أن الأحكام حول الشعر . أما 
نقد القصص الناري فأمر يعد إلى نظام حديث نسبياً ولست مؤهلاً للخوض فيه» 
ولكن يبدو لي أنه يقتضي نسقاً مختلفاً إلى حد ما» من الموازين والقاييس » عن النسق 
الخاص بيد الشعر . وني الواقع » قد يقدّم النظر في الفروق بين الطرق التي يجب على 
الناقد أن يتداول بها أنواع الأدب الختلفة وكذلك بين أنواع الوسائل اللازمة » مادة هامة 
لبعض نقاد النقد أي أولفك الذين ليسوا بالشعراء ولا بالروائيين ولكن الشعر هو 
أ كار موضوعات النقد التي تخطر على البال راحة عددما يجري الحديث عن النقد› 
وذلك» ببساطة » لأ حصائصه الشكلية هي الأكار استعداداً للتعمم . ففي الشعر 
قد يبدو أن الأسلوب هو كل شيء» وهذا بعيد عن الحقيقة . ولكن الوهم المحمثل في 
أننا نقترب » فى الشعر » اقتراباً أدنى إلى المعاناة الجحمالية الخالصة» ججعل من الشعر 
النوع الأدبي الذي يريحنا . أكثر من كل ما سواه» أن لَه نصب أعينداء عندما 
نقوم بباقشة النقد الأدبي ذاته. 

ومكن أن مير قدرا كبيراً من النقد المعاصر الذي يدشاً عن تلاك النقطة التي 
يندج فيها النقد مع الثقافة » وتدد ج فيما الثقافة مع النقد» بأنه النقد بالتفسير عن 
طريق الرجو ع إلى الأصول» ولإيضاح ما أقصد سأذكر كتابين كان هماء في هذا 
الصدد» أثر سيّء نوعاً ما. ولست أقصد أنهما كتابان رديان» بل كلاهماء على 
النقيض من ذلك » كتاب ينبغي لكل امرىء أن يتعرف عليه . أما الأول فهو كتاب 
جون لیفدجستون لويس «الطریق إلى اکسانادو »۰ وهو کتاب أوصي به کل 
طالب شعر لم يقرأه بعد» وأما الثاني فكتاب جيمس جويس «يقظة اور 
الطعْم»"» وهو کتاب أوصي کل الا ا ر غ ا ل ن 
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E gE E SA USERS Sa 
ورجلا با » وان » فيما يتعلق بي » رجلا لدي من الأسباب الخاصة ما ججعاني‎ 
أشعر بالامثنان العميق له» أما جيمس جويس فقد كان رجلا عبقريا» وصديقا‎ 
شسخصياً» واستشهادي هنا ب « يقظة إو الطْغْم» ليس على سبيل الشاء ولا على‎ 
نل ا لكاب لا ريب أنه يدحل في زمرة الأعمال التي يمكن أن توصف بأما‎ 
«عملاقة »» غير أن السمة المشتركة الوحيدة الواضحة لكتابي «الطريق إلى‎ 
اکسانادو » و « يقظة وز الطعْم» هي زیا نستطيع أن تقول شن کل مہما: إن‎ 
. کعاباً اا کهذا يكفي‎ 
وسأبين لأولفك الذين لر يقرؤرا قط « الطريق إلى اكسانادو » أنه أثر جلاب من‎ 
الأثار الدراسية المحقصيّة . فقد قام لويس بتقصيّ كل الكتب التي كان كولريدج قد‎ 
قرأها ر( زکان لوريدج قارئاً يلتم کل شيءَ بنېم ولا شبع) والتي استعار مہا صوراً ار‎ 
عبارات تقع علیہا في کتاڼي « کوپلا حان ۲" و «البحار الشدم». وكثرر من‎ 
الكثب التي قرأها كولريدج غامضة ومدسيّة فقد قرأ» على سبيل الثال» كل‎ 
كتاب عن الرحلات وصل إل يديه » ركان لويس بين » بصورة حاسمة» أن الأصالة‎ 
الشعرية هي» إلى حد بعيد» طريقة أصيلة في حشر أكار المواد تبيانا وبعدا عن‎ 
الغرض المقصود لصياغة كل جديد . ويعبر العرض مقنعا تماما من حيٹ كونه دلبلا‎ 
على كيفية تمل المادة وتحوطا عن طريق العبقرية الشعرية » وما من أحد يستطيع » بعد‎ 
قراءة هذا الكتاب » أن يفترض أنه كان يفهم «الملاح القديم » فهماً أفضل› لا أن‎ 
الدكتور لويس كان في نيته على الأقل أن بعل القصيدة مفهومة بدرجة أكبر من‎ 
» حيث كونها شعراً . لقد كان مشغولاً بدراسة متقصية للعملية » وهي دراسة كانت‎ 
إذا أردنا التعبير بدقة » وراء حدود النقد الأدبي . أما كيف تم تحويل مثل هذه المادة»‎ 


kubla khom (1) 
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كتلك النبدات من مطالعة کولریدج» إلى شعر عظم » فأمر يظل حفاؤه کا كان في 
أي وقت مضى. ومع ذلك فشمة عدد من العلماء المتفائلين أدركوا مناج لويس 
باعتباره مفتاحاً لفهم أية قصيدة لأي شاعر بقدم دليلاً على أنه قرأ أ ي شيءَ .وقد 
کتب إل سید من آندیانا قبل عام أو أكارء قول :ان اتال ون الکن ان 
اون مجنوناً » بالطبع» (وکان هذا معترضة له» لا لي )» ولم يکن هو بالطبع على 
الأقل» مجنوناً» وإما كان مصاباً في زاوية واحدة من رأسه من قراءته « الطريق إلى 
اكسانادو » عمًا إذا كان لقطط الحضارة اة «of ciril zation dead cats»‏ 
وللسيد كورتس بعض الصلة الواهية بتلك الجيفة التي زرعتبا العام الماضي في 
حديقتك ؟ » . وهذا يبدو كالمذيان ما لم تدرك التلميحات : ولمسألة أن باحثا جادا 
اول أن يقم بعض العلاقة بين «اليباب » ورواية جوزيف كونراد « قلب 
الظلام » . 

والآن» وقد أطلق الذكتور لويس العنان مغل هؤلاء الحترفين ي علم الدلالة الذين 
تعذوهم ححماسة التدافس » كان كثاب « يقظة إوز الم » پرودهم رذج لا يودون 
أن تكون عليه كل الأعمال الأدبية القادمة . وجب أن أسرع إلى إيضاح أنني لا أهرا 
بأولنك الشتراح الذين وتفوا e‏ تيع کل المفاتيح في 
ذلك الكتاب . وإذا كان لكتاب «يقظة إوز العم » أن يهم عل الإطلاق 
سوحن لا نستطيع الىكم عليه من دون مثل هذا العمل فلا بذ من متابعة هذا 
النوع من الدراسة الاستقصائية . ولقد قام السيدان كامبل ورويدسون (إذا) أردنا 
ذكر مؤلفي واحد من أمثال هذه الآثار) بعمل يثير الإعجاب . وإذا كان هناك 
ما أشكو منه فما يرجع ذلك إلى جيمس جويس» مؤلف تلك الرائعة الفنية 


)١(‏ قصيدة مشهورة للكاتب. 
«المترجنم» 


€۲ 


الشامخة» لكتابته كتاباً يتسم بهذا القدر من الاتساع دونما شرح متقن» وإنما هر 
محرد المذر الجميل ( وإنه في الواقع -جمیل جداً ذا ما لي بصوت ايراندي في جمال 
صوت المؤلف ‏ ولیته سجل المزید منه! ) ورما لم یتبین جویس کیف کان کتابه 
غامضاً. ومهما يكن الحكم الاي (ولست بصدد محاولة الحكم) على مكالة 
« يقظة إوز العم » فلست أحسب أن معظم الشعر (لأنه نوع من قصيدة اية 
عملاقة) وقد كتب بتلك الطريقة ء أو أنه يقتضي ذلك النوع من التحليل النقدي 
ا به وفهمه . ولکني اأُشتبه بان الألغاز التي يقدمها كتاب «يفطة إوز 
الطَعم» هيأت دعماً للخطا» السائد في هذه ليام ء رالقامم على الط بين الشرح 
والفهم» فبعد إخراج مسرحيتي «حفلة الكوكتيل» ظل بريدي شهوراً منتفاً 
بالرسائل التي تعرض حاولا مدهشة لما كان كناب تلك الرسائل يعتقدون أنه اللغر 
الممثل لمغزى المسرحية . وكان من الواضح أن الكتاب لم يستاؤوا من اللغر الذي 
حسبوا أنني وضعته هم بل أخبوه . وكانوا في الواقع غير راعين للحقيقة» فقد 
الحترعوا اللغر من أجل متعة اكتشاف الحل , 

وهنا جب أن أسلّم بأنني » في هذه المناسبة اللافتة للنظر » م أكن بريفاً من توجيه 
النقاد إلى ما يغرمم . فهناك الملاحظات حول «اليباب »! وذلك أنني لم أكن أعتزم 
أول الأمر إلا تدوين كل المراجع اللناصة بشواهدي ببدف إحباط حطط نقاد 
قصائدي الدين ايموي بالالتحال. وعددا وصل الأمر إلى طباعة 
« اليباب » في كتاب صغير لأ القصيدة» لد ظهررها الأرل في مجلة « ذي 
دیال » ونجلة « کرپتریون » م بكن ها حواش من أي نوع تبي أن القصيدة كانت 
قصية إلى درجة مزعجة» ولذلك شرعت في العمل على توسيع اللحواشي من أجل 
تقديم عدد من الصفحات الإضافية من الادة المطبوعة» ونجم عن ذلك أا 
أصبحت عرضاً لافتاً للنظر للثقافة الرائفة لا يرال يُرى الوم . ولقد فكرت فى بعض 
الأحيان في التخلص من هذه الحواشي » غير أنما الآن لا يمكن أن تكون مخفقة أبداً. 
فلقد حظيت بشعبيّة تكاد تكون أعظم من شعبية القصيدة ذاما= فكل من اشترى 
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دیواني » ووجد أن حواشي « الیباب » لیست فيه خلیق أن بُطالب برد نقوده . ولکني 
لا أحسب أن هذه المراشي القت أي أذى بشعراء آحرين. وما من شك في أنني 
لا أستطيع أن أنصور أي شاعر معاصر جيداً استغل هذه الممارسة ذاعما. (أما 
الآنسة ماران مور" فحواشيا على القصائد تعد دائماً وثيقة الصلة بالموضوع 
ولافتة للنظر » ومقنعة » وسارة» ج أا لا منج تشجعاً من أي نوع للباحث عن 
الأصول ) . كلا . إن ندمي لا يرجع إلى أي كنت قدوة سية للشعراء الآحرين » وإلما 
يرجع إلى أن حواشي أثارت نوعاً حاطاً من الاهتام بين الباحثين عن المصادر 
ولا ريب أنه كان من العدل أن أدفع ضريبتي لعمل الأنسة جيسي ويستون"» 
ولكني آسف لألي أرسلت هذا العدد الكبير من الباحثين في حملة مطاردة لاوز 
البري بعد أوراق لعبة التاروت والكأس المقدس"". 

بيا كنت أفكر في مسألة محاولة فهم قصيدة بشرح أصوها وقعت على شاهد 
لکارل جوستاف يوج لفت نظري لفعاً شدیداً باعتبار أن له صلةٌ ما بالموضوع . 
وهو فقرة استشهد بها ف . فيكتور وايت ( الله واللا شعور ) الذي نفدت طبعته . 
وإنما یستشھد ہا وايٹ في سياق عرطيه فرقاً جذرباً بين منج فرويد ومنېج يوځ . 

يقول يوج : «[نہا لحقيقة معترف بها بصورة عامة أن احوادث الطبيعية يمكن أن 
ينظر إليها بطريقتين » وذلك من الوجهة الميكائيكية ومن الوجهة اللفاصة بالطاقة . أما 
النظرة اميكائيكية فهي سببية نة : فمن هذه الوجهة تفهم الحادثة على أنها لتيجة 
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أعمال البطولة» ومن هولاء لاتنسلوت في قصية الملك ارتوب. 
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لسبب ... ومن الناحية الأحرى تعد وجهة النظر الخاصة بالطاقة غائية في جوهرهاء 
ویتم تتبع الحادثة من النتيجة إلى السبب على افتراض أن الطاقة بل القاعدة 
الحوهرية للعغيرات في الظواهر ....» ا مأحوذ من المقال الأرل في ملد 
«إسهامات في علم اللفس التحليي »» رأضيف جما ری بتقلها ف . . وایت» 
وتشكل مطلع الفقرة التالية : « ركلا الوجهتين لا غنى "عنما من أجل فهم الظواهر 
الطبيعية» . 

وأنا أتناول هذا ببساطة على أنه قياس له مغزاه. فمن الأمكن شرح قصيدة 
ٻالدراسة امعقصيّة ما صيعّث مده وللأسباب التي أظهرتما إلى حير الوجود . وھکن ان 
یکون الشرح إعداداً ضروراً للفهم » ولكن من الضروري أيضاً؛ ا 
رينبغي أن أقول إنه يصبح في معظم الأمثلة أكار ضرورةء أن نسعى إلى إدراك 
ما يدف الشعر إ! إل أن یکونه» یکن للمرء أن يقول على الرغم من أنني م 
استخدم مثل هذه الملصطلحات بأي توكيد مدذ عهد طويل- السعي إلى إدراك كاله 
ا 

وقد يكون شكل النقد الذي يكون فيه حطر الاعةاد المغرد على التفسير السببي 
أعظم ما يكون » هو السية النقدية » ولا سيما عندما یکمّل کاتب السیق ب 
للحقائق النارجية بالتكهنات النفسية حول المعاناة الداحلية . ولست ارحي بان 
شخصية الشاعر المتوفى وحياته الناصة يشكلان أرضاً مقدسة يجب ألا يطأها عام 
اللفس» | إذ جب ان پت يتمتع العام بالحرية لدراسة مادة كهذه على الحو الذي يقوده 


سسس 


(0 yطeeاEnte‏ الكمال الأل هو حال الموجود المعحقق بالفعل عند أرسطو » ورحال المونادرا 
عند لايبتز (المعجم الفلسفي ٠,‏ كرم» وهبة» شلالة ص٣۳٠‏ » طبعة )١۹٦ ٦‏ وهو على العمرم 
مفهوم لي علم السياة الحدية مفاده ان للكائنات الحية قائونها المعضمن في داحلها » ا آنا جا 


غاية تسعى الببا في تطورها . ا 
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بموجبه فضوله للبحث طلا أن الضحية ميتة ولا بمكن التذرّع بقوائين القذف 
لوقفه » ا أنه ليس هناك أي سبب يحول دون كتابة سير الشعراءء وجب » فوق 
ذلك » أن بحوز من يترجم لكاتب على بعضالمقدرة النقدية » وينبغي أن يكون امرءاً 
ذا ذوق وحكم» مقذراً لعمل الرجل الذي يترلى الترجمة له . ومن الناحية الأحرى» 
فإن أي ناقد يعن عداية جادة بعمل رجل ما ينعظر منه أن يكون ملْماً بعض الالام 
بحياة الرجل غير أن الترجمة النقدية لكاتب تعد مهمة دقيقة في حد ذامهاء والناقد أو 
كاتب السيرة» الذي يطبق على موضوعه مثل هذه الباعة التحايلية التي اكتسبها 
من مطالعة كتب كتا علماء النفس» دون أن يكون عالم نفس مدرباً ومارساء 
مکن أن يزيد الموضوعات ا 


إن مسألة مدى المساعدة التي تقدمها المعلومات عن الشاعر في فهم الشعر 
لست بسيطة بالمقدار الذي يمكن أن جحسبه المرء . فلا بد لكل قارىء أن يجيب عن 
المسألة بذاته » وأن يجيب عنما » لا إجابة عامة» بل في أمغلة حاصة » لأ هذه المسألة 
قد ترداد أهميتها في حالة شاعر ما وتنقص أهميتما في حالة حر . ذلك لأ الاستمتاع 
بالشعر يمكن أن يكون معاناة معقدة تمتز ج فيا أشكال عديدة من الإشباع» ومکن 
ان تمتز ج هذه الأشكال بسب نختلف باحتلاف القزاء را ورا لذلك؛ 


فمن المتفق عليه » بصورة عامة » أن القسم الأعطم من شعر ووردز وورٹ کنب 
حللال فسحة ضيقة من السنين ‏ ضيقة في حد ذامما » وضيقة بالدسبة إل الفسحة 
الإجمالية لحياة ووردز وورث . وقد قذّم طلاب متلفون يدرسون ووردز وورٹث 
تفسيرات لتعليل المستوى المعوسط في إنتاجه الأحير » وقبل 'بعض السنين كثب 
السير هربرت ريد كتابا عن ووردز وورث» وهو كتاب نممتع » على الرغم من أنني 
أعتقد أن أفضل تقیم لووردز وورٹ عنده پوجد فی مقال لااحق » في جلد يحمل عنوان 
« معطف کثیر الالواك »س شرح فيه نة عبقرية وزردز وورتٹ وسقوطها بالاثار 
العي تركتما فيه علاقته مع آنيت فاللون التي حرجت إلى النور معلومات عنما في ذلك 
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لوقت . وني وقت أحدث» كتب السيد ف . و. باتیسون"'“ كتاباً حول ووردز 
وررٹ ك يغد أيضاً ذا أهمية فائقة ( وا أحد فصرله حول « الصوتين » يساعد بالفعل على 
فا ناري روردز وورث ) . وف هذا الكتاب يؤكد ان آنیت لا تکاد تحتل هذه 
الكانة من الأهبية ا حسب السير هربرت ريد وأن الس الحقيقي كان يتمشل في أذ 
ووردز وورٹ رقع في حب أحته دوروڻي » وأن هذا يتر » بوجه خحاص» القصائد 
الخاصة بلوسي زوپشر ح اذا نضبت قريحة ووردز وورٹ بعد زواج » وعلى کل حال 
فقد يكون على حق» فحجته» من حيث الظاهر » معقولة چا رلك السا 
اراقعية تي لا ب لکل قاریء لووردز وورٹ أن پیب عاها بنفسه» هي : : هل يهم 
هذا؟ هل تساعد في هذه الرواية على فهم قصائد لوسي فهما له أية أفضلية عل 
ما سېقه ؟ اما انا فلا أستطيع إلا أن أقول إن معرفة الاندفاعاته التي أطلقت قصيدة 
من عقاها لا تساعد بالضرورة على فهم القصيدة بل إن المعلومات الزائدة حول 
أصول اله سسيدة بمكنما أن تقطع صلتي بها . ولست أشعر بجاجة إلى أي ضوء على 
قصائد لوي وراء الإشعاع الذي تبته القصائد ذاما. 

ولست أؤکد أنه ما من سياق يمكن أن تكون فيه مثل هذه المعلومات أو مثل هذا 
الفكهن للسير هربرت ريد والسيد بارتيسون متصلين با موضوع . ونما تکون هما 
ا أردنا أن نفهم ووردز وررث » ولكن ليس هما صلة مباشة بفهمنا 
اشعره» والأحری أا لا صلة ما بفهمنا للشعر من حيث كونه شعرأً» بل إني 
مستعد لأشير إلى أن هناك » في كل الشعر العظم» شيعا بجب أن يقي غير قابل 
لاتفسیر» مهما كانت معرفتنا بالشاعر كاملة) وإن هذا ما یہمنا کار من کل 
ما عداه. وعندما تكون القصيدة قد صیغت فاا پكون شيءَ جديد قد حدث؛ 
شيء لا مکن تفسيو کله ٻأي شيء سابق عليه » وهذا هو » فپما اُعتقد» ما نسميه 
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«الإبداع» . 

وليس تفسير الشعر بفحص مصادره مهاج زائد في كل النقد المعاصر بحال من 
الأأحوال» ر منهج يتجاوب مع رغبة عدد غير قليل من القراء» وهي أن الشعر 
بيغي أن يسر همم بمصطلحات شيء اخر : فالقسم الرئيسي من الرسائل التي 
تلقيمها من آنا مجهولين لدي » E‏ 

من التفسير لا أستطيم أن أقدمه بأية حال . وهناك اتجاهاث أخحرى» كلك الاتجاه 
الذي يتمثل في بح الأستاذ ذ ريتشارد لمشكلة كيفية تعلمم الشعر» أو في ألوان من 
البراعة الكلامية لتلميذه والبارز الأستاذ امیسون' ' . وقد لالحظت مدد عهد قريب 
طوراً أك في أن أصوله ترجع إل مناهج الأستاذ ريتشارد المدرسية » التي تعتبر » في 
طريقتها » استجابة صحية مقابلة لصرف الانتباه عن الشعر إلى الشاعر . وهذا يوجد 
فی کتاب صدر منذ عهد غير بعید » وحمل عدوان « تأوپلات »: وهو سلسلة من 
المقالات لاثبي عشر ناقداً من النقاد الانكليز الناشئين » يحلل كل منم قصيدة 
راحدة من احتياره ناص . وا لمج هو أن تتناول قصيدة مشهورة ‏ وكل قصيدة من 
القصائد التي جرى تحليلها في هذا الكتاب تعد قصيدة جيدة من نوعهاس دونما 
رجو ع إلى الكاتب» أو إلى سائر عمله» فتحللها مقطعاً فمقطعاً» وسطراً فسطراًء 
ا وتفصر ٠‏ وتنترع ٠‏ وتحلب کل قطرة معنیٰ یکن [خراجها منها. ومن 
اك لشم مدرسة عصتارة الليمون في النقد. وما أن القصائد تتدرج من 
القرن السادس عشر إلى اليوم المحاضر » ويا ما تلن کل متها عن الأحریٰ ر 
الكتاب يبدا بقصيدة « أبو امول والسلحفاة ٠»‏ وتنتبي بقصيدة ( بروفروك “٠)‏ 
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وقصيدة يتس « بين أطفال المدرسة» » ولا كان لكل ناقد إجراءاته الخاصة فإن 
انتيجة متعة ا أنها مربكة إلى حد ما _ وب التسلم بأن دراسة اثني عشر قصيدة 
يم تعليل كل منها بهذا الاجعاد والثابرة» طريغة متعبة جدأعزجية الوقت » وأتصور ُن 
بعض الشعراء ( وهم جميعاً آُمواٽت باستشناي) ار ُن تتولاهم الدهشة إذ يعلمون 
ا اعترنني الدهشة أناء قليلا مرة أو مرتین » کا سحدٹ عناد ما 
علمت أن الضباب المذكور في مطللع قصيدة « بروفروك » قد نكون بطريقة ١٠ا‏ في 
غرفة استقبال : ولكن تحليل « بروفروك » لم يكن ماولة للعثور على الأصول » سواء في 
الأب أم في الأعماق الأكار ظلمة من حياني الحاصة» وإنما كان غاولة لاستجلاء 
ما كانت القصيدة تعنيه فعلاس سراء أكان ذلك ما قصدت أن تعنيه أم لا. ومن 
أجل ذلك كنت متساً . ركان هناك عدد من اغالات لفحت نظري نودتہا . ولکن 
لما كان لكل طريقة حدودها وخاطرها فليس من المعقول إلا أن اشير إل ما بدا لي أنه 
حدود هذه الطريقة وخاطرهاء رهي سخاطر سیکون من شان المعلم اَن حدر صله 
مها إذا ما تمت مارسة هذه الطريقة في جال أشك في أن ينغي أن يشل الاستعمال 
اريسي هما أي في صورة E‏ 
والنطر الأول هو خط افتراض أنه بب أن يكون هباك تأريل راحد فق 
للقصيدة من حيث هي کل» وإن هذا اویل لا بڌ أن یکون صحيحاً فسيکون 
N E a‏ عصر ار غير عصرناء 
وأمور عملية » وتلميحات e E‏ امور 
مکن إئباا» ویستطیع المعلم ُن یری ُن تلامیذه عصلون هذه الأشياء على وجه 
صحيح . أما ما يتصل على القصيدة من حيث هي كل فإنه لا يستدفد باي 
شرح» ذلك لاك العنٰ هو ما تعنيه بالقياس إلى قراء محتلفين من ذوي الح 
المرهش . وما الخطر الثاي س وهو حطر لا أحسب أن أا من التقاد ي الحلّد الذي 
ذکرته قد وقع فیه » ولکنه حطر یتعرّض لہ القاریء۔۔ فهو خطر افتراض أن تأویل 
القصيدة» إذا كان صحيحاً فهي بالضرورة بيان ما كان الكاتب اول أن يفعله 
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بصورة شعورية أو لا شعورية . ذلك لأ هناك ميلا شائعاً جداً إلى الاعتقاد أننا نفهم 
٤ e 8‏ 

القصيدة عندما نحقق اصوها ونتتبع العملية التي أحضع الشاعر مادته ها ء بحيث آننا 
یگن ترا ان دد کے ور یکر لقص واھ ابا اد 
للكيفية التي كتبث بما. وقد أثار تحليل قصيدة « بروفروك » الذي أشرت إليه» 
اهتامي لأنه أعائني على رؤبة القصيدة من خلال عيني قارىء ذكي مرهف الس 
مجتمد وذلك لا يعني مطلقاً أن أقول إنه رأى القصيدة من خلال عيتّي » أو أن بيانه 
له أية علاقة بألوان المعاناة التي أدث إلى كتابتي هاء أو بأي شيء عانيته في عملية 
كتابعها» وتعليقي الثالت هو أنني ودِذْث لو رأيت المج المطبّق على قصيدة جديدة 
بعض ال حدّة » قصيدة جيدة جدا» من القصائد التي م أعرفها من قبل : لاي أود أن 
أستجلي هل كدت سأقدر على الاستمتاع بالقصيدة بعد متابعة التحليل » وذلك لأ 
كل القصائد في الكتاب تقريباً كانت قصائد عرفتها وأحببتما كثياً من السنين » وبعد 
قراءة الحليل وجدت أنني كدت بطيئاً في استعادة شعوري السابق حول القصائد . 
ركان الأمر )ا لو أن أحداً فكلك آلة قطعاً قطعاً » وترك لي مهمة إعادة تجميع الأجزاء . 
واي ليخا جني » في الحقيقة» شعور بان قسطاً کبيراً من قيمة تأويل ما» يکمن 
في أنه ينبغي أن يكون تأويلي الخاص. فقد تكون هناك أشياء كثبة تفترض 
معرفتما حول هذه القصيدة أو تلك » أشياء كثيرة يستطيع العلماء أن يعلمرلي إيّاها 
فيساعدني ذلك على تجنب سوء فهم محدد» ولكني أعتشد أن التأويل الق يهب أن 
يكون في الوقت ذاته تفسيراً لمشاعري الاصة عندما أقرؤه . 

وم يكن من غرضي أن أقدم نظرة شاملة إلى كل نماذج النقد الأدبي التي تم 
مارستها في عصرنا . وإنما وددت أول الأمر لفت الائتباه إلى تحوّل النقد الأدبي الذي 
يكن أن نقول إنه بدا مع كولريدج وتتابم بسرعة أعظم خلال السنوات الخمس 
والعشرين الأحية . وكدت أرى أن هذا التسار ع كان يته علاقة العلوم الاجتاعية 
بالنقد» وتعلم الأدب ( با في ذلك الأدب المعاصر ) في المعاهد وال جامعات . ولست 
اسف للتحول » إذ يبدو لي أنه كان لا مندوحة عنه» ففي عصر لا يقين فيه » وي 
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عصر بتولى الناس فيه الذهور من العاوم الجاديدة. وف عصر لا یکن التسلم فيه إلا 
بالقليل جدأء على أنه معتقدات ٠‏ وافتراضات وخالفية بین کل القراءء 
لا مکن أن تکون منطقة فابلة للاستكشاف أرضاً حرمة» ولکن ٻين کل هذا 
اتنا ع بمکسا أن نسساءل» أو يوجد شر کیا ت ا یکن e‏ بین کل الوا 
e‏ ن بسنة أكادت أن الوظيفة ا-لحرهرية للدقد الأدي هي 
ح الآثار الفنية وإصلاح الذرق . وهذه العبارة بمكن أن يكون هما في آذانيا صدى 
NE‏ ؛ ورا امتعطعت أن أصوغها على خو أكار 
بساطة» وأکار قبلا ف ا اللحاضر » بان اقول «رفع مسشوی فهسم الأب 
والاسدمتاع به . . وپنبغي أن ا انه يوجد ٿيء متضمن هنا أيضاً وهر الوظيفة 
السلبية المعمثلة في الإشارة إلى ما لا ينبغي الاستمتاع به . ذلك لأن الناقد يمكن» في 
مناسبة ماء أن يدعي لادانة ما يشمي إلى الدرجة الثانية وفضح ما يقوم على الخداع» 
على الرغم من أن هذا الواجب يعد ثانوباً بالقياس إلى واجب الثناء امير على ما هو 
جدير بالشناء . وجب أن أؤكد نقطة مفادها أنني لا أفكر بالاستمتاع والفهم عل 
اما نشاطان متميّران س أحدهما انفعالي والآحر ذهني . ولست أقصد بالفهم 
اشر » على الرغم من ان شرح ما یکن شرحه یکن أن یکون في الغالب مهدا 
وا للفهم» ولأضرب مثلاً بسيطاً جداً : إن تعلم الكلمات غير المألوفة والأشکال 
غير الألوفة للكلمات تمهيد ضروري لفهم تشوسر » إنه شرح ولكن في وسع الرء 
أن يتمكن من المفردات » واللفظ » والدحو وبنية الجملة عند تشوسر ‏ ولي الواقع» 
إذا أردنا أن نذهب في مثالنا إلى مرحلة أبعد» يستطيع المرء أن يلم إلماما جيدا بعصر 
تشوسر » وتقالیده ومعتقداته وثقافته وجهله » وبظل مع ذلك لا يفهم الشعر ذلك أن 
فهم قصيدة يعادل الاستمتاع بها عل أسس سليمة E‏ 
أن تستخر ج متعة من القصيدة بمقدار ما تستطيع أن تعطيك a.‏ 
yy‏ 
ا لخاص . إن اللغة آلة يبلغ من صعوبة معال تما أن عباري « يستمتم» و «يحخصل 
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على المتعة من» لا يبدو أنيما تعنيان الشيء ذاته : أي أن قولك إن أحداً « يحصل 
على المتعة من» الشعر لا يبدو أنه يعني تماما مثل قولك « يستمتع بالشعر» . وفي 
الحقيفة تلف معلی «المتعةۀ » ذاته باحتلاف الوضوع الذي يبعث المتعة » وحتى 
القصائد الخعلفة تمدح ألواناً ختلفة من الإشباع . وسن المؤكد أثنا لا نستمتع بقصيدة 
استمتاعاً كاملا ما لم نفهمهاء ومن الناحية الأحرى» يصح بالقدر ذاتهء أا 
لا نفهم قصيدة فهما كاملا ما لم نستمتع بها . وهذا يعني الاستمتاع بها بالدرجة 
الاوتمة ا ربالطاراة الفجيخة فا إلى بالقضانك الأخرى رلك أن الذرق 
يعجلى من حلال العلاقة بين استمتاعنا بقصيدة واستمتاعدا بقصائد أحرى 
وسواهأً) . ولا تكاد توجد ضرورة لنضيف أن هذا يضمن أنه يبغي ألا يستمتع' 
بالقصائد الرديئة ما م تكن رداءجا من نوع يجتذب س الفكاهة لدينا, 
لقد قلت إن الشرح يمكن أن يكون تمهيداً ضرورباً للفهم » ريدو لي على أية 
حال» أثني أفهم بعض الشعر من دون شرح» ومشال ذلك قول شکسبیر : 
إما يرقد أبوك على عمق “مس قامات . 
أو قول شيللي : 
أو شاحبٰ انت من الإرهاق . 
من العروج إلى السماءء والنحديق إل اللرض ؟ 


ذلك لأني لا ار هناء وني قدر كبير من الشعر» شيقاً تاج إلى الشرح 
وأعني شيعا بساعدني شرحه على الفهم بصورة أفضل» وبناء على ذلك» على 
الاستمتاع به بدرجة اکر . وني بعض الأحیان یکن أن يصرف الشرح انتباهناء کا 
أشرت إلى ذلك من قبل » صفاً تاماً عن القصيدة من حیٹ كوا شعراً بدلا من أن 
پقودنا في اناه الفهم . وقد يكون أفضل الأسباب التي تحملني على الاعتقاد أي 
لست دوعا ئي اعتقادي نئي نهم مشل هذا الشعر ؛ کغباتیات شکسپر رشبالي 
التي استشھدت با افا » هر ُن هائين القصيدتين تحدثان فّ۰ عند ما أعيد 
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قراءتپما E E‏ لقراء هما عندي قبل مسين عاماً. 
واا فالفرق بين الناقد الأدي والناقد الذي نجاوز حدود النقد الأدبي لا يكمن في 
أن الناقد الأدي هو ادلي e‏ أو في أنه جرد من ألوان الاهتام الأخرى. 
فالناقد الذي م مهتم بڻيء سوی ل « الأدب » حليق ألا يكون لدي إلا القليل جداً ما 
یقوله لا لان أدبه سیكون تجريدا مخضا . فللشعراء ألوان خر من الاهتام إل 
جانب الشعر وإلاً كان شعرهم فارغاً جداً : وذلك م شعراء لک امتامهم 
الغالب کان يتمثل في نحويل معاناتہم وتفکیرهم إلى شعر ( ون تعائی رتفکّر يعني أن 
تکونٌ لك لوان من الاهتام وراء الشعر) . ويموجب ذلك يكون الناقد ناقدا أ أدبا إذا 
کان اهتامه الال في كتابته للنقد يتمغل في مساعدة قرائه على أن يفهموا 
ویستمتعوا . ولکن لا بڈ أن تكون لديه ألوان أخرى من الاهتام» بقدار ما لد 
الشاعر نفسه» ذلك لأن الناقد الأدبي ليس مرد حبير تقنيّ تعلم القواعد التي ينبغي 
مراعاتها من قبل الكتاب الذين ينتقدهم . وإنما جب أن يكون الناقد الرجل الكامل › 
رجلا ذا معتقدات وقناعات ومعرفة وحبة بالحياة . 
e‏ 
إلى الفهم والاستمتاع ؟ فإذا لم تكن كذلك› بمکن أن نظل نشاطاً مرا 
e O‏ ار 
النطتق أو التربية أو بعض الدراسات الأخرى وجب الحكم عليها من قبل 
مختصين » لا من قبل رجال الأدب » وجب ألاً نع كتابة السية والنقد شيعا واحدا 
فالسية تفيد عادة في تقديم التفسبر الذي يمكن أن يفتح الطريق نحو مزيد من 
الفهم » ولكا يمكن أيضاً» من حلال توجيه انتباهنا إلى الشاعر» أن تذهب بنا 
بعيداً عن الشعر . وجب ألا نخلط بين المعرفة ‏ المعلومات الواقعية _ اللخاصة بعصر 
الشاعر » وأحوال الجتمع الذي عاش فيه » والأفكار السائدة في عص » والمتضمنة في 
كتاباته » وحالة اللغة في عصره وبين فهم شعره» فمثل هذه المعرفة» کا قلت »› 
يمكن أن تكون إعداداً ضرورباً لفهم الشعر » | أن ها» فوق ذلك» قيمتما اللغاصة» 
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بعكم كونها تارخفأً . أما ما يتصل بتشدير الشعر فلا يمكن أن تؤدي بنا إلاً إلى الاب : 
رعلينا أن نجد طريقنا اخاص في الداحل . ذلك لأن الغرض من تحصيل مثل هذه 
المعرفة » من وجهة النظر المستخلصة من خلال هذه الصفحات» لا يتمثل» في 
امقام الأ » ى أن نکون قادرين على أن تتصور أُنفسنا في عص ناء» وٺي ان نکون 
قادرین على أن نفکر ونشعر › لدی قراءة الشعرء› کا کان ہکن أن یفکر ریشعر 
معاصر الشاعر » على الرغم من أن مثل هذه المعاناة ها قيمتما الناصة » والأحرى أن 
الغرض هو تجريد أنفسنا من قود عصر نا الناص » وتجريد الشاعر الذي نقوم بقراءة 
آثاره » من قيود عصه » لنحصل على المعاناة المباشة رلانصال الاش م 
إن ما مني أكار ما عداه» في قراءة قصيدة غدائية لسافو فو" ء ليس أن أتصور نفسي 
اغريقياً من اجريرة كان يعيش قبل مسة وعشرين قرناً» بل ما يهم إما هو المعاناة 
التي هي ذاما بالقياس إلى كل الكائدات البشرية » على الحتلاف القرون واللغات »› 
القادرة على بعث ا e‏ > إفبا الشرارة التي ا أن تلب عبر هذه 
السنين اللخمسمائة والألفين . وإذاً فالناقد الذي أشعر نحوه بأكار الامتنان هو الناقد 
TS‏ شيءَ م أنظر اليه من قبل» أو نظرت إليه ولكن 


بہیلرن يغشيّهما هری › یبن وا لوجه مامه » 2 يدعلي ودې معه. 
رانطلاقاً من تلك النقطة لا ب لي أن أعتمد د عل احساسي الخاص وذکالي وقدرني عل 
المعرفة . 


وفي النقد الأديي » إذا ركزنا كل التركيد على الفهم فنحن عرضة حطر الاثزلاق 
من الهم إل جرد الشر ح» بل نحن عرضة حطر ممارسة النقد ركأنه علم رهو الثيء 
الذي لا ہکن أن يكونه أبداً . ومن الناحية الاخرى إا أفرطنا في توكيد الاستمتاع 


Sapp )۱(‏ شاعرة أغريقیة عاشت بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد , 
« المترجم » 


ستاك أن نقح في الجانب الذاي والانطباعي » واستمتاعنا لن تکون فائدته کار 
من مجرد تسلية وتزجية وقت ويبدو أن الفوذج الأحير للنقد » أي الموذج الانطباعي هر 
الذي کان سبب الصيق الذي شعرٽ به » قبل للانة ولائين عاما» عندما کتہت 
عن «وظيفة النقد» . ويبدر ل الوم اننا تاج آن نكون کار حذرا من الموذج 
التفسيري البحت . ولکني لا ارد أن ادعكم تعملون انطباعا مؤداه آي أرغب في 
إدائة النقد فى عصرنا. فلقد كائت هذه السنوات الثلاثون الأحية » فيما أظن » فترة 
متألقة في النقد الأدبي في كل من بريطانئيا وأمريكا» بل رما بلغ بها الأمر إلى أن تبدو » 
في نظرة إلى الوراء» متألقة بصورة فائقة . من يدري ؟ 
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فرجيل والعام اللسيحي ' 


إن التقدير الذي حظي به فرجيل عبر تارج المسيحية كن أن يظهر بسهولةء في 
کی ا ارا ن اا رن ایر ۷ اود ا بارع زان 
اشکال من سوء الفهم» وحرافات . ومثل هذا التقيم يستطيع أن ين لك لاذا 
. كانت قصائد فرجيل تحظى بمذا القدر الكبير من الشناء» غير أنه لا يمكن أن يقدم 
لك أي سبب يدل على أنه استحق هذه المكانة الرفيعة . وتعد أقلٌ من ذلك قدرئه 
على اقناعك بأن هذا العمل له أية قيمة بالقياس إلى العام اليوم أو غد أو إلى الأبد. 
وما يمني هنا نما هو حصائص فرجيل تلك التي تجعله متعاطفاً على نحو غريب مع 
الفكر المسيحي » على أن توكيد هذا لا يعني أن نضفي عليه أية قيمة مبالغ فيها من 
حیث کونه شاعراً وحتیٰ من حيث كونه أحلاقياً » فوق تلك القيمة التي يتمتع بها 


)١(‏ اذيعت من هيلة الاذاعة البهطائية عام ۱۹١١‏ » ونشرت في مجلة « المستمع س 
iatenerا "he‏ وإلترجمة المستشهد بها لفرجيل هنا هي الترجمة الصادرة عن مكتبة ا0٤0‏ , 
أما ترجمة دانتى الواردة ههنا ولي أماكن أحرى فهي الترجمة الصادرة عن سلسلة 
Temfle Classics‏ 


كل الشعراء الآحرين من اغريق أو رومان . 
وعلى أية حال فشمة « حدث » واحد أو « سوء فهم » واحد لعب مثل هذا الدور 
في التاريخ بحیٹ يعد ناهل هربا » وهذا بالطبع هو نشيد الرعاة “ الرابع الذي 
يتحدث فيه فرجيل » بناسبة ميلاد ابن لصديقه بولليو » الذي عيّن قنصلاً منذ عهد 
قريب » أو في ترقّب هذا الولد » بلغة مدمقة » فيما يفهم منه في الظاهر أنه مجرد رسالة 
تنفة إلى الأب السعيد . 
لقند أقبل الآن العصر الأحير لأنشودة كومي'" 


وها هو ذا مسار القرون يبدأ من جديد. 


والآن تعود العذراء 
ویعود سلطان زحل... 
س بنعمة الحياة المقدسة » وسيرى الأبطال * ينالطون الآة» وسوف يُرى 


رو ھک ا عالما شرت ف 9 ا أبيه ... 
وسوف يدجس الطیب الاشوري على کل أرض .. 

وقد كانت مثل هذه العبارات تبدو على الدوام متسمة بالافراط » على أن الطفل 

4 4 4 ۴ 
الذي كان موضوعا ها م يلعب قط دورا عظيما في العام . ولقد اشير إلى أن فرجيل 
إا کان فاع صديقه بده المغالاة الشقية . ورأي بعض الباحثین أنه کان يقد » أو 
خعاكي اسلوب كلمات الوحي المتدڙل على العرافات . وقد حمُن بعضهم أن القصيدة 
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موجهة بصورة مقنعة إلى اوكتافيو س '» بل حمنوا أا تتداول جل أنطونيو وكليو باترا . 
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(۴) الاسم الأول للامبراطور الروماني اوغسطوس قيصر في بداية حكمه . 
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ويقدم باحث فرنسيٰ هو كاركوبينو "'“ سبباً وجيماً للاعتقاد بأن القصيدة تدطوي على 
إشارات إلى المذهب الفيثاغورني . ويبدو أن سر القصيدة لم جبتذب أي انتباه حاص 
إلى أن وقف عليه الآباء المسيحيون . فالعذراء » والعصر الذهبي والسنة العظيمة » وما 
يوازي نہوءات إشعيا» حول «نمل اة لعز« "(Cara deuın suboles)‏ « 
« وسلیل جوپیٹر العظم » س کل ذلك کان لہ أن یکون إلا المسيح 8 اللسيح 
الذي تنبا بظهوره فرجیل في العام ۰ ؛ ق . م . رکان لاکتانیوس رالقديس أوغسطين 
يعتقدان هذاء وكذلك كانت تعتشد كنيسة العصور الوسطیٰ کلها » ودانتي » بل 
رما کان يعتقد ذلك فيکتور هيجو » عل طرقته الخاصة . 

ومن الممکن أن نعار على تفسیرات احریٰ» وحن نعرف ميد الآن عن الالحتالات 
أكار ما يعرف الآباء المسيحيون » وحن نعرف أيضاً أن فرجيل» الذي كان رجل 
الاطلاع الواسع فی عصره» کا بين لدا السيد جا کسون ناپت . .)٣181(‏ [) » حسن 
الاطلاع فى مسائل الفدون الشعبية والآثار» كانت له على الأقل معرفة غير مباشة 
بالأديان وبلغة الشرق الرمزية » وهذا حليق أن يكون كافياً في حد ذاته لتعليل أية إشارة 
إلى النبوءة العبية . أمّا أن نع نبوءة التجسد جرد مصادفة » فذلك أمر يتوقف على 
ما تقصده بالمصادفة . وأا أن نع فرجيل نبا مسيحياً فلك يتوقف على تأويلنا 
لکلہة بوق ( رهم )P‏ . غير أي أشعر شعور المستيقن أن فرجيل لفسه كان f‏ 
اههاماً واعياً بالأمور الداحلية أو بالسياسة الرومائية فحسب » وأعتقد أنه كان حليقاً 
أن تتولاه الدهشة البالغة من جراء المهمة التي کان یفترض ان بحظیٰ ہا نشیده 
الرعوي الرابع . فإذا كان النبيّ » بالتعريف » هو الرجل الذي أحاط بالمعبى الكامل لا 
کان قول فإن هذا حليق أن يكون حاتمة المسألة بالقياس إلى . ولكن إذا كان لكلمة 
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الوحي أن تعظىٰ بأي معني فلا بد ها أن تعني هذا بالبط » وهو أن المتكلم أو 
الکاتب ينطق بشيء ما لا يفهمه کل الفهم أو یکن أن يخطیء في تأويله حين 
ينفصل عله الوحي . ولا ريب أن هذا صحيح بالقياس إلى الإلمام الشعري وة سبب 
لاإعجاب بإشعيا الشاعر أكار وضوحاً من السبب الذي يحمل على الإدعاء بأن 
فرجيل نبي . فالشأعر قد يعتقد أنه يعبّر عن معاناته الخاصة فحسب» وقد تكون 
أبياته بالقياس إليه نجرد وسيلة للحديث عن نفسه دون البوح بهاء ومع ذلك فإن 
ما كنبه قد يصل» بالقباس إلى القراء» إلى التعبير عن مشاعرهم الدفينة الخاصة بيها 
يعبر في الوقت نفسه عن صرخحة يأس جيل من الأجيال ‏ ولا بحتاج إلى أن يعرف 
ما سينتبي إليه معن شعره عند الآحرين . والتبي لا بحتاج أن يفهم معنی کلامه 
التنبؤي . 1 

وحن نتسم بعادة ذهيّة تجعل تفسير المُعجز بالمصطلحات الطبيعية أيسر كثيرا 
من تفسير الطبيعيّ بالمصطلحات الإعجازية ومع ذلك فالأحير ضروريٰ ضروة 
الأرل » فالمعجزة التي تقبلها كل فرد وآمن بها بغير صعوبة حليقة أن تكون معجرة 
غريبة في الواقع » لاأ ما کان معجزاً بالقیاس إل کل فرد حليق أن يبدو طبيعياً أبضاً 
بالقياس إلى كل فرد » ويبدو لي أن المرء يستطيع أن يقبل أي تفسير للدشيد الرعوي 
الرابع من قبل باحث e‏ 
الظاهر » وذلك لن الباحثين وامؤرحین لا یکن أن تزا | | إلا ما کان فرجیل يعتتقد أنه 
.کا يقوم بأدائه» ولکن إذا وجد» في الوت ذاه » شيءَ کھذا الالهام س ون 
ماضون في استعمال الكلمة. فإنما هو شيء يمتدع على البحث التارخي . 

وقد کان علي أن أنظر في الدشيد الرابع لأنه بالغ الأهمية في صدد الحديث عن 
u OS‏ 
سء فهم . وليس من الممكن أن نحدث عنه دون أن نشير إلى الطريقة التي يتقبل بها 
المرء» أو يرفض» وجهة النظر القائلة إنه يعدبا مجيء المسيح . على أي م أرد إلا أن 
أوضح أن القبول الحرفي هذا الدشيد الرعوي على أنه نبوءة له علاقة كبرق بالإدحال 
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المبكر لفرجيل في صورة مادة مطالعة ملائمة للمسيحيين . ومن هنا انفتح الطريق 
تأثيو في العام السيحي . ولست أنظر إلى هذا على أنه حادث » ببساطة» أو على أنه 
جرد فضول في الأدب . ولكن ما يهمني في الواقع إنما هو ما ينطوي عليه فرجيل من 
عنصر يعطيه مكانة فريدة ها شأنها» في نہاية عالم ما قبل المسيحية » وي بداية العام 
السيحي . وهو يبدو في الصورتين كلتما : فهو يقم علاقة بين العالم القديم والعالم 
الجديد» ويمكننا أن نعخذ لوقعه الغريب رمزا هو الدشيد الرعويّ الرابم» وعلى هذا 
ففي أي الجوانب يسبق أعطم شعراء الرومان العام المسيحي بطريقة لا يفعلها 
الشعراء الإغريق؟ لقد أجاب عن هذا السؤال على أفضل وجه تيودور هيكر 
الملخدث في کتابه صدر منذ بضع سنواٽ » فى ترجمة انكليزية تحت عنران ( فرجيل 
أبو الغرب )'. وسوف استخدم طريقة هيكر . 

وسوف اقدم هنا استطراداً ضیلاً ورا کان عادبا » فحین کنت غلاماً في 
المدرسة در لي أن اتعرّف على الإلياذة في العام نفسه . ركنت حت تلك اللحظة› 
قد وجدت في اللغة الاغريقية دراسة ربو كثيرا على اللاتينية بإثارتا . وما زلت أرى 
DT‏ 
فما لغة اعظم كثرا: فهي لغة م تفقها احرى قط من حيث كوا وسيلة نق 
لاحفل الأنساق وأدق الظلال في الفكر والشعور . ومع ذلك فقد وجدت نفسي 
ترتاح إلى فرجيل ا م نكن ترتاح إلى هومير » ورما كان الامر مختلفا بعض الاحتلاف 
لو أننا كنا قد بدأنا بالأوذيسا بدلا من الإلياذةء ذلك لأندا حين انتمينا إلى قراءة 
فصول مختارة معينة من الأوذيسا -رأنا م أقراً قط في البونائية من الأوذيسا أكار من 
تلك الفصول الختارة كنت أكار سعادة . وإنه ليسرني في أن أقول إن تفضيلي ۾ 
يكن يعني » بلا ريب » أنني كدت أرى في فرجيل الشاعر الأعظم . فذلك هو النوع 
من اسلنطاً الذي عد مصونين عنه في الشباب» وذلك ببساطة » لأندا أكار طبيعيّة من 
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أن نطرح مثل هذا السؤال المصطنع وإما هو مصطنع لأن فرجيل مهما يكن من 
سيره على سن هومير » م يکن ښاول أن يودي الٿيء ذاته . ورجا کان من المعقول 
بالقدر ذاته أن جاول المرء تقدير « العظمة الدسبية للاوذيسا» و «عولیس ٠»‏ 
E e E EE O Sa‏ 
مختلفة تماما » وكانت العقبة في طريق استمتاعي بالإلياذة » في ذلك العمر» سلوك 
الاس الذين كتب هومير عنم . فد كانت الآهة كالابطال في استخفافها المسؤرلية 
وني وقوعها فريسة لأهوائها وني حلوها من الروح الشعبية وروح اللعب الوافق 
ا ركان هذا بدني . ويضاف إلى هذا أن روح الفكاهة عندها م تكن 
تدسع إلا لأشد أشكال المزاح السمج فظاظة . فقد كان أحيل متوحشاً» وكان البطل 
الوحيد الذي يکن الثناء عليه سواء لسلوکه ام حکمه » هو هیکتور » زکان يدو لي 
أن ھا کان وها لطر شمر اشا 

لو كانت هيلينْ زوجة ملك اسبارطة 

ومعلوم أا كذلك» فإن هذه القراعد الأحلاقية 

للطبيعة وللاأم ترفع صوتها عالياً. 

لكي تستعاد من جدید... 

وکل هذا یکن أن يبدو وأنه كان ببساطة نزوة غلام صغير فاسد . على أني عذلت 

آرائي المبكّرة أما التفسير الذي يبغي لي أن أقدمه الآن فهو أنني كدت أفضتّل› 
بالغريزة عام فرجيل على عالم هومير س لأنه كان عالماً أكثر تحضراً إذ يتسم بالكرامة 
والعقل رالنظام . وعندما أقول «عالم فرجيل » فإما أقصد ما صنع فرجيل لفسه من 
العام الذي عاش فيه . فقد كانت روما العصر الامبراطوري فظة متوحشة مما فيه . 
الكفاية » وكانت في جوانب هامة أقل تحضر من أثينا في ذروة عظمتما . ركان الرومان 
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أقل موهبة من الأثينبين في الفنون والفلسفة والعلوم البحتة » وكانت لختهم أكار تصاباً 
بالقياس إلى التعبير عن كلل من الشعر أو الفكر الجرّد . لقد جعل فرجيل من 
الحضارة الرومائية في شعره شيعا أفضل نما كانت عليه في الواقع . تعد حساسيته أكار 
قربا إلى المسبيحية من حساسية أي شاعر آحر روماني أو اغريقي : ورمام تكن مثل 
تلاك اللساسية الئي کانت للمسيحي الاول» بل كانت مثل تلك التي کائت 
للمسيحية ميد العهد الذي نستطيع أن قول عنده أن حضارة مسيحية قد ظهرت 
ال حبر الوجود . فدحن لا نستطیع أن نقارن بین هومیر وفرجیل» غير أننا لستطيع أن 

نقارن الحضارة التي کان هومیر بتقسّلها بحضارة روما کا هتما حساسية فرجيل . 

وإذاً فیا عى أن تكو اللاصائص الرئيسية الي عل فرجیل متعاطفاً مع الفكر 
المسيحي ؟ آنا أعتقد أن الطريقة التي تمشل أكبر مناطل للأمل في تقد بعض الاشارات 
بصورة موجزة هي أُٺ نتبع نج هبكر » وأن نحاول تطوير دلالة كلما معينة من الكلمات 
المفائبح . ومثل هذه الكامات هي : العمل (Labor, Pietas, 1a2) مlظضıلا «s+‏ 
وأعتقد أن « الفصسائد الرراعية » طضروربة من أجل فهم «لفلسفة فرجيل » سوحن 
تستعمل الكامة بتميز مؤداه أننا لا نقصد الشيء ذاه تماما حين ندحدث عن 
فاسفة شاعر كا نفعل حين نعحدث عن فلسفة مفكر نجريدي . وتعد « القصائد 
الزراعبّة » » من سحيث كونہا رسالة نشيّة في الزراعة » صعبة وثقيلة معاء إذ أن 
معظمنا لا یدمتعم بالفکن ع من اللائينية الضرورية لقراءسا المستمتع وليست لديه 
أيه رغبة في تذكير لفسه ممتاعب أيام الدراسة . ويبغي آل أوصي ا إلاء فی ترجمة 
السيد داي ويسر" الذي صاغها في شعر حدیث» غبر أا عمل کرس له موؤلفه 
رقنا وجهداً وعبقرية » ففيم کتبا ؟ ليس لتا أن نفترض أنه كان يسعى لتعلم مهنا 
للمزارعين في أرض موطنه » أو أنه كان يهدف ببساطة إلى تقديم كتاب موجز لابناء 
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المدن الذین تقون إلى شراء أرض وإلى أن يہدڙرا حياتہم مزارعین كلا » ولیس من 
الحتمل أنه كان مهتماً بتصنيف بيانات » تلبية لفضول الأجيال اللاحقة» عن طريق 
الرراعة في عص فالأًكار احعالاً أنه كان يأمل أن يذكر مالكي الراضي الغائبين الذين 
لا یلقون بالا إلى مسؤرلياعمم » والذين كان بجدذبم حب الملذات أو حب السياسة؛ 
ا اا بالواجب الأساسي في التعلق بالارض . ومهما يكن الدافع الذي يعيه 
يبدو من الواضح بالقياس إلى أن فرجيل كان يرغب في توطيد كرامة العمل الزراعي 
وأهية” التعهد اسن للأرض في رفاهية الدولة من الناحيتين المادية وا لمعنوية معأ . على 
أن حقيقة أن كل قالب شعري ريسي اسعخدمه فرجیل کان له بعض السوابق 
المماثلة في الشعر الإغريقي يجب ألا بسمح ها أن تغشى بظلاها الأصالة التي أعاد 
بها إبداع كل قالب استخدمه » وليس هناك فيما أعتقد سابقة لروح القصائد 
الرراعية » ثم أن الموقف حيال الأأض » والعمل في الأرض ذلك الموقف الذي يخ التعبير 
عنه هناك » هو شيء بجدر بنا أن نجده مفهوماً بصورة حاصة الآن» إذ يدا تكتل 
المدن » والمرب من الريف » وانتهاب الأرض » وتبديد الموارد الطبيعية » بجذب الانتباه. 
لقد كان الإغريق هم الذين علمونا تقدير قت الراحة » وهم الذين نر عنم إدراك 
أن مى حياة هي حياة القاأمّل . ولكن هذا التقدير للراحة كان عند الإغريق مقترناً 
باردراء المهن المبعدلة . ركان فرجيل يدرك أن الرراعة أساسية ف امحسضارة » وقد وطد 
كرامة العمل البدوي وحين ظهرت أنظمة الاديرة المسيحية إلى حير الوجود : تحقق 
ارتباط الحياة التأملية وحياة العمل اليدويّ اول مرة وما عادث هذه المهن مرتبطة 
بطبقتين مختلفتين من الشعب إحداهما نبيلة والأحرى وضيعة ولا تلام إلا المبيد أو 
أشباه العبيد . ركان في عالم العصور الوسطى شطر كببر لا يتسم بالمسيحية ركانت 
المارسة في العام الدنيوي مختلفة جداً عن تلك الممارسة الخاصة بالأنظمة الدينية 
في أفضل أشكاها » غير أن المسيحية قامت » على الأفل » بتوطيد فعلي للمبدأ القائل 
إن الفعل رالتأّل » العمل والصلاة » ضررربّان كلاها اة الإنسان الكامل. ومن 
لمكن أن يكون الرهبان الذين قرؤرا أعمال فرجيل في أدبرتم قاد دروا نظرة فرجيل 
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الثاقبة . 

ويضاف إلى ذلك أننا نحتاج إلى أن حفط بهذا التوكيد في القصائد الزراعية في 
أذهائنا عبدما نقراً الانيادة» إذ أن فرجيل معني بأمر الأمبراطورية الرومائية› 
بتوسيع الحكم الأمبراطوري وتبيره . وقد وضع مثالا لروما وللامبراطورية پوجه عام» 
يتحقق قط في التاريخ» غير أن مثال الامبراطورية کا براه فرجيل مثال نبیل » ركان 
تعلقه بروما مبّاً على التعلق بالارض » بالاقلم اخاص بعينه » وبالقرية الخاصة ذامهاء 
والأسرة في القرية » وبالقياس إلى قارىء التاريج قد يبدو هذا التأسيس للعامّ على 
الخاص وميا بصورة ماثلة بالضبط لاحةال أن يبدو اقتران الحياة المتأملية والحياة 
الفاعلة وميا عند معظم الناس . ذلاك أن هذه الأهداف قد تنم مراجهة معظمها في 
صورة بدائل : فدحن نرفع من شأن الحياة التأملية ونستحف بالحياة العملية » أو نعلي 
شأن الحياة العملية وننظر إلى الحياة التأملية باستخفاف ساخر إن لم نبظر إليها 
باستمجان أحلافي . ومع ذلك فمن الممكن أن يكون الإنسان الذي يؤكد ما لا يقبل 
الانسجام فى الطاهر » هو المصيب . 

م نأي إلى الكلمة الثائية . فمن الألوف ان كلمة «الور ع -لاءا۴ » ليست 
إلا ترجمة مخففة» مغيّرة » ومخصصة لكلمة (8ةاءآ۴) ر باللائينية ) وحن نستعملها 
بمعنيين : فهي تشير بوجه عام إلى ارياد الكئيسة مع الور ع» أو على الأقل إلى ارياد 
الكنيسة مع مظهر الور ع » وي المعنى الأحر تكون مسبوقة بالصفة ( نوي -|هناا8 ) 
الدالة على السلوك السلم تجاه الوالدين. وحبها يتحدث فرجيل» مثلما جحدث 
بالفعل» عن إئياس الور ع » فنحن خلیقون أن نفکر برعایته لابیه » وپتعلقه بذکری 
والده» وبلقائه المؤثر مع والده لدى هبوطه إلى العوام السفلى» غير أن كلمة 
(8هاهذ۴) اللاتينية ( معني الور ع) عند فرجيل ها شكال من تداعي المعاني أوسع 
من ذلك كثيراً : فهي تنضمن موقفاً تجاه الفرد» وتجاه العائلة ء وتجاه الإقلم » تجاه 
اللصير الامبراطوري لروماء وأحيراً فإن إنياس يعد «ورعاً» (8سه!۴) أيضاً في 
ثوقيو للاهة > وفي مراعاته الدقيقة للطقوس والتقدمات » إنه موقف تجاه كل هذه 
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الأشياء» ولذلك فهو' يوحي بوحدة ونظام فيما بينما : إنه في الحقيقة موقف تاه 
الحياة . 

ومن أجل ذلك لا يعد إنياس » ببساطة ؛ رجلا أوتي عدا من الفطائل » كل ما 
تعد نوعاً من الورع› يٹ تکون تسمیته ورعاً پوجه عام جرد استعمال مصطلحج 
جامع مرج : فالور ع راحد» وهذه جوانب من الور ع تنجلیٰ في سياقات مختلفة › 
رکل جائب منہا بدل على ال جوانب الأ حر بصورة ضمنية ففي تعلقه برالده لا یکون 
جرد ولد جدير بالإإاعجاب » فهناك عاطفة شخصية » رللاها لكان الور ع البّوي 
ناقصاً » غير أن العاطفة الشخصية ليست هي الور ع » إذ أن هناك أيضاً التعلق بأبيه 
من حيٹ هو ابوه » ومن حيٹ هو سلفه : وهذا هو الور ع من حيٹ هو قبول رہاط 
يكن للمرء دور في احتياره » وتنعرض مربة العاطفة للعغير » وتتعمق ايتا ين 
NR‏ 
برباط آحر» هو ذلك الرباط الذي يربطه بالآهة التي يسرّها مثل هذا المرقف 
وال حلي أن بكون إا يتمشل في الاستبانة بالآهة أيضاً . وعلى هذا فلا ب 
للآهة أن تكون آممة جديرة بهذا التقدير » ولوا الآة ء أو الإله » الذي ينظر إليه يذه 
الطريقة » لكان لا ب للورع اوي أن يضمتل إذ أنه لا يعرد حيشذ واجبا بل 
سيكون شعورك تجاه والدك ناجماً عن جرد مصادفة التلاؤم السعيدة أو سهبط إلى 
مستوىٰ عاطفة الامتنان للرعاية والاهام . فإنياس ور ع تجاه الآهة » ولا يعجلى ورعه 
که رکو ا و ا و د 
ناحية جونو» بل إن أمه فيوس » من حيٹ هي وسيلة الإحسان في مصيو» تضعه 
في مأزق بالغ اجرح » فهناك فى إنياس فضيلة وهي جزء موم أساسي في ورعه- 
تعد نظیراً للعواضع المسيحي رإرهاصاً له . ويعد إنياس النقيضة (8أو1eاAmti()‏ 
من جوانب هامة ‏ لکل من أخیل وأدیسویس » وما دام بطرلا فإن بطولته تتجلی 
في الشخصية الأصيلة المنعزلة» في الشارد من مديدة متقوضة ومن مجتمع مندثر 
يكابد الآحرون الباقون منه على قيد السياة » باستفناء عصابته الناصة » اوا عبيداً 
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لاإغریق » ولم یکن من المفروض ان تکون له » مثل غوليس » مغامرات مدهشة مثيق 
مثل هذه الأقاصيص الشهوانية العارضة التي لم تحلّف فساداً في وجدان ذلك العابر 
السبيل » ولم يكن من المغترض أن يعود آحر.الأمر إلى نار الموقد التي يتذكرهاء ليجد 
زوجة مثالبة تننظره » لتشم شمله مع انه وکلبه وخدمه . وليست مہاية إيناس إلا بداية 
جديدة» على أن النقطة الأساسية في مسية الحياة پملا هي شيءَ سيننپي به 
المر إلى أن يقل | إلى الأجيال المقبلة » ويعد الشبّه الأقرب إلبه ( جوب )» غير أن 
مکافأته ليست بالكافأة التي كانت جوب » بل هي في نحقيق قدره فحسب» وهو 
پعالې وحده» وا يسلك إلا سبيل الطاعة» وهو» في ال لحقيقة › الموذج الأرل لابطل 
المسيحي › ذلك لأنه» على تواضعه » رجل ذو رسالة » والرسالة هي کل شيء. 
والورع على هذا الحو لا يكن تفسيو إلا مصطلحات »القدر . Fatum‏ « 
وهذه كلمة تتردد على نحو ثابت في الانيادة » وهي كلمة مشحونة بامعنى وقد تكون 
مشحوئة بالعنى أكار ما كان فرجيل نفسنه يعرف عبا» والكلمة الأقرب لدينا 
مقابلها هي « القدر ‏ ر«تاوهط »» وتلك كلمة تعني أكار ما نستطيع أن نجد لخ 
من عریفات › إا کلمة قد لا یکون ها معنیٰ فی عالم آل » فإذا کان لا ٻڈ لما ربط 
بابض آليّ أن ينطلق بحركته"' فأي قدر يكون هناك ؟ فالقدر ليس هو الضرورة» 
ولیس بالتزوة : وٳنما هو شيء ما حافل بالمعنی من حیٹ ال جوهر » فلکل امریء قدره ؛ 
وذلك على الرغم من أن بعض الناس هم بلا ريب « رجل الأقدار » معنیٰ لا يطبق 
على معظم الناس . وع إنياس رجل القدر بصورة صارخحة طالما أن مستقبل العام 
الغرلي يعتمد عليه غير أن هذا احتيار لا يكن تفسيه» وهو عبء ومسؤولية كار 
منه سبباً امجيد الذات » كل ما في الأمر أنه محدث لرجل واحد ولا بحدث للاخرين› 


)١(‏ المقصود هنا تشبيه نحق القدر بحركة العربة من لعب الأطفال حين يش لابضها ليسير بها 
مسافة مقدرة Necessitasiamiam lal‏ « المترجم » 
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أن ينال امتح الضرورية في بعض الأرمات العميقة» غبر أنه لا يسعطيع أن يق بنفسه 
حيال اليح وحيال المسؤولية الملقاة على عاتقه . ولقد كانت لبعض الناس قناعة 
عميقة بقدرهم » وقد صا بوا مجاحاً في تلك القاعةء غير أنہم ينا يكفون عن 
التصرف كالالة » وپتصورون أنفسهم المصدر الفعال لما يفعاون » ويتعرض كبرياؤهم 
للعقوبة بالكارثة . أما إنياس فرجل توجهه أعمق قراعة بالقدر » غير أنه امرۇ متواضع 
بعلم ن َي ُيء لبس من شأنه أن يكون حل رضبة أو محل اجتاب فما هي القوة 
التي هو حادم ها؟ إنه ليس بخادم اة التي تعڏ هي ذانا جرد آلات› وهي ڻي 
بعض الأحيان الاك متمردة . إن مفهوم القدر يدعنا في لغرء غير أنه لغر غير مناقض 
للعقل » لاله تضم أن العام » وجریٰ الغارخ البشري › هما معلٰ , 

كلا ولا رر القدر النوع الإنساي من المسؤولية الأحلاقية . وهذه» على 
الأقل » مطالعتي لأقصوصة ديدو . فقد تم ترتيب علاقة ا لحب بين إنياس وديدو من 
قبل فينوس : ولم يكن أي من العاشقين حرأً في الإعراض . ولا ريب أا فخورة بقذر 
انها » غير أن سلوكها ليس بسلوك الأم الجنونة به . فهي ذامما آلة من أجل قر بها . 
لقد کان لا بڈ لائیاس ودیدو أن یرتبطاء وکان لا بد هما أن يفصلا . على أن إئياس 
م یعترض » فقد کان مذعداً لقدره» ولکن ما من شك ئي أنه کان بالغ الشقاء به» 
وأحسب أنه کان پشعر أنه کان يتصرف تصرفا معيبا . وإلا ففم تال فرجيل من 
أجل لفائه بظل ديدو في العام السفلي» ومن ن أجل التوبيخ الذي يتلقاه؟ فهو بحاول 
حین بری دیدو أن يعتذر عن خیانته  .‏ بقولة : ولکني كنت أمتشل الأامر من 
الآلهة' '' وقد كان قراراً يسوءني أشد السوء أن يُفرض علي وإ وإني ليحزنني أن تتلقيه 
E‏ وتنجنب نظرته رض عنه ووجهها جامد كأتما قد من الصران 
أو ا لخر المروزي . ولا ريب عندي أن فرجیل عندما کتې هذه الأيات کان 
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يتلبّس دور إنياس ويشعر بصورة لا ريب فبما البتة أنه امرؤ جدیر بالرثاء كلا إن قدر 
كقدر إنياس لا بجعل حياة المرء أكار سهولة على الإطلاق » وإنما هو صليب ثقيل 
جداً ينوء بحمله . ولست أتصور أي بطل من أبطال العصر القديم وجد نفسه تماما في 
هذا الوضع الذي لا سبيل إلى اجتنابه والذي ببعث على الأسى . وأعتقد أن الشاعر 
الذي استطاع أن يحاكي معا جحة فرجيل هذا الموقف على أفضل وجه كان راسين : 
ولا ریب أن الشاعر المسيحي الذي أعطیٰ روکسا اهائجة الينت المدمر : « عوديې 
ل العدم الذي أحرجتك مده » کان هو الغلیق » کار من أي امری سواه ان دا 
الكلمات لديدو في هذه المناسبة. 
فما عسي أن يعني هذا المصير الذي يُشاطر إنياسَ فيه بطل من أبطال هومير ؟ 
أما ما يعنيه ذلك بالقياس إلى عقل فرجيل الواعي وبالقياس إلى قرائه ا معاصرين » فهو 
الامبإطورية الرومانية . وقد کان هذا في ذاته » کا رآه فرجیل» تبیراً امار جخ له شأنه . 
وأعتقد أنه کان قليل الاوهام » وأنه كان يرى بوضوح كلا الوجهين من كل مسألة 
۹ 

الوجه اللناسر وكذلك الوجه الرابح . ومع ذلك فحتى اولئك الذين لا يلمّون من 
اللاتينية إلا بالقليل » مثلي» لا بذ أن ينذكروا هذه الأبيات ويمتزوا ها : 

وإذاً فهذا ليس نہاية الأشياء أَمّا أنا فلستُ يمضيّم وقناً: 

4 ر“ 
فلقد اوتیت ملکا لا حدود له... 
وسيلتك إلى الإدارة) أن السلام يصنع الأحلاق . 
0 ا 4 4 
وإلي لهب السلام للمسالين » واقاتل المستكبين . 
وأقول إن ما كان يمكن أن يطلب إلى فرجيل العثور عليه هو كل نهاية التاريخ وقد 

کانت نہاية ها شأنها . وهل تحسبون بالفعل أن فرجیل کان على حطاً؟ لا بڌ لكم أن 
تتذكروا أن الامبراطورية الرومانية تحوّلت إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة» ما كان 
فرجيل يطرحه على معاصريه كان هو المثل الأعلى حتى لامبراطورية رومانية غير 
مقدسة » بل جرد أية امبراطورية زمنية . فحن جميعاً مقدار ما نرث حضارة أوروياء 
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ما نزال مواطنين في الامبراطورية الرومانية » ول يرهن الزن بعد على خحطاً فرجيل حين 
کتب یقول : «الست بمْضيع وقتاً فلقد أوتیت ملکاً لا حدود له». ولکن 
الامبراطورية الرومانية التي کان فرجیل یتخیلها› والتي عاش إنياس قَدَره فی سبیلها› 
۾ تکن بالطبع» هي ۽ > على وجه الدقة » الامبراطورية الرومانية ذانما » امباطورية الفبالق 
ونواب القناصل » والحكام » ورجال الأعمال والمضاربين والتزّفين | إلى الشعب والفادة 
العسکریین » بل کائت شيعا أعظم» ولکٻا شيء يوجد لاأ فرجيل تله » وهي تظل 
مثالاًء ولكنه مثال عبر عليه فرجيل إلى المسيحية ليطورها ويرد مكاننما. 

وني النهاية يبدو لي أن المكان الذي حصّصه دائتي لفرجيل في حياة المستقبل» 
ومدیٰ حدود دور الرشد والمعلم التي لم یکن بُسمح لفرجيل أن پخُطاهاء رل تكن 
قابلة للتجاوز» هي بيان دقيق حول علاقة فرجيل بالعام المسيحي . وحن نرى عالم 
فرجيل» مقارناً بعالم هومير» من أجل التقريب إلى العام المسيحي » في الاحتيار 
والنظام والعلاقات بين قيمه . وقد قلت إن هذا لا يتضمن مقارنة بين هومير الشاعر 
وفرجيل الشاعر . كلا» ولا أعتقد أنها» على وجه الدقة » مقارنة بين العالمين اللذين 
عاشا فيما» إذا ما نطرنا إلهما بصرف النطر عن تفسير تلك العوالم التي قدمها 
الشاعران إليا. بل يمكن أن يكون الأمر جرد أندا نعرف عالم فرجيل معرفة أكبر» 
ونفهمه فهماً أفضل» ولذلك فدحن نرى بوضوح أكبر مقدار ما يرجع من الفكرة 
الرومانية » ا جاءت مع فرجيل» إلى اليد الصائغة والفكر الفلسفي لفرجيل نفسه . 
ذلك لأ فرجيل هو أعظم فيلسوف في روما القدية » بالمعنى الذي يكون به الشعر 
فیلسوفاً رمن حیٹ کون مما عن المعنیٰ الذي ہکن أن جد به شاعر عظه 
فلسفة عظيمة » في شعر عبظم ) . ومن أجل ذلك فالمسألة ليست » هي أن المحضابة 
التي عاش فيما فرجيل هي » على نحو بسيط » أدنى إلى حضارة المسيحية من حضارة 
مور فجن اصن الغو إن فرجيل يعد» بين الشعراء ركثاب النار اللاتين 
الکلاسيکيين قرياً إل المسيحية على نحو فريد رهناك عبارة كنت أحاول اجتناببا غير 
اي جد تفي الآن مضطراً إ إلى استعماها» وهي : (الروح المسيحية بصورتبا 
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الطبيعية )"“ أمّا أن نطبقها على فرجيل فمسألة اختيار شخصيّ . غير أني أميل إلى 
الاعتقاد أن ذلك بالضبط هو ما يقصر عنه وهذا ما ماني على القول منذ هبمة ني 
أعنقد أن الي َ فرجيل في المكان الصحيح » ا ا بيان السب 

رة كلمة أخرى من الكلمات المفاتيح تخطر في ڏهتي | إلى جانب الكلمات 
(عمل» ورع» قدر )» وقد وَدِذْبٌ لو استطعت أن اُصبورها عن فرجيل بالطريقة 
ذاعما . فأية كلمة بسعطيع المرء أن يجدها في الكوميدا الإية ما لا بوجد في الإئبادة؟ 
إا كلمة واحدة بالطبع » هي النور )1.٠١١(‏ وكل الكلمات المعبرة عن الدلالة 
الروحية للضوء» والتي ترجع إلى المسيحية الصرة وحدهاء مندجة معنى يعود إل 
التجربة الصوفية . وليس فرجيل بالصوفيٌ . على أن المصطلح الذي يمكن للمرء أن 
پاست بحق لنقصه عند فرجيل هو الحب (0۲س4) وهو الكلمة المفتاح فوق كل 
الكلمات المفاتيح الأحرى عند دانتي . ولست أقصد أن فرجيل . لا يستعملها أبداًء 
فال حب یرد فی نشید الرعاة (الحب پقھر کل شي ءہ ٥۳211۹‏ "ا۷ 0۲ھ )» غیر 
أن ألوان الحب عبد الرغاة قلّما نمثل أكار من تفليد شعري . ولا يتعرّض استعمال 
e‏ للإضاءة عن طريق معالي الكلمة في الانيادة بالطريقة 
التي نعود بہاء مفلا إلى ( باولو وفرالسیسکا) مع فهم أعظم شواهما بعد أن نكون 
اذا بمدارات العب في ( الفردوس) . ولا ریب أن حب إنیاس وديدو له قرة مأساوية 
عظيمة » وة حنان وعاطفة كافيان في الإنيادة» غير أن الحب لا يعطى قط » فيما 
أرى » الدلالة المماثلة لتلك التي يُعطاها الور ع » من حيث هو مدا للنظام في النفس 
البشرية وي امجتمع » وني الكون . وليس الحب هو الذي يشكل علة القدر » أو جحرّك 
الشمس والنجوم » وحتى في مسألة حدة العاطفة الحسدية يع فرجيل أكار فتوراً من 
بعض الشعراء اللاتين الآخرين» وأدنى كثيرا من مكانة كاتو للّوس . فإذا لم لشعر 
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بالرد مع فرجيل فنحن على الأقل نشعر بنفوسنا تتحرك في نوع من العسق 
العاطفي . لقد كان فرجيل» بين كل الأحرين من كلاسيكيي العصر القديم» 
الکلاسیکیٌ الذي کان للعالم عنده معن رکان له عنده نظام وکرامة» کان له 
عنده » کا لم يكن عند أحد قبل عص » باستلناء الأنبياء العبيين » تارج ومعنى » غير 
أنه حرم رؤيا الرجل الذي استطاع أن يقول : 

«لقد رأيت الأرراق المبعاة في الكون كله » في أعماقه » متفرقة » بربطها ا حب 
برباط وثیق لا ينفصم» . 


1۷1 


(1) 


السير جوں دافیز 


ماتٹ القاضي الل جو دافيز ف السابع من کانوك الأل ترك 
بعدداً من القصائد »ورسالة فلسفية »هي «أكاديية العقل» » وبعض الكتابات 
القانونية » و العديد من.الأوراق'الرسمية حول ايرلنداء وكانت له وظيفة مرموقة محكم 
كونه عاملاً في الخدمة العامة» ولكن من امحتمل جداً أن القصيدة التي حفظت 
'ذکراه س وهي «اعرف نفسك بنفسك» کانت خي التي مهت له السبيل الى 
الماك جيس :: ا منه لفضل 
الأدب» ولكنه تبن على أية حال» مزية في شاعر كان» من بحعض الجوانب» 
E E‏ 

أما قصائد دافيز القصيرة فهي رشيقة في العادة » تحلو في بعض الأحيانء 
غير أن نورها يتعرّض للكسوف لكامل . حتى بفعل السمعة المتواضعة لقصيدقي 
« اعرف نفسالك بنفسك » و «الاورکسترا» فلا یقع عاہہا الالحثيار قط لتكون قطعاً. 
في کتاب «للمختارا ت » وتعد قصيدة «اعرف نفسك بنفساك» بألفاظها 
المسمة بسمة القول المأثورة وبرباعياًعبا المهاسكة » صالحة للبثر» غير أن الفقرة 


(۱) نشرت فی الملحق الأدي للتایمر عام ۱۹۲٩‏ . 


Y۲ 


الشعرية الواحدة أو. الانتين ن ما کل ماورد في انختارات . وریا کان کل 2 
معظم القراء عن دافیز نمثلا في الفقرتين الشعريتين ف کتاب اکسفورد للشعر 
!لانکلیزي ؛ 


أا عرف أن ررحي ها قدرة على أن تعيط علماً بالأشياء كلها 
ومع ذلك فهي عمياء رجاهلة على الإجمال 

وأعرف آلي أحد ملوك الطبيعة الصغار 

س ذلك فأنا عبد لأدلى الأشياء وأحسها 

واا عرف أن حیاني 1 ولانکاد تبلغ شا 

وأعرف أن ,شعوري مضلل » في کل شيء 

وفي الختام :أعرف نفسي رجلا 

رجلا ذا کبپاء » وهو مع ذللت امرۇ E‏ 


وهاتان الفقرتان» على ماما عليه من عذوة JG‏ لاتمللان القصيدة » وما 
من فقراث محتارة تستطيع أن تمدلها. م أن دافير شاعر البيات المستعدبة > غير 
أنه أكار من ذلك» فهو ليس بواحد من تلك الففة الائية من الشعراء الذي 
يحاكون ؛ هنا وهناك » كتابات العظماء . وإذا كان هناك » في (الاوركسترا) بارقة 
من تأثير سبنسر فليس ذلك بأكار من اليْن الذي يدین به کثير من اهل عصر 
اليرابيت لذلك الإسعاذ في قرض الشعر . . ويسم اخططل ونظم الشعر» 
والضصمون » فى قصيدة «اعرف نفسك بنفسك» ف ذلك العصرء بالأصالة إلى 
درجة عالية . 

وقصيدة «اعرف لفساث بنفسك» مبافشة طريلة بالشعر لطبيعة الروح 
وعلاقتہا بالجسد» ولاتعد نطریات دافیر هي تلك النظريات التي کانت لفلاسفة 
آوا حر القرن السابع عشر » )ا أنها ليست بالارسططالية الجيدة جداً . ونما يعنى 
دافيز بالرهنة على أن الروح معميزة عن الجسد أكار ما يعلى بيان كيفية توحيد 


A 


مثل هذين الكيانين المتميزين . فالنفس روح» وها » من هذه الوجهة» طرف 
»وإرادة » وعقل »> وحكم » وهي لاتظهر على أنا «صورة» الجسد اذ ان كلمة 
«الصورة» ۴٥۲۳‏ تظهر في القصيدة قرب ال معنى اٹیل (representati0”)‏ 
أو (هنااان«اة) والروح في الجسد كالنور في المواء ‏ آلأمر الذي يحسم مسألة 
العصر المدرني في الفلسفة بصدد وجود الروح في أحد أجزاء الجسم أكار من 
وجودها في جرء لحر . وكذلك لاتعد مشكلات الادراك الحسّي عسية الحل : إذ 
أن دافیز لایربکه «ادراك الور بدون مادة» وان من إسهامه في علم الصرتيات 
پیان أن السرا ت لاہد ما ن مر حلال «متعطفات وتعار «ê‏ ف 'الأذن : 
فلو ضرب الصوث الدماغ على نحو مباشر ء. 
لأذهله وأربكه كتير . 

وسواء اکان دافیز قد استعار نظریانه ‏ ان کائت تستحق اسم 
النظريات ‏ من نيميسيوس أو من مؤلف آخر من المسيحيين الأوائل بصورة 
مباشة أو غير مباشة» فمن الواضح أننا لائستطيع أن نأحذها مأحذ الجد كثررا ء 
غير ان نہاية القرن السادس عشر لم تكن فترة التدميق الفلسفي في انكلتراس 
حيث ظلّت الفلسفة» في الواقع» تعالي لوان بصورة جلية مائة عام وأكار . 
وبالنظر الى المكان والزمان لاتعد هذه القصيدة الفلسفية لقانونيّ «لامع انتاجاً 
بردرى بحال من الأحوال . ففي عصر كانت الفلسفة فيه تعني في انفصاها» عن 
اللاهوت » في العادة (ولاسيما في الشعر) > جموعة من الملاحظات |العادّية العائدة 
ای سنیکا يعد دافیز فکراً مسقلا . 

على أن فضل القصيدة وطرافتبا يكمنان » على أية حال» في كال الالة الى 
النهاية . فبلغة و إذات وضوح فائق وبساطة بالغة > يصيب دافيز اسحا ف 
الالحتفاظ بالقصيدة »بصورة ثابتة » على مستوى الشعر» فلا يلجا قط الى الغلّو أو 
الكلام الطبآن » ولايدحدر قط | يمكن له بسهولة » الى المبتذل واللضحك . 
وهناك أبيات ورباعيات غريبة تظل عالقة بالذاكرة » مثل : 
ولکن مادامت حیاتنا تفلت من بين أيدينا بېذه السرعة 


1¥ 


امثلما ينطلق لسر جائع عبر الريأح 
(وهو تشبية يستعيو الكسندر لقصیدته «یولیوس قیصر») أو 
وإذا م تخف من قبل» كالطفلء 
لأنك کدت في الظلا» حیٹ م تكن تبصر شيا ؛ 
a‏ 
* فإذا مامت الآن» فلا بمكن أن يمكر بك أحد 
زم یکن داز شن سل هم بقدر کر من رشاقة الاق » غر اله یکن 
أن يلاحظ أنه حين كان الشعراء الألحرون يسرقون مله » أو.يصلون بصورة مستفلة 
:الى الصورة البيانية ذاتبا » فإغا یکول دافیز ف العادة م الذي احرج بير للف 
االصور. ويقارن جروسارت بين الفقرتين التاليتين مشير الى ابتسامة يستخدمها 
دافیز » وبوب : 
كيا مايحاكي عنكبوتة رشيقة 
تستقر في وسط نسيجهاء الذي ينتشر عريطاً 
فإذا مالامس أي شيء أقصى خبط فيه 
أحست به على الفور من كل جانب 
ویقول بوب : 
فلمسة العنكبوتٽ» مهما تكن رقا فائقة 
تبدو على کل حيط وتعیش على انط بطوله 
فعنكبوتة دافيز أكار حياة على الرغم من أنه بحتاج من أجلها الى بيتين 
أكار منه »رة مثال احر هو الصورة المعروفة من «المآاح القدم» : 
مازال عبدآً مام سیده 
وليس للمحيط من لسمة »› 
فعينة العظيمة اللامعة تصوب نظرعما 
بأقصى المدوء نحو القمر س 


۷0 


حي تعد كلمة «أقصى » من الشوائب . اما دافیز فله (في « الأوركسترا»): 


ألا فانظر الى البحر الذي يعابث البرّ 
حدق بخص الصلد كالنطاق 

وهو يفهم كلا من الموسيقا والإيقاع 
ل عب انار المجة وة بدا 
نحو القمر » ومثبنة علبیه إثباتاً غکماً 
فحين يثراقص القمر في اله الشاحب 
يتراقص البحر أيضاً حول مركزه ههنا 


غير أن إتقان الصناعة لي قصيدة (اعرف نفسك بنفسك) وجاها » 
لايقدران عن طريق الشواهد المتناثرة» ونما يعد أثرها تراكمياً .لقد احتار دافيز 
مقطعاً شعري) صعباً » مقطعاً يكاد يستحيل فيه اجتناب الرتابة» وهو لايرخرفه 
بأي من أزمار ا-نيال الخاص بعص أو العصر التالي » كا أنه لامك شيعا من 
أشكال الطباق أو النكتة الكلامية التي يمد بها أصحاب العصر الكلاسيكي 
الحدث١)‏ في انكلترا » جملهم بأسباب الحياة . أما مفرداته فواضحة منعقاق 
دقيفة» وأما فكره فمتداسق الى درجة تبعت على الدهشة بالقياس الى شاعر من 
العصر الاليرابيلي . فليس هناك شيء حارج عن الموضوع في مداقشته الاساسيةء 
وليس هناك أشكال من الاستطراد أو الشرود » وعلى الرغم من أن كل رباعية 
كاملة في ذانما فإن النتيجة لاتعد قط «مط لآلىء» (مثلما كان شائعاً في العصر 
التالي » كا في قصيدة «الباكي» لكراشو . وتدسم الفكرة بالاستمرار والاتصال» 
رمع ذلك فما من مقطع شعري يتطابق قط في إيقاعه مع مقطع شعري اخحر 


Stanza) 
Augustans( r) 
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يبدو الأسلوب بسيطاًء بل جافاً »> ومع ذلك فإن إيقاع حطا دافيز حاضر 
دائماً: وقد لاحظ كثير من النقاد تركيز الفكرةء رالإيجاز » في اللخة » وامحافظة على 
الغو » غير أن بعضهم وقع في ا 
الثار » اذ يقرل هلام »بعد إطراء القصيدة 

ون كانت تبلغ قلب الاس جميعا فما تبلغه عن طريق العقل» ولكن لما 
كانت الحجة القوية» بأسلوها امحكم والسلم لانقصر في مدحدا المنعة بالنار فإنه 
يبدو من الغريب أن تفقد أثرها حون تلقى العون من البحر الشعزي النظامي » في 
إرضاء الأذن » وإعانة الذاكرة». 

على أن نقد هلام نقد فوضوي .بولابد أن قلب هلام كان قلبا لاسبيل الى 
الظفر به » على نحو غريب» أو أن عقله سهل التأثر جدا , فليست اللىجة 
بالقرية » ولو أن دافيز دحل حلقة الجدل الفلسقي زمه معاصو › الكاردينال 
بیلازين' '“» في ال حولة الأولء فلم يكن لدافيز عقل فلسفي » » ہل کان شاعراً ي 
امقام الأول › ولكنه مناز موهبته في العرض الفلسفيء ونتوجه جاذېیته » ې 
الواقع > الى مايسميه هلام القلب » على الرغم من أننا ماعدنا نستخدم ذلك 
العضو المغرد على أنه رسيلة نقل لكل إحساس شعري, على أن تفوق نظرية 
اسحسد والروح التي عرضها دافیز پعد» عل به سال شيعا لاعلاقة له 
با موض رع ولو أن ادا اماه بنظرية أفضل لكائت القصيدة قد غدت قصيدة 
أفضل من ناحية » ومن الناحية الأعرى فإن هذا المر لیس بضائره في شيء. 
فالاعجوبة هي أن دافیز استطاع» فې مکانه وزمانه » ان و نظرية متناسقة 
جديرة بالاحترام الى هذه الدرجة )ا حدث بالفعل» ول ا أحد» ولاجراي(")» 
دافيز» في استعمال الرباعي الذي استخدمه لقصيدة «اعرف نفساك بنفسك» 


Cardinal Bellarmine! ) 
Ljray(Y) 
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ومامن قصيدة في أي بحر ماثل رانظر : ساحرة أطلس)) تعد متفوقة من 
الناحية العروضية» على قصيدة (الاوركسترا) »بل' ان قصائده الصغية المطلرزة) 
باسم الملكة اليرابيت تدر الاعجاب برشاقتما وجرسها »وبمذه العبقرية في قرض 
الشعر» وبهذا الذوق اللغوي البالغ النقاء بالقياس الى عص » يتمتع دافيز بتلك 
الموهبة الغريبة » التي قلما أوتبها سواه » في تحويل الفكر الى شعور : 

وقد قارن القاد دافيز من ناحية بأتباع سنیکا وپتشابمان وېدائییل وجریفیل › 
فی جهدهم لوضعه فې «مکانه» الذي يېدو شاذاً » وقارنوه من الناحية الأحرى 
ب( دود واميتافيزيقيين ) وكل من هذين التصنيفين ليس دقيقاً تماما » وإنما يرجع دَبْن 
دافیر المباشر من حيٹ هو شاعر الى سپسر وحده على ماييدو » وهو أستاذ 
الناس جميعا جیعاً » إذ ان نمط فکره » وبالتالې أيقاع تعبیو يفصله عن اتباع سنيكا › 
أما فکره فمعخلّف کا قانا من حيث كونه فلسفة» غير أنه متناسق » متحرر من 
الشذوذ والغرابةء أو الثار . وهو يفكر تفكير المدرسييّن »على الرغم من أن نوعية 
فكره حليقة أن تصدم المدرسيّ .. أما تشابمان ودانييل وجريفيل فقد كانوا يفكرون 
تفكير البلاغييّن اللاتين على قدر ماييكن أن يقال عم أهم فكروا على وجه 
الإطلاق» وكائوا » مثل المسرحيين الآحرين» يمدحون من سنيكا فلسفة تعد 
جوهرها لاا مسرحياً» ومن هنا كانت لغهم» حتى وهي نقية مُحكمة س 
Ck‏ 
الدوام» وکان یرم أا پتل عل لملا ر مشاعرهم کاھا يتم الشعور با 
على رژوس الأشهادء أما لغة دافيز فاغة التأمل المنفرد وإيقاعه» فهر يتحدث 
حدیٹ امری یل الأفكار في ذڏهنه » في معزل عن الئاس » ولايرفع عقیرته 
قط . 


The Wrtoh atlas) 
Acvostic(t) 
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وعلی الحو ذاته بمکن أن يقال ان دافیز م یکن جمعه مع (دون) إلا 
القليل . وليست المسألة ف جرد أن دافيز يتوق استعمال التشبيه والاستعارة: 
فالخیال الكلامي 3 پستعمله (دون) ينهلوي,ِ عل موت من الأفكار غعلف جداً 
عن موقض دافیز »› ورما کان موقفاً شعوراً أکبر کلیراً . لقد کان (درّن) على 
استعداد لمعالحة ية فكرة تقريا > وللعہٹ با » ولتابعما e‏ الفضول؛ 
والاستکشاف کل إ إمكاناتما في التأثير على اسحساسه. أما دافيز فكان أكار التصاقاً 
بالعصر الوسيط وكانت قدرته على الإيمان أعظم» وليس لديه إلا الفكرة الواحدة 
التي يتعقبها جاداً كل الج وهو نوع من الجد ادر في عص » ولاتتعرض 
الفكرة للاستغلال من أجل الشعور » بل تنم متابعتها من أجل ذاتماء وإما يكون 
الشعور نوعاً من التتاج المامثي» على الرغم من أنه تاج هامشي يفوق الفكر الى 
حد بعيد» ولابدمشل أثر سياق القصيدة المتسلسل في تنويع الشعور أو زحرفته » بل 
في زيادة حدته إجمالاً » وإنما تمل التنويع في العروض . 

وليس هناك إل نظير واحد لقصيدة (اعرف نفسك بنفسك))» وعلى الرشم 
من انه نظیر جریء فانه لاينطوي على تج على دافیز » وهر TT‏ 
الخاصة بعرض طبيعة الروح > والتي ترد في وسط (المطهر) على أن مقارنة دافيز 
بدانتي قد ٿبدو إفراطاً فی الخیال» غير أن قلیلا جدا نا يقرؤون » قبل کل 
شيء » هذه الاقسام من دائتي» وأقل منم بحد من يظفر بأية متعة منها : وجملة 
الفول ان هذه الفقرات قد تعدل في قلة قراءتما والاستمتاع بها قصيدة (اعرف 
تفسك بنفسك) ذاتبا على أن هذه الفقرات تفرقها إرهافا الى حد بعيد» لسببين 
مختلفين كل الاحتلاف : فقد كان دائني شاعراً أعظم الى حد بعيد » کا أن 
الفلسفة التي يعرضها تعد أكار جوهرية ودقة على نحو لاح له 
من يديه» هو الذي بها بوه 
قبل أن تكون في عصر الطفولة 
والذي يضحك تارة » ويبكي تارة أحرى 
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شأن الطفل الوليد 
الروح البسيطة المنون» التي لاتعرف شيعاً 
سوی ہا انبثقت من صانم للسرور 
وتلتفت الى مایسرها عن طیب حاطر 
X * % +‏ 
فتبادر ألا » الى تذوق طعم حير مدرار 
فتنتابا الرغبة › وتنطاق نحوه » لاتلوي على شيء 
وتسر ع الى حبہا » بغیر دلیل» وبلا توقف() 
وحین نضع دافیز على صعيد واحد مع دائتي فلسنا نقصد» بي وجه » 
إلى القول أن ائ امریء يستطيع ان یقڈر جمال مثل هذه الاأبیاٽت خلیق أن یون 


)١(‏ وردت هله القصيدة في الأصل بالأيطالية »من المطهر» لدالتى 
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ملتون س 0۹ 


في الوقت الذي نضطر فيه الى التسلم بأن ملتون شاعر عظم جد لي 
الواقع تتولانا اسر ة في تقرير ماتقوم عليه عظمته . فلدى التحليل تبدو العلامات 
التي هي في غير صاللحه أكار عدداً وأكار دلالة > في الوقت ذاته » من العلامات 
التي هي في صالحه . أماً من حي كوه إنساناً فقد كان مرا . فسواء أنظرنا 
من وجهة النظر الأحلاقيةء أُم من وجهة النظر اللاهرتيةء أم من وجهة نظر عال 
اللفس» م م وجهة ظر الفيلسوف السياني» م فصلا الأثر بحسب المستور ت 
العادية للشعبية في الكائنات البشرية» لايكون ملتون مرطيباً . على أن الشكوك 
الي لابد لي من التعبير عنها حياله أكبر خطراً من هذه ا ا 
شاعراً » إشادة كافية › على الرغم من أنني اعتقد أن ذلك تم › الى حد کہیںء 
پناء على الاسباب الخاطعة» ودون التحفظات الملائمة .وقد جری لفت الانتباه الى 
إساعاته » شاعراً »مثلما فعل السيد عزرا باوندء غير أن ذلك كان يجري في العادة 


› اسهم با المؤلف في كتاب : «مقالات ودراسات» الصادر عن الاتحاد الانكليزي‎ )١( 
٠۱۹۳۹ . منشورات اکسفورد الجامعية‎ 
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بصورة عابرة » وماييدؤ لي ضرورياً هو توکید عظمته » في الوقت ذاته س في أن 
مااستطاع عمله على نحو جيذ قد اداه بصورة أفضل منّا فعل أي امری سواه 
ثم توكيد الاعمامات الشطيرة التي ينبغي توجيمها إليه في صذد التدهور - النوع 
الغريب من التدهور ‏ الذي عرض اللغة له . 


ونی وسع کثير من الناس أن بوافقوا على ان الانسان ہکن أن یکون فناناً 
عظیما وان کون له مع ذلاك ا سییء . . فهناك ن تانر ماتون في رداءة الشعر 
الرديء في القرن الثامن عشر ماهو أكبر من تأر أي امرىء سواه : فما من شك 
فی أنه ألحق من الاذى أكار ما ألحق درادن ووب . وریا کان من الواجبٍ ريل 
قسظ کبیر من السمعة السيغة التي أصابت هذين الشاعرين» ولاسيما الأحيرء 
بسبب اشرما » ال ملتون . غير أن طرح المسألة ببساطة » بلغة «التأثير 
السيىء» لايعي بالضرورة توجيه مبمة حطية : ذلك لأ قدرً لابأس به من 
اسز يمكن أن يؤرل » حينا نطرح المشكلة بمذه اللغة» الى شعراء القرن اللامن 

عشر أنفسهم» » لکونہم شعراء ردیین ال حد لم یکونوا عنده قادرین عل أن پتأثروا 
YT e‏ 
ماتون وهو يبدو أكار حطورة بصورة کبية اذا مارکدنا ان شعر ملتون ماکان ې 
وسعه أن يكون إلا مرْثراً في الاتجاه الأسوأ» في أي شاعر مهما يكن من أمره . 
ا أنه بكون أكار حطورة إذا ماأكدنا أن ثأثير ملتون السيّىء يمكن اقتفاء أثره إلى 
مدى أبعد من القرن الثامن عشي والى مدى أبعد من تأثيو على ضعاف 
الشعراء : أي اذا قلنا انه كان تأثيراً مازلا مضطرين الى الكفاح ضدّه . 


رهناك طائفة كبيرة من الأفراد » وفييم بعضٌ من يظهرون في المطبوعات 
نقاداً > وهم اولعك الذين ينظرون الى أي انتقاد لشاعر «عظم» على أنه حرق 
للسلام » وعمل من أعمال الممجية امعوحقة » بل عمل من قبيل أعمال قطآع 
الطرق . على أن نوع النقد الائتقاصي الذي يترثب علي أن أقوم به تجاه ملتون 
لايقصد به الى مشل هولاء الأفراد الذين لايسعطيعون أن يفهمرا أن كون المرء شاعرا 
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جيداً أمر أكبر أهمية في بعض الجوانب الحيوية »> من كونه شاعراً عظيماً .وأنا 
أرى أن الحكم الوحيد للفصل فيما يترئّب علبي قوله إنما هو الحكم المعمثل في أقدر 
ممارسي الشعر في زمافي ١‏ ۾ 

ان المحقيقة ذات الأهية القصوى حول ملتون » فيما يتصل بخرطي › 
هي كونه كفيفا» ولست أقصد أن الإصابة بالعمى في “منتصف العمر تعد في حد 
ذاتما كافية لتقرير مجمل طبيعة شعر الإنسان . ونما يجب | لنظر الى العمى من 
حيث ارتباطه بشخصية ملتون وسجاياه » وباللقافة المدميزة التي تلقاها » کا چپ 
النطر إليه ايضاً من حيث اباطه بالانغماس في فن الموسيقا والحبة فيه . فلو أن 
ملعو کان رجلا ذا حراس بالغة الحڈة ‏ ونا أقصد کل الحواس الخمس ‏ لا 
کان لعماه كل هذا الأئر . غير أن العمى بالقياس الى رجل تعرّضت مُلكته 
الحسيّة » على ماكانت عليه للذبول منذ وقت مبكر بالتعلّم عن طريق الكتاب › 
وکائت مواهبه بالطبع معية » کان له شان کېير. ولسوف يدو في الواقع › انه 
أعانه على الترکیز على ماکان في وسعه القيام به على أفضل وجه . 

وما من عهد یتجلی فيه النیال البصري فی شعر ملتون . وما کان لیکون له 
إلا قلي من ضروب التصوير التي أقصدها باللنيال البصري» ففي مكبث : 
ان ضيف الصيف هذا » 
النملًاف الذي يتاب اميكل» يقر بالفعل 
عن طريق داره الحبيبة» أن أنفاس السماء 
ها عبير الإغراء ههنا : فليس هناك دعامة أو آفريز ناتان 
بلاركن تاز بالأفضلية» ولكن هذا الطائر 
اتخذ لنفسه سريراً مشرفا» ومهدأ للإنجاب : 
فحبها یتکائرون» وپنرددون علبه» کت ألالحظط 
أن النسم رقيق. 


وکن أن يااعط أن :مل هده :الصنرة شاا شان شام اخ مروف 
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من موضع متأحر قليلاً في المسرحية ذاتها : 
الضوء پتکاٹف » والغراب 
يشر ع جناحيه صوب الغابة الحُدافية 

لاتعرض شيفاً ما على العين فحسب» بل تعرضه على الحدس العام _ أن 
صح التعبير. وأنا أقصد أا تنم عن الشعور بالوجود في مكان مخصص ف وقت 
بعينه. على ان المقارنة بشكسبير تعرض إشارة أحرى الى لحصوصية ملتون . فعند 
شکسبير تعرض مجموعات الكلمات جدة مستمرة» الى حد پیتعد به کیا عن 
أي شاعر حر في الانكليزية » وذلك أا توسّع معنى الكلمات المفردة حين 
ينضم پعضها الى بعض : نحو قوله »مهد «procreant cradle. ql‏ 
«والغابة الغدافية ١٥0س‏ رمهه» .وقياساً على ذلك فإن صور ملتون لاتعطينا 
هذا الشعور با لفصرصية» ولاتتطرر الکلہات المنفردة ف دلالتہاء. وتعد لته » اذا 
أمكن للمرء أن يستعمل المصطلح دوغا انتقاص » مصطعة وتقليدية . 
فوق اللخضرة الناعمة الصقيلة... 

J 

...طرق هذه الغابة الموحشة 
والرعب الذاهل في حواجما الظليلة 
ينهد المسافر الذي يضرب في الأرض هائماً على وجهه 

«فالحا جب الظليل()» هنا تقصير في قيمة الكلمتين عن استعماهما في 
البيت الوارد في «الدكتور فاوستوس», 
و 0 
ل مزيداً من امال في حواجبها الههافة كالنسي) 

اا الصور البيانية في قصيدتي «الاكتعاب ‏ ١0إعه1ا14»‏ و «الاحلام 
الوردیة  ۴٥8۵۳080‏ 1[» فعامة کلھا : 


Shady brow(1) 
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على حين يصفر الفلاح» وهو قريب 
فوق الأض الخددة 
وبائعة الحليب تغتي جذلانگ 
والحصاد یشحذ منجله 
وکل راع يروي حکایته 
تحت الزعرور البري » في الوادي 

فليس هناك فلاح بولا بائعة حلیب» لاع بعینه یراہ ملتون رکا کان یکن 
أن یری هولاء ووردز وورث) »ونما يقتصر الأثر الحسيي مده الأبيات بصورة كابة 
على الأذن » وهو مرتبط بالتصورات الذهنية عن الفلاح» وبائعة الحليب» والراعي 
بل ان ملتون لاييث حياة جديدة في الكلمة»ء مثلما يفعل شكسبير » حتى لي 
أكار أعماله نضجاً . 
الشمس عغددي مظلمة 
وساكنة كالقمر 
حين يېجر اللي 
مستكئا في كهفه ا ماقي( الخاوي 

وايب أن كلمة «مخاقيٰ ہس [te18۲‏ » هنا ضرہة عبقریٰ › غیر نپا 
ترتبط جرد ارتباط بكلمة «خحاوي» و«كهف» بدلاً من آن تعطيما احياة وتتلقاها 
ماما » وعلى هذا فليس من الإجحاف »ا يمكن أن يبدو في البداية » ان تقول 
أن ملتون يكنب الانكليزية كاللغة الميتّة › لقد وجه النقد اليه فيما يتعلق ببداء 
الجملة المعشابك عنده. غير أن الاسلوب الحقعّر » حين إقصد مخصرصته إلى 
الذقة» رجا هو الأمر عند هنري جيمس) ؛ ليس بالضرورة أسلواً ميتاً » بل 
لابكون كدذلك إلا حين تفر التعقيد حاجة الى الموسيقا الكلامية بدلا من أن 


)١(‏ نسبة الى الحاق » وهو إلفترة التي يغيب فبا القمر في دورته الشهرية. 
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تفرضه أية حاجة من حاجات العنى. عروش» وذوّل» وإمارات» وقوى» 
وسلطات ومع ذلك فلو دامت هذه الالقاب الفخمة 


ل رد ألقاب اسمية» إذ أن واحداً الحر 
قد احتکر ليفسه الآن» بمرسوم 
کل السلطات » وغلہداء ومس علینا بالريت 
باسم الملك» الذي له كل هذا الرحف العاجل 
فی منتصف الليل» والاجتاع العاجل هنا 
بهذا نجرد التشاور» لنری كيف يمكننا» على أفضل وجه 
ُن نستقبله وهو قادم لیتلقی ا 
ما یکن أن یرٹ من شرف جدید 
ضريبة الإجلال التي لم نوها بعد » استعباد وضيع 
وإ هذا لکثير مح واحد » فانیّ یطاق مع انين › 
مع الواحد» ومع صورته اللذين نودي مما الآن ؟ 
ولنقارن معها : 

«وعلی أي حال فلم یکن یری سا ئي أن یفکر انه ذا کان لسيستي أن 
يثبت أن كل ذلك کان من احمل ان یکون کافياً لیکون بيهم موضوع 
مشترك » فما کان لذلك إلا أن يكون ذا نفع من الوجهة العملية» على الرغم من 
ان مغزى هذه المسالة كلها تصاعد الى مايشبه المعجزةء وهي المعجرة التي كان 
ذلك المحغطرس لم يفعل إلا أقل مایکن فعله ليطمثنه حياهاء والتي کانت تبلغ 
خا عل الغابة البكر تخفي الدسوة » وكان يبلغ منها أن غطاءها الظاهريّء وهو 
السهل الرحب من أشكال الو الختلط الذي كانت تثين أية نسمة وتركه 
کالامواج » كان حليقاً أن يكن تبيه » ولكن في صورة إثارة لأحدث الأشياء 
المتوفرة من قبعات النساء» . 
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وهذا الشاهد المأحوذ بصورة عشوائية تيا من «البرج العاجي»( 
لايقصد بها أن يمثل هنري جيمس ني أية حالة من الحالات «الأثل» الافشراضية؛ 
ملما أن الفقرة الرفيعة من «الفردوس المفقود» لايقصد بها أن تكون الحالة الاسر 
الفترضة عند ملتون . وإنما المسألة لى اخحتلاف النية » وني إحكام صنعة 
الاسلوبين اللذين ينطلقان كلاهما من مبطلق البساطة النفيةء أما الصوت فايس 
ہانجافی ا بدا »پالطبع» » ولاریب أن اسلوب جيمس يعمد في ارہ اعغاداً 
کبیرا على ترذد صوت »ء هو صوت جيمس الحاص الذي ينول الشرح الرير غير 
أن التعقيد » عند جيمس » مرده الى تصمم على ألا يبط » رألا يفقد في ذلك 
التبسيط أي من التعقيدات والمنرات ال جالبية للحركة الذهنية » على حين ان 
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كان من قبل فكرة مبسطة وجردة . فالروح اللازية هنا ليست هي العفكير أو 
الفحدّث » وإنما هي صياغة كلام مهيا له بعناية » والترتيب قاام من أجل القيمة 
الموسيقبة» لا من أجل الدلالة. وذلك أن الحديث المسترسل الطلق » | هو عند 
الشخصية الموميرية أو الدانتية حليق أن بجعل المحدث راقعباً بالقياس إليدا بصورة 
أفرب كثيرا ‏ غير أن الواقع ليس جزءاً من القصد. وإما يجب عليدا في الحقيغة 
أن نفراً مثل هذه الفقرة بغير الطريقة التحليلية لدخر ج بالائطباع الشعري» ولست 
المح الى أن ملتون ليس لديه فكرة يفضي بها ويدظر إلبها على أنها هامة : وإنما ألمح 
إلى أن بناء الجملة تقرره الدلالة الموسيقية » والغيال السمع أن أكار ما ثقره 
ع متابعة الحديث أو الفكرة المطروحة في الراقع. وعلل ا فإن بين المتعة التي 
تدشاً عن الجلبة» والمتعة التي ترجع الى عناصر أخرى» أقرب الى الممكن نما هو 

0 شكسبير الذي يندج فيه الخیال السمعيٰ وخیال الحواس الاأحرى 
اندماجا أوثق » وید مجان معا بالفكر . والنتيجة عند ملتون تعد » معنى واحد من 


The Ivory Tower) 
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معافي الكلمة » بلا غية (عأإمامطع) . وليس المقصود من ذلك الصطح أن 
یکون انتقا صا . فهذا انوع من «البلاغة» ليس بالضرورة شيعا فى تأثيو » غير 
أن من الممكن أن يعد سيعاً بالقياس الى الحياة التاريخية إِلَغة من حيث هي كل . 
لقد قلت في مكان احر ان الانكليرية الحية التي كانت انكليزية شكسبير 
اصبحت منقسمة الى عنصرين أساسيين استغل أحدهما ملتون » والآحر 
درايدن . وما زلت أعتقد أن تطور درايدن كان هو الأسام بين الائنين » لأ درايدن 
کان هو من حافظ » إذا كان هناك من حافظ على الاطلاق » على تقاليد لغة الحادثة 
في الشعر ا رل وسين أت اضف أ يبدو ل أن الم ة أل اة الاي ااا ا 
درايدن أيسر من العودة إلا انطلاقاً من ملتوك . أمّا قيمة مثل هذا التعمم فتعمتل في 
أن تأثير ملعون فى القرن اللامن عشر كان أدعن إلى الأسف كثياً من قرن درايدن . 
وإذا ماتم إثبات بعض العحفظات والاستشناءات البالغة الأهمية فأنا أعتقد 
أنه ليس من غير الجدي أن نقارن تطور ملتون بتطور جيمس جويس . فأوجه 
التشابه المبدثئية هي الذوق والقدرات ءيايما المران الموسيقي » ولمحرفة الواسعة التي 
تلفت الدظر» وموهبة اكتساب اللغات والطاقات الكبيرة للذاكرةء تلك الطاقات 
التي رما دعمها غياب البصر. على أن الفرق المام هو أن حيال جويس ليس من 
الموج السمعيي البحت بالطبع » مثل حيال ملتون . ففي أعماله الميكرة رعلى 
الأقل في چزء من (أوليس) »هناك خيال بصري وخیال اخر من أسمى أنواع 
الشيال. وقد أكون على حطاً .| إذ أحسب أن الجزء الألحير من (أوليس) يظهر تولا 
ا واي ان ماد غا ازى ابات 
Jeg. (Phantasnagoria)‏ اة حال فمن الممكن ان يفثرض المرء أن استكمال 
الشيال البصري حلال السنوات اللاحقة لم يكن كافياً » بحيث أن ماأجده في 
«العمل المتقدم » هو حال معي جری إرهافه على نحو غير عادي عل حساب 
النيال البصري. ويظل هناك قلیل ما یری» وماپوجد تحت البصر» جدير أن فر 
إليه . واودٌ أن أكزر أن هذا yS‏ واسع راجعا 
الى ظروف : على حين أن من الممكن أن يقال عن ملعون أ ئه ۾ ير اي شيء 
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أبداً . ولذلك فقد كان التركيز على الصوت بالقياس الى ملتون حيرا على وجه 
الإجالء وأنا أجد في الواقع» لدى مطالعة الفردوس المفقود » أنني أكون أكار 
ماأكون سعادة حين يكون هناك أقل مايكون من التخيّل البصري» فالعين 
لائتعرضنٌ للصدمة في جحيمه القن مثلما هو الحال في جنة عدن» حيث 
أستطيع »ليما يتصل بي» أن أظفر بالمتعة من الشعر بمجرد الجهد المتروي من أجل 
عدم التصوّر البصري لآدم وحواء وماجخيط هما . 
ولست اشير الى أي تشاہه قريب بين «بلاغة ملتون» والأسلوب المتأحر 
جويس» إذ نها موسيقا مختلفة» کا أن جويس بعافظ دائماً على شيءَ من الاتصال 
المباشر بأسلوب الحادثة » غير أن من الممكن أن يثہث أن هذا مثل طريقاً وا 
بالقدر ذاته بالدسبة لعطور اللغة في المستقبل . 
وييدو أن من مساوئ الأسلوب البلاغي أن اضطراباً بحدث» من خلال 
التضخمَ في الخيال السمعي على حساب الحيال البصري واللمستي» بحیٹ ينفصل 
ا الداحلي عن السطح» وميل أن يغدو شيعا ماغيبياً أو على الأقل » شيعا 
لاأثر له على القارىء الى أن يتم فهمه بصورة كاملة . ثم أن استخلاص كل شيء 
ممكن من الفردوس المفقود سيبدو معه من الضروري قراءة الفردوس بطريفتين 
مختلفتين» الأرل من أجل الصوت رحده » والثائية من أجل المعنى . لاييكن 
الامتمتاع بكل جال الفقرات الطويلة نيبا بينا نكون في صرع مع العنى في 
الوقت ذاته . أما متعة الأذن فلا يكون المعنى ضروراً معها إلا مادامت كلمات 
معينة من الكلمات المفاتيح تشير الى البق الائفعالية للفقرة . على أن شكسبير 
أو دائتي سيتحملان قراءات لاحصر لاء غير أن كل عناصر التقدير يمكن أن 
تكون حاضرة في كل قراءة . فليس هناك انقطاع بين السطح الذي يمثله هذان 
الشاعران بالقیاسش إليك وبين النواة . وي الوقت الذي لاأستطيع فيه ۰ من أجل 
ذلك » أن دعي آي تفلغلت ال أي سر ر من اسرار هذين الشاعرين › ني 
أشعر حيال مشل هذا التقرير لعمَلْمهما أثني قادرعلى نقاط في الاتجاه الصحيح» على 
حين لاأستطيع أن أشعر أن تقديري للعون ينتبي بي الى أي مکان احر حارج 


۱۸۹ 


متاهات الصوت» وذلك » فيما أشعر » خليق ان يكون مادة لدراسة منفصلة 
تلك الدراسة لكب بليك التنبؤية . وقد يكون ذلك جديا عجشم العثاء غير 
ان صاته باهتامي بالشعر ستکون واهية. وع قدر ماأدرك أي شيء فان هناك 
مسحة من اللاهوت أجد جزءاً كبوا منها منفراً» وقد تم التعبير عنها من حلال 
اسطورة کان من الأفضل أن ترك في سفر التكوين . ذلك الكتاب الذي ن¿ 
يدحل ملون تحسيناً عليه . ویبدو ل أن هناك انفصالاًء في ملتون ذلك الكتاب 
الذي ل يدل ملتون تحسيناً عليه » يبدو لي أن هناك انفصالاً > فی ملتون » بين 
الفيلسوف أو اللاهوني » وبين الشاعر . فأما الأحير فأنا أشك أيضاً في أن هذا 
التركيز على الخيال السمعي يؤدي على الاقل الى حفة عارضة . وفي وسعي أن 
استمتع بالتدفق الايقاعي هذه الابيات : 


إلى كامبولاء مف حانات الصين »› 

ومرقند على نهر الأركسوس» عرش تيمورء 
فإلى بكين» حاضرة ملوك الصين» ومن هناك 
إلى أغرا » ولاهور» عظماء المغول 

فدزولا الى شبه ال جريرة الذهبية(ا» 

أو حیٹ زل الرس في إکباتان(۲) ؛ 

أو في غابر الأيام » في اصفهان » 

أو حيث كان القيصر الروسي » في موسکو » 
أو السلطان في بيرئطة › 

المولود في تركستان...٠‏ 


(۱) شبه جزيرة في امدده تقع وراء الغام. 
(۲ )4414 عاصمة ميديا القدية بناها سلوقوس » زكالت المقز الصيفي للوك فارس 
وميديا » رهي قديمة جدا , 
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ويها »غير آلي حن أن هذا ليس بالشعر الماد وليس بالشمر الذي 
E‏ 
ماهو أكار شيوءاً عند ملتون استعمال أماء الأغلام على نحو معتدل للحصرل 
على أثر الفخامة ذاته من حلا ما ا يفعل مارو س وقد لايكون ذلك في أي مكان 
أفضل مما هو لي الفقرة الأحوذة من (ليسيداس) : 


سواء كنت وراء جزر الميبيدس التي تحدق جا العواصف 
حیٹ تزور» في غمرة الم 
قاع الدنيا ذات الأهوال 
أم كنت مروماً من وعودنا السخية 
تنام على حرافة الشيخ يلروس 
-حيث الرؤيا العظيمة للجبل اروس 
تطل عل حصین (نامانکوس) و(بابوا)(۳.. 

ويسبب ذلك الأثر الوحيد العمل في فخامة الإقاع »لايوجد في الشعر 
شيد اعذب مله . 

ولسٽ أحارل ن فيم «رعظمة» ملتون بالقياس الى الشعراء الین يدون 
لي أكار شملا وأفضل توازناًء وإغا بدا لي من الأجدى في الوت الحاضر أن أوك 
اناي بين (الفردوس المغقود) و(العملل التقدم) وكل من ماتوث وجريس رفي 
الشأن جداً في نوعه» ولي الأدب كله » بحيث إن الكتاب الوحيدين الذين هكن 
مقارنتہم بم هم الكتاب الذين حاولواشيةاًما نعلا جداً . على أن وجهات نظرنا 
حیال جوپس لابد أن تظلء» على اة سحال» مؤقهة في الوقت الحاضر . غير أن 
هاك موقفین کلاها ضروري وصح تبنیه لدی النظر في عمل أي شاعر . أما 


. اء آماکن في مبطقة الباسك‎ )٣( 


الأرل فذلك عندما نعرله » وعندما اول أن نفهم قواعد لعبته اللخاصة» ونتبنیٰ 
وجهة نظره : رما الثاني فقد يكون أقل شيوعاً » وذلك حين نقيسه بالمستويات 
الخارجية » التي يتصل موضوعها أوثق الصلة بمستويات اللغة ومايسمى بالشعر › 
في الختا اللناصة» وني مجملن تاريخ الأدب الأوروي. على أن وجهة النظر الثائية هي 
التي صنعت منٻا اعتراضاتي على ملتون »ومن وجهة النظر هذه نستطيع أن مضي 
بعيدأ الى درجة القرل انه على الرغم من أن عمله يحقق على نحو رائع عنصرا هاما 
في الشعر يظل من الممكن أن ينظر إليه على أنه ألحق باللغة الانكليزية أذى لم تبرا 


۲  نوتلم‎ 


لقد رأى صمويل جونسون» وهو بهم باحتبار الصياغة الشعرية عند ملتون» کا 
قال فی مجلته ( رامبکرأوف ساترداي" "۰ ۱١١‏ / کانون ۱م))» ان من 
الضروري أن يعتذر عن بوره في الكنابة وا شيع مناقشة إلى هذا ا 
وقد شار هذا الناقد العظم » ترا لمقاله» ل أن ll‏ فی کل عصر . ألحطاءٌ 
جديدة » ينبځې تصويبما » وأحكاماً مسبفة جديدة ہب التصدې ما» على ا 
أجدلي مضطاً إل صياغة اعتذاري الخاص بصورة ختلفة نوعاً ما. فقد تم إصلاح 
أحطاء عصر نا أي قوية» كا تصدت للأحكام المسبفة أصوات تنمت بالثأبةء وقد 
ارتبطت بعض هذه الأحطاء والأحكام المسبقة باسمي؛ وسأجد تفي مدفرعاً إل 
ا لحديث عن هذه الالحطاء بوجه حاص . ولئن كنت أؤكد أن ليس نة من يستطيم 
أن يصح حطاً تصحيحاً أجدر بالثقة سو ذلك الذي كان ينر إليه على أنه 


)١(‏ محاضرة مؤسسة مريتياهوس التي ألقيت في الأكاديية البيطانية عام ۱۹4۷ » ثم في 
معحف فريك بنيوبورك. 
Rambler of satuaday( r)‏ , 
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مسؤول عله » وهناك » فیما أعتقد» تبر آحر لحديثي عن ملتون فوق ذلك التبرير 
المفرد الذي سبق أن قدمته . لقد كان المدافعون عن ملتون في عصرنا باحلين 
ومعلمين » مع استشناء واحد له شأنه » لست أدعي الحق في الانتساب إلى أي 
مما . ونا أعلم أن حقي الوحید في انتہاهکم لدی ا حدیث عن ماتون أو أي شاعر 
عظم آخر» يقوم على إثارة فضولكم » آملاً أن تُعْتوا معرفة ما بر اتب معاصر 
للشعر في أحد أسلافه. 

واعثقد أن الباحث رالممارس لي ميدان النقد الأدي ينغي أن پتکامل 
عملاهما » وسيكون نقد الممارس أفضل العملين » بلا ريب › إذا م يكن عحرواً 
كل الحرمان من الثقافة» وسيكون نقد العام أفضلهما إذا كان له بحعض البق 
بصعوبات كتابة الشعر . غير أن توجه الناقدين مختلف. فالعالم كار عناية بفهم 
امأثرة الأدبية في بيعة كاتبها : بالعام الذي عاش فيه الكاتب» ومزاج عصن» 
وتکوپنه الفکري ب« رالکتب التي قرأهاء والمؤثرات التي صاغته في قالبہا . أ 
اممارس فاهتامه بالكائب أقل من اههامه بالقصيدة » وبالقصيدة في علاقا 
بعصره الخاص . وهو پتساءل : ماغباء شعر هذا الشاعر بالقياس الى الشعراء 
الذين يكتبون اليوم ؟ وهل هو طاقة حية في الشعر الانكايزي ل تون بعد » ام 
هل عساه يغدو كذلك ؟ وعلى هذا ففي وسعنا أن نقول ان اهام الباحث فيما 
هو دام . واهتام الممارس في المباشر » فالباحث يمكن أن بعّلمنا على من نغدق 
إعجابدا وتقديرنا: اما الممارس فيفترض فيه أن يكون قاد > إذا ماكان الشاعر 
الح الذي يفحدث عن الشاعر الحق» على أن عل من مأثرة قدية راهنة » وان 
يضفي علا أهمية المعاصة » وأن يقنع مستمعيه نها مشوقة ومثيرة ومتعة وموؤثرة . 
وني وسعي أن أقدم مثالا واحداً على النقد المعاصر للتون لناقد من الموذج الذي 
انمي اليه إذا كانت لي أية ادعاءات نقذية على الإطلاق . وذلك هو مقدمة 
(للقصائد الانكليزية) للتون في سلسلة «الاثار الكلاسيكية العالمية»» للراحل 
نشارلز ويليامز . وليس بالقابل الشامل» غير أنه جدير أن يشار إليه في امقام الأرل 


4£ 


لانه يمنا بأفضل الا کار ١‏ کن ان بف ا آي 
مطالع حديث. غير أن ماييّزما على الاطلاق روالأمر نفسه صحيح بالسبة لمعظم 
كتابة ويايام النقدية) إنما هو حرارة الشعور عند الكاتب ونجاحه في إيصاله الى 
القارىء . وفي هذا يعد مقال ویلیامز مثلا فریداً على قدر ما أعلم . 

وأعتقد ُن من المفيدء في دراسة كهذه التي انوي القيام مہا أن يعتفظ المرء 
في ذهنه ببعض النقد من الاضي» من ذلك الفوذج المطابق له» ليقيس عايه 
اراءه : بنقد بعيد في الزمان با يكفي لكيلا تنطابق أحطاؤه وأحكامه المسبقة 
الحلية مع أحطاء الدارس . وذلك ماحملني على الاستشهاد بصمويل جونسون. 
فلا جدال ي أن جونسون كان يكتب» وهو ناقد للشعر» كتابة الممارس لاكتابة 
الباحث. ولا کان هو نفسه شاعراً » بل شاعراً من فحول الشعراء »كان من 
الواجب أن يقرا ماكتبه عن الشعر قراءة تدطوي على التقدير. وما م نعرف شعر 
جونسون ونقدره» فلسنا بقادرين على الفصل في محاسن نقده أو حدود ذلك النقد. 
على أن مايؤسف له أن ماقراً المطالع العاذّي اليوم» أو مائذكر » أو مارأى من 
شواهد» كل ذلك لايعدو في معظمه أقوال جولسون تلك القليلة التي اشتدُ 
عاف الاد غلا یما بعت ولک ذا کان جرت ری رابا و لا اا 
فلسنا في مأمن » إذاما أطرحناه دون أن نتساءل لاذا كان على حطأً . لقد كانت 
له «احطاؤه وأحكامه المسبقة» بلا ريب» غير أننا ناجه على الدرام» بعدم تقصينا 
ها بالأسلوب المتعاطف» حطر جرد مقابلة الخطاً بالحطاء والحكم المسبق بالحكم 
المسبق. لقد كان جونسون » في أيامه» مفرطاً في الحدالة : وكان معنياً بالكيفية 
التي ينغي ان يکتب با الشعر في عص . ما حقيقة كونه جاء عند نماية 
اسلوب بدلا من ُن ياي عند بدايته» وحفيقة أن عص کان آحذاً فی الادبار 
ا وان معايير الذوق التي کان انحل بہا توشك أن تنهي الى البطلان » 


(1 )025 اله المرح عبد اليوناك 


فتلك أمور لاتذهب بفائدة نقده. كلا » ولاإيصدني احتال أن يتخذ تطورالشعر 
في السنوات اللمسين التالية اتجاهات مختلفة كل الاحتلاف عن تلك التي يبدو لي 
e‏ مرغوباً فی عن طرع الاسئلة التي أوحى بها جونسون : كيف 

ينبغي ان يكتب الشعر الآن ؟ وأي مكان تمدحه الإجابة عن هذا |السؤال لملتون ؟ 
ا u‏ أن الأجوبة عن هذه الاسعلة قد تختلف الآن عن الأجوبة التي كائت 
صحيحة قبل خمسة وعشرين عاماً , 

رهناك حکم مسبق واحد ضد مات اهر في كل صفحة من مقال 
جولسون (حياة ملتون) )0 وأا أتصور انه مازال سائداً: وحن» عل أي حال» تعد 
من حيث مبظورنا التارني الأطول» في وضع أفضل ‏ نما کان عليه چونسون» من 
أجل ادراكه وإفساح المجال له» وهذا حكم مسبق اسهم فيه أنا بنفسي : وهو 
اللفور من ملتون الإلسان . وحول هذا ليس 2 مزید ما یقال» وکل ماهو 
ضروري أن سل اليه معرفته به . غير أن هذا الحکم المسبق ربط :ف الغالب 
بار » أكار موظا, ولست أحسب أن جوسوت قد نحل :اباط ليما في 
ذهنه. والحقيقة» ببساطة» هي أن الحرب الأهلية ل القرن السابع عشر» وهي 
احرب التي يعد ماعون شخصية رمزية فيا ء لم تع أبدا . المرب الأهلية لا 
تنه : وأنا أتساءل أو تنتبي أية حرب أهلية جدية OE‏ 
الحتمم متشدجاً ومدقسما على نفسه انقساما مازالت آثاره ملموسة. 
وحين يقرا المرء مقالة جونسون يکون دائماً عل علم ان جونسون کان ينشحي 
لاحية الحرب الأحر بعناد وحرارة. ومامن شاعر انکليري اخحر» حتې 
رلاووردڙوورٹ»› و شيللي» عاش خلال مثل هذه الأحداث الفطيرة» أو دحل طرفاً 
فیہا» مشلما فعل ملتون .وما من شاعر احر يصعب معه الى هذا الحد النظر الى 
الشعر على أنه شعر» ببساطة» دون أن تدحل في ذلك» بصورة غير مشروعة» 


„Life of millon) 
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نرعاتنا الذهبية والسباسية » الشعورية واللاشعوريةء إذ ينظر إليها حيداً نظرة 
تشوهية› لباب سياسية» على ہا في جانب المللك تشارلرء وپنظر | آلا سا 
آحر نظرة تشريهية بالقدر ذاته» لأسباب أحلاقيةء على أنها عائدة الى حزب 
المتطهرين (صانءمم) والقياس الى أكثر الئاس اليوم بمکن أن تبدو وجهات 
النظر عدد كلا الطرفينء بعيدة بالقدر ذاته. ومع ذلك فالعواطف اما ۴ ائرتہاء 
وإذا م نكن متيقظين الى حد كبير جدَاً فقد يغشي دخانبا بظلمته الزجاج الذي 
نفحص من خلاله شعر ملتون. لقد تم عمل شيء ما» بلا رہب» لاقناعنا بان 
ملتون م یکن قط في اللحقيقة» تخد لتفسه ای حزب» غیر انه کان على حلاف 
مع الناس جبعاً. فقد أثبت السید ویلسون نايت في کتابه (عربا ٻة الغضب* . أن 
ماتون کان ملکیاً کار منه جمھوںاً » ولم يكن «ديقراطيا» بأي معنی حديث. 
وأقام الأستاذ (سورات) الدليل مبيناً أن عقيدة ملتون كانت مفرطة في الشذوذء 
وإبها شائنة عند البروتستانت بمقدار ماهي شائنة عبد الكاثوليك س وذلك اله 
کان» في الحقيقة» وعلى نحو ماء من ([خوان اس بورما لم یکن واحداً من 

حوان المسيح الأصوليين في هذا الصدد» على حين أن السيد س.س. لويس 
الأستاذ (سورات) بإثباته » ببراعة» ن ملتون يمکن تبژته » ې (الفردوس 
المفقود) على الأقلء »> حتى من وجهة نظرة مغالية في الأصرلية كوجهة 
لطر السيد لويس نفسه » أما أنا فلا أعدق رأياً في هذه المسائل : وقد يكون من 
الحدي أن نناقش الافتراض القائل ان ملتون كان من باع الكنيسة الأحرارً الذين 
لاغبار عاہم» ركان عضوا في الحزب الليبرالي» غير الي أعتقد انه مازال واجباً علينا 
أن نكون على حذر من تير لاشعوري إذا كنا دف الى إيلاء عنايتدا للشعر من 


Chariot of wrath * 

* وChristadelphian‏ فرقة دية تعتمد على النبوءة العبية بعردة المسيح ليحكم العام آلف 
عام » وتطبق هله اللبوءة »مع مضمون تاب سفر الرژياء عل الأحداث الراهة والمستقبلية) 
وثرفض فض عقيدة التثليث . 
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أجل الشعر . 

لقد افضنا في الحديث عن أحكامنا المسبقةء والآن أصل الى الاعتراض 
الإججابي على ماتون» ذلك الاعتراض الذي ر ح في عصرناء الا وهو انامه بأنه 
ذو اثر ضان > ومن هنا سوف أتقدم ا املامة الدائمة (اذا استعملنا عبارة 
جونسون) وأحيراً الى الأسباب التي أعة را فاع غظ ما فاه خن 
يمكن أن يدرسه شعراء اليوم دراسة تنطوي على الفائدة . 

. وف صدد عرض الاعتقاد العام بضرر تأثير ملتون» نوجه صوت نقد السيد 
میدلتون موري )M.٩۲«(‏ للتون في کتابه (السماء ولارض) وهو کتاب 
يتضمن فصولاً تنطوي على بصي نافدة» تعرض فيما بينها فقرات تبدو لي مغالية . 
وذلكف أن السيد موري يشاول ملتون بعد دراسته الطويلة لمتأئية. لکيٿس» ومن 
خلال عیني کیتس یری ملتون . 

ويكتب السيد موري قائلا : «لقد أصدر كيتس » وهو فان الشعر الذي 
لاثاني له بعد شكسبير » وبلبك » وهو الفريد في تارننا » رسلا للقي الروحيةء 
اأصدر كلاها الحم ذاته على ملتون من الداحية اللحوهرية : «اللحياة بالدسبة اليه 
حليقة أن تكون موتاً بالقياس اليّ». ومهما يكن حكمنا على تطور الشعر 
الانكليري منذ عهد ملتون فلا بد لا من التسلم بعدالة رأي كيتس القائل أن 
عظمة ملتون لم تنته الى غاية . ویقول كيتس : «لابد من الإبقاء على الانكليزبة ف 
حالة جيدة» .. وكان س أن تأثرها بفن ملتون » وراء نقطة معيدةء يقطع طرپق 
الفيض الابداعي للروح الانكليزية الممية بحد ذاته » وعن طريق ذاته » واعتقد أن 
کیتس ٬بقوله‏ هذا» كان ينطق عن, أعمق أعماق الروح الانكليزية المميرة . 
فالعبور تحت سحر ملتون يعني أن اتقضي عل الرء بتقليده. والأمر يختلف كل 
الالحتلاف عند شكسبير. وذلك أن ن شکسبیر حير ورر؛ اما ملتون فواضح 
سبهل» على أنه يجنح الى الحصر والتقييد . 


وهذا تقرير ينطوي على ثقة مفرطة » وأنا أنتقده بشيء من التحرّج لأني 
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لاأدعّي أنني كرست كيرا من الدراسة لكيتس» وبلغت من الفهم العميق 
لصعوباته مثلما فعل السيد موري. غير ان السيد موري يبدو لي هنا وهو يحاول أن 
يحول حالة شاعر حاص » له هدف خحاص» في لحظة خحاصة من الزمان » الى 
انتقاد له سريان حالد .ويبدو أنه يؤكد أن الوظيفة التحريرية عند شكسبير 
والتمديد المنسم بالحصر او التقييد ‏ عند ملتون هما حاصتان دائمتان هين 
الشاعرين : «فإن التأثر بأي استاذ واحد» وراء نقطة معينة» سى بالقياس الى أي 
شاعر» ولیس من المهم ان يكون ذلك التأثیر تأثیر ملتون أو تأثیر امریء آحر» را 
أندا لانستطيع أن نتوقع أين سأي تلك النقطةء زقد تكون أكار ثروباً اذا ميناها 
نقطة غير محددة . وإذا لم يَحْسي البقاء تحت سلطان ملتون فهل يحسن البقاء 
تحت سلطان شكسبير؟ الأمر يعتمد جزئياً على نوع الشعر الذي تحاول تطوبره. 
قد اراد کبتس أن یکتب ملحمةء فوجدء کا یکن آن برع » أنه م یهن الان 
الذي يمكن فيه ان تكب ملحمة انكليزية الحرى» تبر (الفردوس المفقود) في 

عظمتها . وأدلى بدلوه في كتابة المرحيات . وقد يكن للمرء ا 
مسرحية (الملك ستيفن أفسدها شكسبير أكار ما أفسد ملتون مسرحية هیبریون. 
ولازيب أن (هيبيون) تظل قطعة رائعة يعاود المرء قراءتما » على ان مسرحية «الملك 
ستيفن» مسرحية يمكن ان نكون قرأناها مرة واحدة» ولكسا لانعود إلبما قط ابتغاء 
الاستمتاع . لقذ جعل ملتون الملحمة العظيمة مستحيلة على الأجيال التاليةة 
وجعل شكسبير المسرحية الشعرية العظيمة مستحيلة» ومثل هذا الوضع لاسبيل 
الى اجتنابه » وهو يدوم الى أن تكون اللغة قد تغْيْرت تغْيراً لایكون معه حطر » إذ 
لانوجد إمكانية للتقليد. ويبغي لكل امرىء يحاول أن يكتب مسرحية شعرية» 
حتی في هذه الأيام أن يعرف أله لابد أن يستدفد نصف طاقته في جهده للهرب 
من آلوان العناء . التقييدية. ا-لناصة بشكسبير: ففي اللحظة التي يستر حي فبا انتباهه 
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و یصاب فیا فکره بالاهاق » سیترڈی الى شعر شکسبيري رديء . وامکن 
عمل شيء ۰ ردحاً طرپلاً من الزمان » بعد شاعر ملحمي كملمون » أو شاعر 
مسحي كشكسبير . ومع ذلك فلا بد من بذل الجهد مرة بعد أخرى » لأا 
الائستطيع قط أن نعلم سلفاً بدنرّ اللحظة التي ستكون فما ملحمة جديدة» أو 
مسرحية جديدة » مكنتين» وحين تدنو اللحظة بالفعل فمن الممكن أن يحدث أن 
تدجز الروح المميّزة لشاعر فرد » التحرل الأحير في طبيعة اللغة وقرض الشعر » 
وهو ذلك التحول الذي سيخرج ذلك الشعر الجديد الى حير الوجود . 

لقد أشرت الى وجهة نظر السيد موري لي الأثر السيى* لون بوجه عام . 
لى ماهو فيد الدساؤل بصورة ضمنية إما هو مجمل شخصية ملتون : إذ أن ذلك 
لايمثل على وجه التخصيص في معتقدانه » أو لي لغته » أو صياغته للشعر» بل 
في المعتقدات ا هي متحققة في تلك الشخصية على وجه التخصيص» وفي شعره 
من حيث هو التعبير عن تاك الشخصية. وإما أقصد بالنظرة الحاصة الى أثر 
ملتون على أنه سيّى ؛ تلك النظرة التي تتجه الى اللغة وبناء الجملة وصياغة الشعر» 
والصور البيائية . ولست ألمح الى وجود فرق كامل هنا في مادة الموضوع : وإنغا 
هو الفرق في التناول» رالفرق في حور الاهتام» بين الناقد الفلسفي والناقد الأدي. 
عل ان فقدان القدرة على المبيم » ولا هتام بالشعر الذي هو في المقام الأرل اهتام 
تقنني » وء ذه لاتوجه نحو مهمة أكار محدودية » ورما كانت أكار سطحية 
.ولتتتقل الى النظر في تأثير ملتون من وجهة النظر هذه » وهي وجهة نظر من 
يقرض الشعر في عصرنا . 

إن ماحد على ملتون » وهو أن تأثيو كان تأثياً سيا » ويبدو أنه م 
يؤح عليه بصورة أكار إيجابية ما أحذته عليه أنا . فأنا أجد نفسي» حتى مدل عام 
۳۰ » أقول إن هذا الاميام ضد ملتون . 

«یبدو أكار خحطورة بدرجة كبرق حین بؤکد أن شعر ماتون ماکان له أن 
يكون إلا مورا في الاتجاه نحو الأسوا » على أي شاعر» مهما يكن من أمره» على 


أنه يزداد حط أبصاً إذا ماأكدثا أن الأثر السيئ للتون يمكن اقتفاؤه الى مدى 
أبعد من القرن الفامن عشرء وإلى ماهو أبعد من تأثيو على الشعراء غير انجيدين . 
وذلك ذا قلنا أنه تأثير مازال علينا أن نكافح ضده». 

وقد قصرت » لدى كتابة هذه العبارات »عن القيام بتمييز ذي ثلاثة وجوه 
يبدو لي الآن على جانب من الأهيةء فهناك ثلاثة شكال من الجزم مستقلة 
ومتضمة فيا . فأماً الأرل فذلك أن تأثراً ما قد كان سيعاً في الماضي : وهذا 
يعني الجزم بأن فحول الشعراء في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر كانوا حليقين 
أن. يكتبوا على نحو أفضل لو أم م يعرضوا أنفسهم لتأثير ملتون. وما الثاني 
فذلك أن الوضع العاصر وضع يجعل من ملمون أستاذاً ينبغي اجتنابه » وما 
الغالٹ فهر أن تأر ملتون » أو أي شاعر معينٌ » بمکن أن يكون سيا عل 
الدوام > رأننا نستطيع البو »حينا يوجد ذلك الأثير » وف أي وقت من 
اللستقبل» مهما يكن ناثاً » بأنه سيكون تأثياً سيعاً . على أني ماعدت الآن على 
استعداد للجزم بالأأل والثالك من هذه الأشكال «لأنہما لاييدو ان لي منطويين 
على أي معني اذا ماانفصلا عن الثالي . 


وني صدد الأول »لابد لنا »حين ندظر أول الأمر في شاعر عظيم وإحد من 
الماضي» وني واحد أو أكار من الشعراء الذين نقول إنه مارس تاأثيً سيا عليهم » 
أن نسلّم بأنه إن كان هناك أية مسؤولية » فهي أقرب الى أن تكون في حالة 
الشعراء الذين تعرضوا للتأثير » منها الى أن تكون في حالة الشعراء الدين أحدث 

تأثيو. وحن نستطيم »بالطبع » أن نبينٌّ أن هناك حيلاً وأساليب ميزة 
e‏ ا 0 وحاكاة شعوريين أو لاشعورين. غير أن 
ذلك يعد انتقاداً موجهاً الى اختيارهم غير التبصر للنموذج » وليس ضد نموذجهم 
ذاته . وحن لانستطع أبداً أن نبت أن أي شاعر على وجه التحديد كان خليقاً 
أن يكتب شعراً أفضل لو أنه كان قد نجا من ذلك التأثير . وحثى لو أننا جزمنا 
بان كيتس كان حليقاً أن يكنب تصيدة ملحمية عظيمة جداً لو أن مائون م 
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يسبقه » وهو الأمر الذي لا يكن أن يكون إلا مسألة اعتقاد فهل يكون من المعقول 
أن ندحرق شوقاً إلى مأثرة غير مكتوبة بدلاً من مأثرة ملكها ونسلّم بها؟ وما عسانا 
نستطيع أن e‏ يتصل بالمستقبل البعيد» حيال الشعر الذي سيكتب| 
عندئذ » سوئ أن يفترض» على سبيل الالحثال » ألا نكون قادرين على فهمه أو 
الاستمتاع به» وأننا لا نستطيع أن نعتتق» بناء على ذلك » رأياً يما يتصل يا ستعينه 
ضروب التأثير « الحسن» و «السّى » في ذلك المستقبل؟ على أن العلاقة الوحيدة. 
التي تحد فيبا مسألة التأرات «الحسنة » و «السيعة» ذات دلالةء .غا هي العلاقة 
الستقبل القريب :وتوف أعنى اتلاك المسالة خر لكر وها أوذ في البذاية أن 
أذكر مأحداً أحر على ملتون» وهو ذلك المأحذ المنمثلى في عبارة «الانقصام في 
الذوق »'“ . 
لقد اشرت »قبل كثير من السنين » في مقالة عن درايدن » الى أنه : « 

حدث في القرن السابع عشر انفصام في الذوق لم نبرا منه أبداً » وهذا الانفصام »» 
کا هو طبيعي » کان راجعاً الى كلا الشاعرين الأكار سلطاناً في القرن » وها 
ملتون ودرایدن» . 

وقد استشهد الدكترر تيليارد بالفقرة الأطول التي أحذت منها هذه العبارة » 
في کتاپه «ملتون» وپعلق الدکتور تیلیارد ا بلي : 

«لو أردت الحديث عما يتصل بملتون وحده في هله الفقرة لقلت أنه يوجد 
هنا مزيج من الحقيفة والزيف . فهناك وع من الانفصام في الوق عدد ملتون 
ا Ns‏ اما انه کان 
ا عن أي الفصام کھذا لدی الاخحرین (على الاقل الى أن کان هذا 
الالفصام العام قد حل بصورة لامندوحة عنما) فذلك غير صحيح . 
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وأنا أعنقد أن التوكيد العام المتمثل في عبارة «الانفصام في الذوق» (وهي 
واحد من العبارتين الائنتين أو العبارات الثلاث التي ترجع الى نحتي الخاص ‏ 
مثل «التلازم الموضوعي» ا“ ولتي أصابت نجاحاً في العام مدهلا لمولفها), 
بمتفظ بشيء من الصحة . غير أني أميل الآن الى الموافقة ؛ مع الدكتور تیلياردء 
عل أن إلقاء العبء على عابِقَن ملتون ودرايدن كان حطاً ولان کان مثل هذا 
الانفصام قد حدث بالفعل فإنني أشتبه في كون الأسباب أكار تعقيداً وعمقاً من 
أن تير تفسرزا للتغي بمصطلحات النقد الأدي. وكل مانستطيع قرله هو أن شيعاً 
ماكهذا قد حدث بالفعل » ون له غلاقة ما بالحرب الأهلية » وأنه لن يكون من 
الحكمة أن نقول أنه كان ناشعاً عن الحرب الأهلية » وإنما هو نتيجة للأسباب 
ذاعما التي أدت الى ارب الأهليةء وأن علينا أن نتلمس الأسباب في أوروياء لا في 
انكلترا وحدها. ما مايتصل با كانت عليه تلك الاسباب ففي وشعدا ان ننقبٌ 
وننقّبٌ الى أن نصل الى عمق تخذلنا الكلمات والمفاهم عنده . 

وقبل الائتقال الى تأييد الدعوی ضد ملتون ا كان شأنما بالقياس الى 
الشعراء مس وعشرين سنة حلت _ وهو المعنى الثالي » والمعبى الوحيد ذر 
الدلالة لعبارة «التأثير الس  »‏ اعتقد أن سيكون أفضل مابرام أن ثنظر ماهي 
قد الملامة الثابتة التي يمكن استبخلاصها : ميا تلك ال ماحل التي لابد لنا» حين 
نسجلهاء أن نفترض أنها من صنع قوائين الذوق الثابتة . واعتقد أن جوهر الماح 
العابت على ملتون يمكن العثور عليه في مقالة جونسون. على ان هذا ليس بالمكان 
الذي يع ليه تمحيص أحكام معينة وحاطكة ولسو »وتفسیر ادانته 
لمسرحية ركوموس) "“ و(" مشون) على أنه تطبيق القوانين المسرحية التي تبدو لنا 
غور قابلة للتطبيق > أو التغاضي عن استبعاده. للصياغة الشعرية لقصيدة 


Ofjectiv correlative (\)‏ 
9( مسر ية مقاحة »رومانسية» تصور معا بين الشيطان وامرآة بريئة اول اغواءها. 
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(لیسیداس) عن طریق التخصص في إحساسه بالايقاع , بدلا من غياب ذلك 
و هم مألحذ جونسون عل ملتوك متضماً في ثلاث فقرات لاہد 
ل من أن استاذن فی إيرادها بصورة كاملة . 


«فی كل احية من نواحي أعماله الکبری يعار | يقول . جونسون )تسود 
غرابة مطردة ف الاسلوب وطريقة؛ ولون من ألوان التعبير لايشبان مايوجد عند 
أي كاتب سابق إلا" قليلاً ريبتعد فيوغل في الاإتعاد عن الاستعمال الشائم 
»حتی ان القارىء غير الشبير ليجد نفسه حين يفتح الكتاب ماحوذا 8 
جديدة , 

وقد سيت هذه الجدة » عند أولفك الذين لايمكنہم أن يروا شيعاً من 
الخطاً عند ملتون» الى جريه الدؤوب وراء الكلمات الملائمة لعظمة أفكاره . ربقول 
أديسون : لقد ناءت لغتنا بعبعه“ » غير أن الحقيقة أنه كان قد صاغ أسلوبه › 
سواء في الثار أم في الشعر» عن طريق مبدأً شاذ متحذلق . لقد كان مغرماً 
باستعمال الكلمات کک في صيهة تعبيية أجنبية » وقد جرى الكشف عن 
هذا في کل نان » وادین»؛ لک الحكم هناك يعمل عمله حرا » لاقف رطا 
اللحمال» ولاتروعه منرلة آفکا ره» غير آنه بلغ سلطا شعره ان نداءه کان يطاع 
دون مقاومةء روحس القارىء بنفسه أسير" فكر أمى وأنبل ويعضامن النقد محولا 
الى إعجاب . 

وم يكن اسلوب ملتون يعدله موضوعّه » فما يظهر لنا بصورة أكبر في 
«الفردوس المفقود» يمكن العثور عليه في قصيدة (كوموس). وقد كانت معرفته 
بالشعراء التوسكانين أحد مصادر غرابعه واعتقد أن نظام كلماته نظام إيطالي في 
الغالب» وقد يقترن في بعض الآحيان بألسنة أخحرى. ويمكن أن يقال عنه » احيرا 
ماقال جونسون عن سبنسر »وهو أنه ۾ يکن يكب بلغة » بل کان يصوغ 
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ماسماه تبلر باللهجة البابلية > وهي في حد ذامها حشنة وبربرية » غير أن الروح 
المميزة المستثارة والنبة الواسعة جعاتا متها الوسيلة الى هذا القدر الكبير من 
الإفادة وهذا القدر الكبير من المتعة » ما يجعلناء شأن العشاق الأحرين » نجد 
الرشافة في انحرافها». 

وهلا النقد يبدو لي قا من الناحية الجوهرية » وما م نقبل به فأنا 
لاأحسب في الواقع » اننا في الطريق الى تقدير العظمة الغريبة للتون . أما أسلوبه 
فليس بالکلاسيكي» بعنی أنه ليس ارتقاء بأسلوب شائم» عن طريق اللمسة 
الأحية للعبقريةء الى العظمة وإنما هو » من الأساس» وني كل نقطة من لقاطه › 
أسلوب شخصّي» لايرتكر على الحديث الشائع » أو الثار الشائع » أو الإيصال 
المباشر للمعنى. وقد يبد المرء حيال بعض الشعر العظم صعوة في الإفصاح عن 
ماهيته» وعن اللمسة المخناهية في الدقة التي صدعت كل الفرق بين الافادة البسيطة 
التي كان في وسع أي أمرىء أن يؤديما» وعن التحويل الطفيف الذي ينطوي 
دائماً على التغيّر الأقصى »وليس الأدنى أبدا » في اللغة العادية »على حين يدع 
الأفادة البسيطة إفادة بسيطة. وكل تحريف في التركيب» من الصيغة التعبيية 
الأجنبية » واستعمال كلمة بطريقة أجنبيةء أو معنى الكلمة الأجبية التي اشدقت 
منا تلك الكلمة بدلا من المعنى المقبول في الانكليزية» وكل حصوصية في المراج › 
کل هذا عمل ف من أعمال العف كان ملتون أول من ارتكبه فليس هناك رؤسم 
»ولا إلقاء شعري بالمعنى الانتقاصي» وإما هو تسق حالد من أعمال الخروج على 
القانون الأصيلة. ومن بين كل كتأب الشعر المحدثين يبدو لي أن أقرب نظير له هو 
مالاميه » وهو شاعر أقل منه شأناً الى حد كبير على الرغم من أنه يظل عظيماء 
أما الشخصيات والنظربات الشعرية للرجلين فما كان هما أن تكون أكار احتلافاً 
ما هي عليه » غير أن هناك شب بعيداً فيما يتصل بالقسر الذي تمكنا من االقيام 
به وتبریره تجاه اللغة. وبعد شعر ملتون شعراً من حيث هو أبعد التحرلات الممكئة 
عن الثار. أما تاو فيبدو ي مفرطاً في اقترابه من الشعر ذي النظم ال زي الناقص 
الى حد لالجعل مله نارا جيدا . 


على أن القول بأن عمل شاعر من الشعراء هو في أشد حالاته الممكنة 
اہتعاد عن التار كان فيما سلف خليقاً أن يصيبي بصدمة من حيث كونه قواً 
ينطوي على الإدانة : أما الآن فيبدو لي ببساطة» حيث نضطر الى التعامل مع 
امرىء كملتون » أنه الضبط والإاحكام الماثلان في عظمته الغريبة . ومن المائز ان 
يبدو لي ملتون » الشاعر» أعظم أولعك الغريبي الأطوار قاطبة .لايصور عمله 
مبادئ عامة للكتابة ا محسنة » فمبادى الكتابة الوحيدة التي يصورها من هذه 
الوجهة لاتصح مراعاعما إلا للتون نفسه .وهناك نوعان من الشعراء الدين يمكنهم 
في العادة أن يكونوا أولي منفعة للشعراء الأحرين. فهناك أولعك الذين يوحون »الى 
واحد أو سواه من خلفائهم »بشيء م يفعلوه بأنفسهم » أو يدفعونيم إلى أداء 
الشيء ذاته بطريقة مختلفة: وهؤلاء بحتمل ألا يكونوا هم الشعراء الأعظم » بل 
الأصغر من الشعراء اولي النقص الذين يكتشف الشعراء اللاحقون آصرة قرابة 
إليهم . وهناك الشعراء الكبار الذين نستطيع أن نتعلم منم القواعد السابية : فما 
من شاعر يستطيع أن يعلم آخر أن يكقب كتابة حسنة » ولكن بعض عظماء 
الشعراء يستطيعون أن يعلّموا الآحرين بعض الأشياء التي ينبخي اجتنابما » وهم 
يعلموننا مانجتدب إذ يظهرون لنا مايستطيع الشعر العظم الاستغناء عنه ‏ والى 
أي حد يمكن أن يكون صرياً »عاطلاً من الزيدة . ومن هؤلاء دانتي وراسين . 
ولكن اذا كان ليا على الاطلاق أن نستفيد من ملتون فلا بد لنا أن نفعل ذللك 
بطريقة مختلفة تماماً » فإن الشاعر الصغير نفسه يستطيع أن يتعلم شيفاً من دراسة 
دانتي »أو من دراسة تشوسر» ورا کان علينا أن ننتظر شاعراً عظيماً قبل أن نجد 
ذلك الذي يستطيع ان يفيد من دراسة ملتون . 

وأكرر أن ابتعاد شعر ملتون عن الكلام المألوف» وابتداعة لغته الشعرية 
الخاصة» يبدوان لي إحدى مات عظمته . أما السمات الأحرى فإحساسه 
بالتركيب» سواء في التصمم العام للفردوس المفقود» ومشون. أم في بنائه للجملةء 
وأحيراء وليس آحراً » في عصمته من الخطأ» عصمته الشعورة أو اللاشعورية › في 


كتابته على الدحو الذي يعكس مواهبه على أفضل وجه» وجخفي نقاط ضعفه على 
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أفضل وجه . 
اما ملاءمة موضوع مسرحية شمشون هما فأكار وضوحاً من أن نفيض في 
الحديث عا : وما كانت تلك القصة المسرحية التي كان في وسع ملتون أن 
مجعل منہا رائعة ا > غير ان الملاءمة الكاملة في الفردوس المفقود تتواتر 
الاشاق الا كث فيما أعتقد .لقد کائت» بلا يب » احساساً حدسياً با م 
یکن لي وسعه عمله» وما کان يعوق مشرو ع ماتون عن التحول الى ملحمة عن 
املك آرتوں وذلك لڻيء واحد» وهو أنه کان قليل الاهتام البشرية 
الفردية أو الفهم ما . ففي الفردوس المفقود لم يكن هناك مايدعره الى أي شيء 
من ذلك الفهم الذي 1 من مراقبة للرجال والنساء تدسم برقة العاطفة غير أن 
مشل هذا الاهتام بالکائنات ا کس ج احق أن غیاہه کان شرا 
ضرواً ‏ من أجل ابتداع ڈ شخصيتي آدم وحواء. ولیس هذان رجلا وامرأًة کأي 
اة لرا فلو کنا كذلك لا کانا آدم وحواء » بل ها الانسان الأول» 
والمرأة الأرل »لاأموذجان بل الموذجان اولان وهما يتسمان بالخصائص المميزة 
العامة للرجال والدساء »كتلك التي نستطيع تمييزهاء في الأغواء والسقوط »والبوادر 
الأرلى للخطيعات والسنات » في الوضاعة والتبل» لدى كل المتحدرين منہماء 
وهما ينسمان بإنسانية عادية الى الدرجة الصحيحة» وم ذلك فهما ليساء ولاينبغي 
مما أن کی من الفانين العاديين »ولو أہما كانا أكار تخصيصاً وتعديدأ لاسما 
بالزيف» ولو أن ملتون كان أكار اهتاماً بالإئسانية لا كان له أن يبدعهما. ولقد 
شار تقار آخحرون الى الدقة التي يتحدث بها مولوخ ييي ومامون في الكتاب 
الثاني كل حسب اللنطيعة الحاصة التي يمثلهاء ولكن قد يكون من الملاام أن 
تكون للقوى الجحيمية شخصيات بالمعنى البشري. ذلك لأ الشخصية مختلطة 
دائیاً : غیر أا بمكن ُن تترڈى بسهولة» ٻين يدي معالج انی شاا »إلى أشياء 
على ان ملاءمة مادة الفردوس المفقود لعبقرية ملتون وأشكال محدوديثه 
تتضح بصورة كبر حين ننظر لي الصور البيانية البصرية. لقد أشرت على الدوام» 
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في صحيفة حررت قبل بضع سنين؛ E‏ » وهو 
ضعف أحسب أنه كان موجوداً على الدوام ‏ وذلك أن تأثير عماه كان من 
الممكن أن يؤدي الى تقوية ET‏ أن يزيد في 
نقيصة كانت قائمة من قبل . على أن السيد ويلسون نايت الذي كرس دراسة 
دقيقة للصور البيانية المتوانرة في الشعرء لفت الانتباه إلى نرو ع ملتون الى الصورة 
المندسية والحركية . أما أنا فيبدو لي أن ملعون يكون أفضل مايكون في الصور 
البيانية الموحية بالجرم المائلء والمكان الذي لا تحده حدود »والعمق الذي لا قرار له» 
والنور والظلمة . فليس هناك موضوع بللاإطار »سوى ذلك الذي احتاره في 
الفردوین المفقود » كان من الممكن أن حه مثل هذا الجال لنوع الصور البيانية 
التي تفوق فيپا» أ يفرض عليه حاجة فل الى تلك الطاقات من النيال البصري 
التي کانٽ نعالې من اللقص لديه . 
وأنا أحسب أن معظم أشكال الاسفاف» وأشكال التقلّب التي يلفت 

جونسون النظر إليما » والتي يدينما جحق طالما أمكنه عرهما عرلا دقيقاً بذه الطريقةء 
ستبدو في سب أكار صحة إذا مانظرنا فيه من حيث علاقتها بهذا الحكم ولست؛ 
أعتقد آنه ينغي لدا آن حاول أن نریٰ على نحو واضح جدا کل اما پصوره ملتون» بل 
ينبغي قبوله على أنه حليط من الرؤى المتعاقبة ” . فإما أن نشكو من أننا نجد اولا 
ذلك الشيطان النبيث «مغلولاً على البحية المشتعلة» مر نجه بعد دقيقة أو 
دقيقنين يشق طريقه الى الشاطىء فذلك يعني أن نتوقع نوعاً من الثبات لايقتضيه 
العام الذي قدمه إلينا ملتون . 

وهذا التحديد للطاقة البصرية يبدو أنه ليس جرد نقص يکن الإاغضاء عده» 
شان اهام ملتون احدود بالكائنات البشرية » وإنما هو فضيلة إيجابية » حين نزور آدم 
وحواء في جدة عدن , ومثلما كان تصوير السمات الشخصية لادم وحواء بدرجة 
أعلْ حليقاً ألا يكون ملائماًء فإن الصورة الأكار حيوية للفردوس الأضي كانت 
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خليقة أن تكون أقل فردوسية . ذلك لأ المحديد الأعظم» والوصف الأكار 
تفصيلاً لاإقلم النباتي والحیوانی ما کان له أن يؤدي إلا إلى أن تصبح عَذن مشابة 
للمناظر الطبيعية الأرضية المألوفة عندنا . وأن الانطباع الذي نحتفظ به عن عَذنِ هو 
الأكار ملاعمة» وهو ذلك الذي كان ملتون مؤهلاً أقصى تأهيل لتقديه إليدا : إنه 
انطباع الضوء _ ضوء النهار وضوء النجوم » ضوء الفجر وضوء الغسق » الضرء الذي 
إذا ما ذکره رجل فی عماه کان له مج يفوق الطبيعة » جد ل يعانه البشر أولو البصر 
العادي . 
وإذاً فعلينا ألا نتوقع »لدى قراءة الفردوس المغقودء أن نرى رؤية واضحة 
»بل لاب دس البصر أن يغشاه الضباب حتى يغدو مشن أكار إرهافاً . فالفردوس 
المفقود يفرض »مثل «يقظة الإو البري» »(لأنني لاأستطيع أن أتصور عملا أدياً 
یقدم موازباً له کار إمتاعاً: فهما کتابان موسیقیین کفیفین عظیمین » کل منہما 
يكشب باغة حاصة به ترتكز على الانكليزية) هذه الحاجة الغريبة الى إعادة تكييف 
طريقة طريقة الفهم لدی القارئ ۽ فالثوکید على الصوت» لاعلى الرؤية» وعل الكلمة 
»لاعلى الفكرة» وني النباية فإن الصياغة الفريدة للشعر هي الدليل الأكار توكيداً 
على البراعة الفكرية عدد ملتون . 
أما موضو ع الصياغة الشعرية عند مإتون فلم يكدب فيه إلا القليل جداً» 
على قدر ماأعلم » فلدينا مقالة جوئسون في مجلة ( رامبلر ۳016١‏ ۸4) بوهي 
تستحق من الدراسة أكار ما لقيت » ولدينا رسالة قصيرة لروبرت بريدجز في عروض 
ملتون. وأنا أذكر بريدجز بالتقدير لانه مامن شاعر في عصرنا آولى النار كبر 
ا مثله. ویضیف برید جز لوان ادو المهجية التي تضفي على شعر ملتون 
تنوعاً الد واأستطيع أن أجد عيباً في تعليلاته . ولکن مهما تکن هذه 
التسحليلات متعة فلست أعتقد أن هذه هي الوسيلة التي نظفر عن طريقها بتقدير 
للايقاع الغريب عند شاعر» ويبدو لي س ان شعر ماتون يتمع بوجه حاص عن 
الإفضاء بأسراره عند احتبار البيت المغردء لأ شعره لم يدشكل بهذه الطريقة »بل 
هو اللحملة المركبة » والحملة العادية وفوف ذلك الفقرة ٬تلك‏ مي الوحدة الشعرية 
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عند ماتون . اما النوكيد على بنية البيت فهو الأقل ضرورة لتقديم مط مقابل لبنية 
الجملة المركّبة . ولاسبيل الى العثور على طول الموجة في شعر ملتون إلا في ال جملة 
المركبة » إا مقدرته على أن يقدم نمطا كاملا وفريداً الى كل فقرةء بحيث يوجد 
ال جمال .الکامل للبيت في سياقه » وهي مقدرته على في وحدات موسيقية 
أوسع من وحدات أي شاعر آحر س ذلك عندي أكار الا د على براعة 
ملتون الفائقة . فالشعور الغريب» الذي يكاد يكون إحساساً متجسداً بالوثبة 
اللاهة » والذي نصل اليه عن طريق ال حمل المركبة الطويلة عند ملتون » وعن 
طريقها وحدها » يستحيل بلوغه من طريق الشعر المقفى ولي الحقيقة فإن هذه 
البراعة دليل حاسم على طاقنه الدهنية أكار ما هي التقاطه لأية أفكار استعارها أو 
ابتكرهاء فالقدرة على التحكم بهذا القدر الكبير من الكلمات في وقت واحد إغا 
هي آية على عقل ذي طاقة متازة الى درجة متناهية . 
ومن المفيد عبد هذه النقطة أن نستعيد الملاحظات العامة حول الشعر 
المرسل التي حفر النظر في الفردوس المفقود جونسون على تدويہا : أواخر 
مقالته . 
«تقع موسيقا الأيات البطولية الانكليزية من الأذن موقعاً يبلغ من وهنو 
أنه يتلاشى بسهولة مالم تتعاون كل المقاطع الصوتية في كل بيت معا . ولايمكن 
امحصول على هذا التعاون إلا بالحافظة على كل بيت, غير مختليل باخر » من حیٹ 
كوه نسقاً متميزاً من الأصوات . ريع الحجصول على هذا الفيزءواحافظة عليه 
بوسيلة القافية. اما تدوع الجمل المركبة» وهو الذي افرط في الاشادة به شاق 
الشعر المرسل» فيحرّل معايير شاعر انكليزي الى الجمل المطولة الخطابية . ولس 
هناك إلا قليل من قراء ملتون المهرة وألحظوظين الذين يمكنون مستمعيهم أن 
یدرکوا أين تنتبي الأبيات أو تبداً » فالشعر المرسل »کا قال ناقد بارع » «يبدو أنه 
شعر للعين فقط» . 


وقد يذكر بعض مستمميٰ أن هذه املاحظة الأحية قد ذل بها في كثير 
من الأحيان » بالكلمات ذاتما تقريباً > قبل جيل من الأجيال الأدبية »> حول 
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«الشعر الحر » في تلك الفثرة. وحتى بدون هذا التشجيع من جونسون كان 
حليقاً أن بخطر ببالي أن أعلن أن ملتون أعظم أستاذ للشعر الحر في لختنا . وعلى 
أية حال فإن ماهو ممتع في فقرة جونسون هو أنه ثل حكم رجل لم يكن أصم 
الأذن محال من الأحوال» بل كان » ببساطةء ذا أذن متخصصةء في الموسيقا 
اللفظية . ويعد جونسون » ضمن حدود شعر عص الخاص» حكماً جيداً جداً 
بصدد المزايا الدسبية لعدد من الشعراء من حيث هم كتاب للشعر المرسل . 
غير أن الشعر المرسل في عصره» على وجه الإجمال » يمكن أن يسمي » على نحو 
أصح» الشعر غير المقفى . وما من مكان يكون فيه هذا الفرق أكار وضرحاً ما هو 
في شعر مأساته الخاصة (إيرين) : فالتقسم إلى عبارات موسيقية يثير الإعجاب» 
وسلوب رفیع وسلیم؛ غیر أن کل بیت بصرخ فی طلب رفیق بلالمه فی الغافیة» 
وني الحقيقة لا يصيب الشعر الرسل في القرن التاسع عشر جاحاً في جعل غياب 
القافية أمراً لا بذ منه » وصحيحاً مع صحة ملتون» إلا شق النفس » أو بوحي' 
المناسبات» أو بالنضوع لتأثير كتاب المسرح القدام . بل كان جونسون نفسه 
یسلّم به ما کان لیمتیٰ لو یون ملتون ميا » كلاًء وم بصب القرن القاسع عشر 
نجاحاً في أن يضفي على الشعر المرسل المرونة التي يحتاجها حين يفترض اسسخدام 
همجة الكلام الدارج والحديث عن موضوعات التخاطب الشائع» ميث أن 
الممارسين الأكار حداثة للشعر المرسل عندنا» حين لا يعطرقون إلى المهيب الجليل 
يترون غالبا في الضحك . لقد وصل ماتون بالشعر المرسل غير المسرحي إلى 
الكمال » وفرض في الوقت ذاته قيودا يصعب تحطيمها صعوبة بالغة» على الاستعمال 
الذي يمكن أن يخصص له إذا كان يراد لأعظم إمكاناته الموسيقية أن تستعّل. 
وأنتقل أحيراً الى مقارنة موقفي الخاص» وهو موقف مارس للشعر قد یکون 
موذجاً لحيل السنوات امس والعشرين التي حلت » بموقفي البوم. لقد كنث 
أحسب أن من الخير أن أتداول الأمور على الحو الذي تناولتما به » لأناقش أول 
المُر الما نحل والنقائص التي اعتقد أن هما صححة ثابتة » والتي دوتھا جونسون عل 
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أفضل وجه» لكي أزيد من وضوح الأسباب والبررات المتصلة بالعداء للتون من 
جالب الشعراء في مرحلة حاممة بعيها . وقد کنت أود أن أزيد في ضوح مرایا 
ملتون التي تعدب انطباعها لدي بوجه حاص قبل أن أبن لاذا أعتقد أن دراسة 
شعره بمكن أن تكون في النہاية ذات نفع للشعراء . 
لقد اشرت في كثير من المناسبات الى أن التحرلات المامة في الأسلوب 

المميز للشعر الانكليزي والئي تمغلها آماء درایدن ووردزوورٹ › کن أن وسم 
بأنا محاولات للهرب من أسلوب شعري ميز انقطعت علاقته بالكلام ا لمعاصرء 
وهذا هو فحوی مقدمات ووردزوورث . وني مستېل القرن ال حالي يمين أوان ثورة 
أعرئ ف الوت امير » ومشل هذه الثورات تأني بتغيير في الوزن العروضي» 
بجاذبية جديدة على الأذن . غير أن ماحدث بصورة ة لامندوحة علا هو أن الشعراء 
الشباب المشغولين مثل هذه سيعلون من شان مزايا شعراء الماضي أولغك 
الذين يقدمون قدوة وحافزاًء وينتقصون من قدر مزايا الشعراء الذين لايثلون 
المرايا التي يتحمسون لدحقيقها » ولیس هذا ام لامندوحة عله فيحسب» بل اَن 
الصسيرح »الذي لامندوحة عنه بلاريب أن ممارستم التي تظل کار تاثا من 
بیاناہم التقدية یفترض فما ان تجتدب قراءهم الى الشعراء الذين تأثروا پعملهم › 
وايب أن مثل هذا التأثیر کان یُعزی الى ذوق «دون» رإذا استطعنا ان ميز 
الذوق من العادة الشائعة) .ولاأعتقد أن أي شا خدوك فة جحد فط شاقات 
ملتون المكتملة » مالم يکن في نوبة من المعاندة اللامسؤولة .لابد أن يقال اذ 
اسلوب ملتون لیس اسلوبا شعرياً » معنی کونه عملا زائفة : فهو حون ينرج على 

قواعد اللغة الانكليزية لايكون مقلداً لأحد » کا لايكون قابلاً للتقليدء غر ا أن 
نملتون يمل بالفعل »كا أسلفت القول» الشعر في حدّه الأقصى المقابل لار 
کان من معتتقداتنا أن الشعر ينبغي له a a‏ 
ملایمته مع الكلام اللمصقول المعاصر قبل أن يطمح الى السمو بالشعر. وكان من 
تشد اتنا الأحرى أن مادة ا والصور البيانية في الشعر ينبغي توسیعها 
لدشمل موضوعات وأغراضاً صل بمياة الرجل أو المرأة الحديثين » وأن علينا أن 
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نلفمس اللاشعري» وأن نلتمس حتى الواد التي تستعصي على التحويل الى شعرء 
والكلمات والعبارات التي لإ تستعمل من قبل في الشعر . وما كان لدراسة ملتون 
أن یکون له غناء هنا : فقد كانت جرد عقبة 

وحن لانستطیع ف الأب شأننا في سائر الحياة بالضبط أن نعيش في 
حالة خحالدة من الثورة» ولو أن كل جيل من الشعراء أحذوا على عاتقهم ان يبلغوا 
بالأسلوب الشعري الى معاصرة اللغة المنطرقة لقصر الشعر عن واخد من أهم 
واجباته . ذلك لک الشعر ينبغي له أن يعين» لاعلى صقل لخة العصر فحسب» بل 
على الحيلولة دون تغيزها بسرعة مفرطة فإ تطورا للكة بسرعة كبية الى سحاد 
الافراط e‏ تطوراً معنى التدهور التقدمي* » وذلك هو الخطر عندنا اليوم. 
فإذا سلك شعر بقية هذا القرن سيل التطور الذي يبدو لي » إوأنا استعرض تقدم 
الشعر حلال القرون الثلاثة الأحيةء أنه هو السبيل الصحيح» فسوف يكتشف 
أماطاً جديدة أكار إحكاماً من الأسلوب الذي أرسيت قواعده الآن . وفي هذا 
البحث رما كان عليه أن يتعلم كثياً من البنية الشعربة الموسعة عند ملتون» ورما 
کان من الممكن أيضاً اتقاء حطر العبودية للكلام العامّي والرطانة الدارجة . وقد 
تعلم أيضا أن موسيقا الشعر تكون قوی ما تکون في الشعر الذي له معنی مدد 
تعر عنه أكار الكلمات ملاءمة . وقد يحمل الشعراء على الاقرار بأن 0 
بأدب لغتهم الحاصة» مع الإلام بأدب 'اللغات الأحرى وتركيمها الدحوي» 'جزء مين 
للغاية م عة الحا . وقد پکرسون» ا شرت من قبل » بعض الدراسة 
تون » الأستاذ لاط ف ت حارج المسرح » > للحرية ضمن إطار الشكل . 
ورما يفترض أن رهف دراسة ( شمشون) ققدیر أي امرى للشذوذ الذي له ما بره 
وتدفعه إلى الحذر من الشذوذ الذي لا معنی له . وې دراستنا للفردوس المفقود تنېي 
إلى إدراك أن الشعر تنبعث فيه الحياة بصورة مستمرة بال رو ج عن المعيار اتی 
والعودة إليه » وأن ليس هناك أي كاتب لاحق للشعر المرسل يبدو أنه يتمتع بأية حرية 
على الإطلاق بالقياس إلى ملتون . ومن الممكن أن ندفع إلى التفكير بأن رتابة الشعر 
الذي لا يقبل التقطيع العروضي تجهد الانتباه بسرعة أكبر من رتابة التفعيلات 


1۳ 


الدقيقة . وجملة القول إنه يبدو لي الآن أن الشعراء قد تحرروا من معة ملتون تحرراً 
يكفي لاإقدام على دراسة أعماله بغير خحطر» وما يعود بالفائدة على شعرهم وعلى 
اللغة الانكليزية . 
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إنما يعنيني من جونسون هناء وفي المقام الأول » أنه ناقدء وأنه مؤلف « سییر 
الشعراء» » ولکن قد یکون علي أن ادل ب بيعش القول :ف شعن ضا ) » لاني 
احسب اا یکن ی ما ف ار نی ادهو ن اشر 
أیضاً فليس فی وسعنا أن نقدر نقده - قاییسه ومزایاه وحدوده » | إلا فض 
نوع الشعر الذي كتبه بنفسه . وأنا اعد جونسون واحداً من أعظم ثلاثة نقاد 
للشعر في الأدب الانکلیزي . أا الأحران فهما درایدن زکولریدج . لقد کان 
هولاء الرجال جمیعاً شعراء وہالقیاس الم جیما تعد دراسة شعرهم وثيقة الصلة 
بدراسة نقدهم › ل کلا مہم کان م بنوع حاص من الشعر . 

ولعن كان هذا الاتصال أقل ظهوراً في حالة جونسون منه في حالة درايدن 
وکولریدج فما يرجع ذلك الى أُسباب غیر ذات شأن وقد ترآ قدر کبیر من 
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المراجع حول جونسون » ومع ذلك فلم یکتب إلا القليل نسبباً عن کتاباته . فقد 
أ#ثلت قصسيدتاه الطولتان أما «سير,الشعراء» فإن قليلاً من الأأشخاص النقفين 
قد قرؤوا أكار من نصف اثني. عشرية منا» أما ما يذكرون من نصف الاثلي 
هشزية هذه فهو» في المقام الأولء تلك الفقرات التي يختلف فيبا الاس جميعاً ومن 
أسباب اللاسالاة حيالى نقده آنه لم يكن مستيلا لأية رة شعرية: فقد کان 
شارا ثانهاً عند نہاية حركة استيلها شعراء أعظم منه » وقشل قصائده تنوعاً 
شخصياً لاسلوب كان موطد الأركان . أما درايدن ». وكولريدج مقروناً 
بووردزوورٹ » فیمثلون بالقياس الينا شيعا جديداً في الشعر في عصرهم» ولذلك 
”کان ماکتبه درایذن ول الشعر أكار إثارة ما کتب جونسون . فقد کان » في 
مفالاته النقدية» يوجر 'فوانين الكتابة يلين قادمين . وتقوم نظرة جونسون على 
استعادة الماضي» أما درايدن الذي يعنى بالدفاع عن طريقته اللخاصة في الكتابة» 
فينتقل من العام الى الخاص: وهو يکد مبادیء »وینتقد شعراء معینن لي معرض 
صياغة حجتّه . أما جونسون فينساق» في معرض انتقاد عمل شعراء معينين س 
وشعراء احتتمت أعمالمم ‏ الى التعميمات .لقد كان موقعاها التار4نيان مختلفين 
كل الالحتلاف. وليس ما له علاقة ¿ على المدى الطويل» بحكمنا عل عظمة 
مؤلف» آن ياتي في مستېل عصر أو ي نمايته » غير أننا غجنح الى محاباة الأول فوق 
ماپنبغي ولیس هناك ماپقال عن تأثیر جوڻسون» ون نمل عل الدوام انطباعاً 
ناشماً عن الاشنبار التأثير» وإما :التأثير شكل من أشكال السلطان »ولكن حين 
يكون تيار التأثير الذي يمكن أن يطلقه كاتب مدة جيل أو جيلين » قد بلغ 
مداه » وسيحبث قوة ری المياه في انجاه مختلف» وحين تكون بضعة تيارات قد 
تعاظمت وخمدت» يظل الكتاب العظماء متمتعين بقدرة منساوية على التأثير في 
الستقبل . وببقى أن نرى ألا ينتظز التأثير الأدبي -جونسون جرد جيل لم يولد 
عد ليتلّقاه» مثلما يفعل» في الفكر السياسي » تأثير ضذيقه في الحزب الحر » 
ادموند بورك ۰ 

ومة عقبة واضحة في طريق استمتاعتا بقراءة «حياة الشعراء» بأكمله وابد 


لتا أن نقرأه بأكمله إذا كان يفترض فيا أننا نقدر عظمة إنجاز جونسون ن وهي 
ننا لم'نقراً أعمال كثير من الشعراء الواردين » وما من باعث على اللذة أو الفائدة 
يكن أن يعرض علينا لنفعل ذلك. على آني قرأت بعض شعرائه الأدنين من القرن 
الثامن عشر لكي أفهم لاذا استحسنهم بونظرت, في بعضهم نظرة عابرة 
فبحسب» وهناك عدد ممن يعد إطراء جونسون لمم بالغ الفتور أو يعد تناوله هم 
حالياً من الخماسة الى الحد الذي لني على ألا أجشم نفسي مشقة جرد 
التنقيب عم . وما من أحد يريد قراءة أشعار سني أو والش » ولاأحسب أن 
أي طالب للدكتوراة سيلقى التشجيع من قبل مرشديه لتكريس أطروحته لدراسة 
عمل کریستوفرہت . ولیس تأکید جونسون أن قصائد يالدن «تستحق إمعان 
النظر» بأكار إقناعاً من رسالة تقديم كتبت أزائر مزعج یرید الکاتب أن حلص 
منه» وقد يصاب الدارس لتارج الذوق الادبي بصدمة من ملاحظة جونسون القائلة 
أنه «مامن تاليف فی لغتنا درس على نحو منکرر أکار من «ختار بومفريت» © 
وود لو يعرف لاذا. غير أن القارىء العاڏي رما كان ساحطاً على أوجه الإغفال 
أكار منه فضولياً تجاه كل تضميناته. ركل امرىء يعلم أن امجموعة إنما كانت تمثل 
انحتيار تجموعة من باعة الكتب أو الناشرين الذين يفترض أنهم حسبوا أن أعمال 
کل لاء الكناب كانت رائجةء والذين ظنواء بلا ريب» ولسبب أكار وضوحاًء. 
ان مقدمات من قبل جونسون حليقة أن تبلغ درجة التعويض عن الافتقار الى حق 
النشر لدى تقديم طبعتم الى الجمهور, ومن الممکن ان کون على يقين تام أن 
جونسون نفسه ماکان لیحسب کل کتابه جدیرین بالادراج » على الرغم من أنه 
بذل أقصی جهده مع كل منم . ومع ذلك فنحن نعلم أن جونسون کان يتمتع 
ببعض الحرية في الاضافة الى الجموعةء إذ روي لنا أنه اقترح ثلائة من الشعراي 
وسیکون لي مزید من القول فی واحد مہم هو السید رپتشارد بلاك مور . 
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أما أن سلاف شكسبير ومعاصريه » والشعراء الميتافيزيقيين قبل كاولي 
(eyاW٥)‏ کانوا فی ذلك العصر بائریں» فقد کان حذا حلیقاً أن یکون .تبیاً 
لاعراض باعة الكتب على أي اقتراح من قبل جونسون لادراجهم . غير أنه ليس 
نمة دليل على أن جونسون أراد إدراجهم » ونما يذهب الدليل الى إظهار أن 
معرفته بم كانت محدودة جدا » وأنه كان راضياً كل الرضى بإعداد مكتبة من 
الشعر للدشر كانت بدا بكاولي وملتون. وتعد المقدمة الجميلة جداً لشكسبير 
عملا مستقلاً ولاتظهر دليلاً على شعور بالحاجة الى تقدير أي شاعر بحسب 
علاقته بأسلافه ومعاصريه. ومع ذلك فإن براءة المناهج التاريخية والمقارنة التي يسلّم 
النقد الحديث جدلاً بصحتها > هذه الباءة تسهم في المزية الفريدة هذه المقدمة» 
أما مايا شكسبير التي يلفت الما الائنباه فمعظمها تلك التي كان يتفرد بها 
شكسبور» والتي لم يشرك فيا الكتاب المسرحيين حتى من حيث الدرجة . 


وهذا التحديد جال الشعر الانكليزي يعد مة ميرة إيجابية ذات أهمية. 
وسيكون من الأحطاء الفاحشة أن يُعزى المحال الضيق لاههامات جونسون الى 
الجهل وحده » أو إلى نقص في التقدير فحسب» أو حى الى كليمما معا . ورا 
کان القول بن جهله كان راجعاً الل نقص في فهمه أكار صحة من القول بأن 
نقص فهمه كان راجعاً الى الحهل : غير أن الأمر ليس على هذا الجالب من 
البساطة . فإذا كنا نأحذ على ناقد من القرن الثامن عشر افتقاره الى تقدير 
حديٹ» ٿارڃفي» وشامل» فلا ہدلنا »حن» أن نٹبنی حياله الموقف الدي نلومه على 
الافتقار البه» وابد لنا إلا نكون ضيقين في اتهامه بالضيق» أو متخاملين في اتامه 
بالنحامل . لقد كان -جونسون وجهة نظر إججابية ليست هي وجهة نظرناء وهي 
وجهة نظر تحتاج الى جهد كبير من الخيال من أجل فهمهاء ولكن إذا استطعنا 
إدراكها فسوف نرى جهله أو بلادة إحساسه في ضوء مختلف. ويقول 
والترراليه “ عن جونسون أنه « قرأ قراءاث هائلة من أجل القاموس"“» غير أن 
امعرفة التي اكتسبها بالأدب. الانكليزي عن هلا الطريق لم تكن دائماً قابلة 
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ld‏ بل كانت » من بعض الوجوه » عقبة . لقد 
r 0‏ ا جونسون 4 في الام الأل انشاء مستوی ا 
ب 
ملام مدل العصر الجديد الكلاسيكية ركان من أجل ذلك 
لى الامتناع عن الاستعمال العائد الى الإلزابتيين الأقل شأنا 
ین م یکن أحد يقر بسلطانہم » والذین كانت ھک 
لغرضه» . 
قد کاز 
1 نٹ قم اللغة والأدب ٻالقیاس ١‏ 
کک س الى الشاعر والناقد في القرن اللا 
کک ما تېدو عليه للکتاب وجمهور القراء في هذه الأيام. الراب أو 
YT‏ : وکان الشاعر بحظى بالتقدیر» لا لاتکاره شکلاً أصسیلا 
من : ٠‏ »> ٻل باسهامه في اللغة العامة. وقد لالحظ جوئشون ا 
ه أنه 
ن فة تقدم في صقل اللغة ينها ۳ا ان الأر في صقل ٠‏ 
TT‏ وان كلا هذين 'المكسبين بحظيان بتقدير عال 
٤‏ . 
E‏ جونسوك با لمغدرة على تویخ درایدن» لسلوکه النيء وذوقه 
a‏ على أن من الملاحظ بصورة عامة في النواع البشري » أننا »لي 
اح في بعض المناهمج التي وضعناها لأنفسنا » نستطيع أن 
عن كثير من الأشياء التي اضطررنا الى التخلي عن تحقيقها. 3 
بقبول حسن الفكرة القائلة إندا لكي نطفر E‏ 
td‏ بشيء فقد نضطر الى التخلي عن شيء 
الدوام. ورا کان العمى ا 2 
زي ازاء مثل هذه القم موهلا 
ضروباً لکل من بطح 


> 
W. Ralaigh()‏ 
5 
"he Dictionary (‏ اشارة ال قا 
موس جونسون ۽ رهو آول چسر عة الانكليرية 
وظل أفضل القواميس الانكليزية حتی صابور قاموس نوج وېستر e‏ 
NINE‏ 
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الى آن يكون مصلحاً سياسياً واجتاعياً. لقد كان تحسين اللغة الذي أغجره القرن 
الفامن عشر تحسيناً حقيقياً : ولم تنهياً الإإحاطة با-لدسائر التي لم يكن نمة سبيل الى 
اتقائها إلا بعد جيل من الزمان ٠.‏ 

ولالہب أن جونسون کان يرى جسم الشعر الانكليزي من وجهة نظر 
كانت تسلَّم جدلاً بعقدم وصقل للْغة وصياغة للشعر وفقاً لأبيات تحددة» وكانت 
تتضمن ثقة بصحة الأسلوب الذي تحشق وشباته وكانت هله ثقة أكبر كثيراً من 
اة فة نساطيع آن نولا آسلوب عص ر نا أو آساليبه» وهو الأسلوب الذي 
لانستطيع أن ننظر اليه على أنه شيء آحر سوى وصمة أصابت مقدرته النقدية . 


أما التركيد على الاسلوب العام (1#ر؟ 0هت ) والقواعد العأمة 
والعناية بهماء وهو التوكيد الذي يكشف عده جونسون» والذي عله في بعض 
الأحيان يبدو أنه يقيس العبقرية العظيمة قايس لاتلام الا العقول الأدنى» فقد 
يؤدې الى مبالغة في قيمة الشعر المبعذل التي ترو على تلك القيمة التي يدمتع ا 
عمل العبقري الفرد الأقل ثباتاً فى قوائينه . ومع ذلك فإن بلادة الحس التي نجنح 
الى نسبتما الى جونسون قَلّما تظهز في تقريراته الإبجابيةء بل تظهرء في المقام الأول» 
في السكوت» وهذا السكوت ليس دليلاً على تبلد الإلحساس الفردي» بل على 
موقف يصعب علينا أن نقفه . وما وجهة نظر جونسون فإن اللغة الائكليرية في 
العصر السابق لم تكن متقدمة بالدرجة الكافية» بل كانت ماتزال «في طفولتما» 
»ركانت' اللغة التي كان الشعراء السابقون يعملون بها أكار مجشونة من أن يتداوها 
هؤلاء الشعراء تناولاً معادلا لألنك الذين يعردون الى عصر أكار صقلا وكان 
عملهم » إذا م يكونوا من الفئة المتناهية في العلو» مادة للدراسة أكار ملاءمة 
للدراسة الأثرية متا لجمهور الطالعين المحقفين. على أن رقة الإلحساس في أي 
عصر من الماضي يحمل دائماً أن تبدو أكار محدودية نما هي في عصرنا ٬لأننا‏ أكار 
إدراكاًء بصورة طبيعيةء لافتقار أجدادنا الى الاطلاع على تلك الأشياء التي نحن 
مطلعون عليا »> ومن افتقارنا » في أنفسنا » الى الإطلاع على ماكانوا يدركونه 
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ومالاندرکه . وإذاً ففي وسعنا أن نتساءل أليس هناك نمييز أساسي ينبغي القيام 
به » بين الحساسية الحدودة اذا ماتذكرنا أن المدى الأطول من التارج الذي نلم 
به بجعل کل العقول اماضية تبدو لنا محدودة ‏ والحساسية القاصرة » وأن نتساءل 
»ناء على ذلك ألم يكن جونسون» ضمن حدوده الحقيقية» مرهف ال حس بمقدار 
ماكان ناقداً حصيفاً .م ألا تظل المزايا التي كان يشيد بها ي الشعرء مرايا على 
عر دائ ثم الإ تظل ضروب النقائص التي كان يعياء نقائص دائماً» وينبغي 
اجتدابہا . 
رحمی إذا لم صب بعد نجاحاً في جعل معنا واضحاً جداً فأنا آمل ان 
أكون قد فعلت شيعا ما لإثارة أذهانكم» وللتحضير للتحقيق في الهمة الموجهة 
و 2 ن ا یکن حساساً تجاه موسيقا الشعر . فالقاریء الحديث 
لاإيدذكر شيئاً بوضوح أكار من ذلك الوضوح في مطالعته »ثي «سير الشعراء» 
بللاحظات جونسون حول الصياغة الشعرية عند (دون)؛ ولي قصيدة 
ليسيداس) للتون .وإذا إلنكر رأيً آخحر -جوسون فإغا نكر الرأي التالي : 
«لقد كان الشعراء الميتافيزيقيون أهل معرفة » وكان كل جهدهم موجهاً 
إلى إظهار معرفتيم » غير أنم بلجوئهم »من سوء حظهم » الى إظهارها في القافية» 
کتبوا جرد أبيات موزونة بدلا من أن يكتبوا الشعر » وكتبوا » في كثير جدا من 
الأحيان » مثل هذه الأبيات التي تختبر بالإصبع كار ما تختير بالأذن » ذلك لا 
تتابع الطبقات الصوتية كان يبلغ من نقصه ان الأيات م تكن تعر أبياتاً شعرية 
إا بإحصاء المقاطع الصوتية» . 
وقد کان هذا الحكم حخليقا ن يصح صحة كافية ٻالقياس الي عمل 
كليفاند وبعض الميتافيزيقيين الأدلين الآعرين. أما أن جونسون أدرج (دون) في 
هدا الأحذ فذلك مابمکننا. أن نستیقن منه عن طربق ملاحطته آن بن جونسون 
کان يحاکي (دون) «ني وعورة أبیاته کار ما یحاکیه ي إغداق عواطفه». ون في 
هذه الأيام رى في (دودّ) فتاناً مکتملاً جداً ني الواقع» من حيث کونه ناظماً 
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يتسم بالبراعة الفنية الفائقة أما مايشير اليه جونسون على أنه «وعورة» فله في أُذننا 
وقع موسيقا بالغة الرقة. غير أن الحكم على (ليسيداس) المعروف بأنه الحكم على 
الشعراء اليتافيريقيين » يلير -حساسيشا بالقدر ذاته . فجونسون يعلن في هذه القصيدة 
«أن الأسلوب جاف» والقوافي مُفَمَلة» والأوزان لا تبعث على الاتياح» . وني 
وسعنا أن نجد أن من الممكن إقرار بعض الملاحظات الأحرى جونسون حول 
(ليسيداس) . وإذا كنا نحسب أن المرثية تقتضي تبير لأسي الخالص والقلبنَ فمن 
اللمكن أن نجد القصيدة باردة . وإنما يأتلف الترابط بين الصور البيائية المسيحية 
رالكلاسيكية e‏ العائد إلى عصر الباروك الذي لم يكن يسر القرن الثامن 
غر لا بد لي أن أسلّم» فيما يتصل بي» أثني أ أشعر قط بالسعادة في مشهد 
الاب کاموس رالقدیس بطرس السائران في الموکب ذاته» كزوج من الأساتذة 
الجامعيون يسيران نزولا إلى الموكب الملكي في طريقهما إلى “ماع الموعظة ال جامعية . 
ولكن لا ريب أن المزبّة الموسيقية للنظم الشعري هي التي تضفي على ألوان السخف 
ثوب العظمة وتجعل الأمر على الإجمال مقبولاً . وعلى هذا فدحن نتساءل أ يكن 
جونسون سحستّاساً تجاه موسیقا الشعر ؟ ام کان سمعه» أو مع جیله کله» قاصراً؟ 

وقد لابكون هناك سبب أكار استحكاماً »للفروق الشاسعة في الآرای بين 
نقاد الشعر الجديرين بالاحترام » من الفرق في الأذن: وأقصد «بالآذن» . في 
الشعرء الادراك الباشر لشيهين بمكن النظر في كل منما جردا عن الآحر » غير 
انما مدان أرما مجتمعين : رها الإيقاع والأسلوب. وکل مما يتضمن 
الآحر » لأ الأسلوب ‏ أي المفردات والتركيب ‏ سيحدد الإبقاع » کا أن 
الإيقاع الذي جدع الشاعر خا سیحدد اُسلوبه فالانطباع المباشر» 
المراتي» لاإيقاع والأسلوب» هو الذي يمنا على تقبّل القصيدةء ويشجعنا عل 
أن نعطيما مزيداً من الانتباه » وعلى أن نكتشف أسباباً أحرى للتعلق بها . وهذه 


المباشرة E‏ . لايستطيع 
النقاد أن بدركوا أن الإيقاع والأسلوب لايدحسنان» ببساطةء أو يتدهوران» من 
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جيل الل آخر » أن هناك أيضاً تخیر صرف» کأن يکون شيء ما معرْضاً للضیاع 
على الدوام وان يکون شيءَ ماء على النحو ذاته »> في دور الاكتساب › 
لايستطيع النقاد أن يدر | هذا مالم يبلغ الأدب النضج - زمالم يتجاوز لحظة 
النضج ويتقدم موغلاً في العصر التالي. وفي اكټال أي اسلوب يکن أن يلاځظ 
»مثلما يلاحظ في نضج الأفرادء أن بعض الاحتالات الكامنة م دقع الى الفحقق 
إلا بالتنازل عن الإنكانات الأحرى . وفي الواقع فإن جزءاً ‏ من متعتنا في بواكير 
الأدب» كمتعتنا في البهجة التي نحس بها لدى الأطفال» يكمن ف وعينا لكثير من 
الاحتالات الكامنة التي لايمكن تحقيقها جميعاً . ومن هذه الناحية يمكن أن يكون 
الأدب البداي أغنى من ذلك الذي يليه . فالأدب يختلف عن الحياة البشرية في 
أنه پستطیع أن رتد الى ماضيه الخاص» ون يطور. بعض. القدرات التي جرى 
التخلي عا , لقد رأينا في عصرنا اهتاماً متجدداً ب (دون) 
و ن › بشعراء سبق منه مثل سکیاتون . ويستطيع الأدب أيضباً أن يجدد 
نفسه من أدب لغة أحرى» غير أن العصر الذي عاش فيه جونسون لم يكن قدياً 
یما پکفي ليشعر اللحاجة الى مثل هذا التجديد : بل كان قد وصل مذ حين الى 
نضجه. ران في وسع جونسون أن يتصور أدب عص بالغاً الستوى الذي يكن 
الحكم على أدب الماضي انطلاقاً منه. وفي عصر كعصرنا الذي يفترض فيه غالباً 
أن الجدة أولى مقتضيات الشعر اذا كان له أن يجتذب انتباهنا » والذي تعد فيه 
آسماء مثل «الرائد» و «امحدد» بين الألقاب الأكار تشر يفاً » يصعب إدراك وجهة 
النظر هذه . فحن نرى »بسهولة» ألوان سخفها » ونعجب للثقة التي استطاع 
بها جونسون أن بأعل على (ليسيداس) الافتقار الى المزية التي نجدها الأكار منافاة 
للذوق فیا ۰ واستطاع أن پلبد دون سلدشونة اسلوپه . وعندما یکتب جونسوك عن 
شكسبير تترانا اة ازاء سكوت جونسون عن البراعة في الصياغة الشعرية. وهنا 
| يكن بوجد حكم مسبق ضد اسلوب حاص من الأساليب الشائعة في 
الكنابة . كمهده حين يناقش الميتافيزيقيين» ولانفور شخصي من الرجل › كمهده 
حين يتعامل مع ملتون » ونما هي املاحظة المتناهية في الحذّة » والتقدير الأمى» 
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والإطراء الأكار انصافاً والأكار كرماً : غير أنه يولي شكسبير المنزلة الأعلل على 
الاطلاق بين الشعراء على كل أساس آحر سواء ذلك الأساس .الذي يقوم على 
جال الإيقاع والأسلوب : 

رالنقطة الأساسية عندي هي اننا ينبغي ألا ننظر الى هذه البلادة في 
الإإحساس» التي تعد غريبة جداً بالفياس ‏ إا » على أا عيب شخصي في 
جونسون یضعض مکائته بین النقادء فإن ماينقصه ٳنما هو حسٌ تارخي م يکن 
بعد قد آن اران ظهوره . وههنا يوجد شيءِ مایستطیع جونسون أن يعلمنا إیاه : 
وذلك أا اذا كنا وصلنا الى هذا الحس التارغي بأنفسنا فإن سبيلنا الوحيد هو 
ٹطرپره ای مدی أبعد . ومن الطرق التي نستطيع أن نطوره بپا في ات م 
للناقد "الذي جلى فيه ذلك الس » ونما يقصر جونسون في ف فهم الإيقاع 
والأسلوب اللذين كانا.قد يمين بالقياس اليه» لاعن نقص في الحساسية »بل بفعل 
التخصضصص ف الحساسية . ولو کان القرن الاس عشر قد أعجب بشعر 
العصور السابقة» بالطريقة التي نستطیع با أن نعجب به » لكانت النتيجة حليقة 
ُن تکون عَمامٌ شاملا »ولا كان هناك القرن الثامن عشر کا نعرفه » ولا 
لذلك العصر القناعة الضرورية للوصول بأنواع الشعر التي أكملها بالفعل ٠»‏ 
الكمال» لقد كان صمم أذن جونسون تجاه بعض أنواع الإبقاع الشرط ٠‏ وري 
لحدة إحسناسه بجمال لفظيٰ من نوع آحر. كانت جحونسون أذن مرهفة» شان 
أي امرىء سواه ضمن رهطه » وضمن عصه» وحين يلفت الائتباه » مرة بعد 
مرة » الى ألوان من الجمال» أو الى العيوب في عمل الشعراء الذين يكتب علهم » 
فلا بد ليا أن نقز أنه على حق» وأنه يشير الى شيء رما لم نلاحظه بصورة مستقلةء 
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وریا ثبت آن مقاييسه صحيحة بصورة ثابتة . 


وهناك نظرة أخزى» في مشكلة الفرق بين حساسيات قرن وآخر »جديرة 
بالذكر» وهذه, هي مشكلة التوكيد على الصوت أو المعنى » واعتقد أن في وسعنا 
أن نتفق على أن أعظم الشعر ير بأقسى اخحتبار في كلا الموضوعين » غير أن هناك 


Yé 


قدراً كبياً من الشعر الجيد الذي يؤّطد دعائمه بتفوق وحيد الجانب. على أن 
الاتجاه الحديث يتمثل في ٠‏ درجة معينة من التافر في الي والساع e‏ 
الشغراء الذين لایعرفون» هم أنفسهم > على وجه الدقة ا أن يقولوه» مادام 
الشعر يبدو حسناً » وبقدم صوراً بيانية أنحاذة وغير مألوفة > وناك في الحقيقة 
»مزية معينة في المذيان الإيقاعي بمكن أن تكون إسهاماً حقيقياً أصيلاً جين 
تتجاوب بصورة ت فسالة مع ذلك التشوق الدام لدی البشرية الى مهرجان موسي 
للطبول والصنوج e‏ 
آم ر نفعل » على الرغم من أن الإدمان على بعض أنوإع الشعر» على سبيل 
إلحصر + له أحطار جوازة لتلك الأحطار امحصلة بالاعتاد الثابت على الكحول . 
وإلى جانب شعر الصوت س ومن وجهة نظر واحدة » تشغل موقعاً وسطاً بين 
شعر الصوت وشعر المعنى ‏ هناك شعر يمثل محاولة التوسيع حدود الوعي 
البشري » وللحديث عن أشياء مجهولة » وللتعبير عما لايمكن التعبير عله . غير أي 
لست معنياً هنا بهذا الشعر . فبين الحدين الأقصيين للتعويذة وامعنى » تعرش »› 
فيما أعتقد » ؛ لاغراء موسيقا التجرد من المعنى على نحو يبعث على البهجة » 
بسهولة أكبر من اقتناعنا بالذكاء والحكمة المبيئة بالمقاييس المبندلة على أن عصر 
جونسوڭك » وجولسون نفسه » انا أكار ميلا الى ايار الأحير . وکان في سح 
جونسون أن يتقبّل كثيً من الشعر على أنه شعرء وهو الذي يبدو لنا جرد شعر 
واف بالغرض وصحيج » وحن » من الناحية الأحرى » مفرطون في الاستعداد 
ل نقبل شعرا ماليس وافياً بالغرض ولاصحیحا . فحن نتغاضی عن كير من 
أجل الصوت والصورة » ركان هو يتغاضى عن كثير من اجل العنى » وتجاوز 
الح في أحد الاتماهين أو الاتجاه الآحر يعني الخاطرة بانط في احتيار الزائل على 
الدام . وقد يرتكب جونسون الأحطاء في بعض الأحيان . وقد أشرت قبل قليل › 
الى السیر ریششارد بلا كمور . 

وذلك أنني لدی |تاثري | بعوکید جونسون أن إبداع (بلاکمور) وحده کان 
قصيدة من القصائد التي «كانت خايقة أن تبقله الى الاجيال القادمة وشرله مدرلة 
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المقربين الأرائل لدی عروس الشعر الانكليزية» »وبتقريره أن إطراءه هو الذي دحل 
بلا كمور في المكتبة التي قدمهاء أقرأ القصيدة ببعض الفضول .وانتهي الى 
استنتاج أن إطراء جونسون لمذه القصيدة یظهر ترڌياً فاحشاً في اتجاهين . ففي 
المقام لرل تخرق القصيدة على الفور تقريباً بعض القواعد الممتازة التي كان هو 
نفسه قذ وضعها » لي تناوله لشاعر أكبء لاستعمال الثلاثية .- والبيت 
السدامي التفاعيل» في صورة الدوبيت المقفى . وبدلاً من الاحتفاظ بالئلاثية 
رالأيات الثلاثة المعفقة :في القافية »الها البيت السداسي التفاعيل) ٤‏ 
الفقرة » حيث کن أن یکون هدا التحدید فعالاً جداً › یقڈم بلاکمور ثلاث 
مذ البداية تقریباًء وسرعان مایعرض لنا بيغا سانيا في السطر الثاني من 
الدويت . عل آن الاسوا من ذلك أن الصياغة الشعرية ليست » في بعض 
الأحيان» بأفضل من تمرين لتلميذ في مدرسة. غير أن جولسوك »شان کل أعضاء 
الكنيسة الطيبين » وكل الحافظين الأحيار »> كان يمقت هويز - الملحد البارزء 
إصاحب نزعة الميمنة الجحماعية( )ولايد أنه كان مصاباً بالعمى عن النقائص التي 
کان خحليقاً أن يابتها في درايدن أو بوب » بفعل الرضى الذي بلغه من الأبيات 
التالية التي لمح الى ذلك الفيلسوف : 
على مدى تراب بريطانيا »السيدة الخالدة التي انجبت حكيماً ذاع امه 
(*) فداس الدين المقدس بازدراء › 
(*) وسخر من کل تعالمه» وتنگر لربه . 
At length Britannia ’s soil, im nortal dome‏ 
Brought forth a sage of eelebroted nome,‏ 
Who with eontempt on blest religion trod,‏ 


Mocked all her preepts, and renouneed herlyod , 


سسس 


Totalitarion.*" 


أ 


وإذا طبقنا نوع النقد المدقق في التفاصيل» الذي تفرق فيه جونسون» 
أمكننا أن نلاحظ أن البيت الأرل رديء من الوجهة لأ كلمة السيدة 
)dame)‏ تعد غا في محل الل من «التراب» لا ان ٿکون مبدلة من 
«بریطانیا» وکنا أن ندعقد البيت الثاني بملاحظة أن هوپز م یکن ذائعا 
حتی عهد بعید بعد وفاته . وقد ينبغي لنا أيضاً ان محسب أن تشخيص الدين. 
في صورة أنثى لاحول هما يطؤها هويز حليق أن يكون مفرطاً في البعد عن الرشاقة 
لذوق جولسون . واعتقد ان هلا هو نوع الترذي الذي يكن أن يوحذ 

بمنتبى القسوة على ناقد - وهو النزول عن مقاييسه الناصة . ومن ناحية ثانية فقد 
قادتني مطالعتي للقصيدة الى الاتياب في أن جونسون کان حليقاً أن يردها حتى 
على ساس اللضمون ذلك لأ جونسون ‏ وذلك شيء بالغ الأهمية فيه كان 
واحداً من أكار اعضاء الكنيسة آصولية »کا كان واحدا أ من أكار المسيحيين ورعاً 
في يامه » ونما يبدو لي ان بلاكمور إنما يعبر عن الربوتية* الحضة . ولست 
أملك إلا أن أفترض أن الربوبية بلغ من تخللًها أجواء القرن أن أنف جونسون عجز 
عن التجاوب مع رائحتما . 

رأنا ود على أية حال أن مي هذا النوع من اللخطاً ‏ وهو عجر الناقد عن 
تطبيق مقابيسه اللناصة ‏ من تلك الأحطاء الظاهرة التي تدجم عن مبادىء 
عقل حاص في عبر حاص» ولتي لن تبدو لنا أحطاء بالمعنى ذاته إذا مانجحنا 
يوماً لي تفهّم وجهة النظر فيبا» وسوف يعارون على شيء كهذه » وسوف حيروننا 
اول الأ في ملاحظات جونسون المتوعة حول كتاب الشعر المرسل» وهو يبدو 
أنه يولي أكيدسايد المكانة العلا في N‏ نه «یتفوق في 
الصياغة العامة لیاته عل أي کاتب الحر للشعر المرسل» وحتی ولو اسقطا م 


* 1۳ع الربوبية مدهب يقوم على الاعتقاد بوجود الرّب الخالق دون الإبمان ببقية المعتقدات 
الدينية كالنبرات واللائكة واليوم الأحر.. .الح 
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الحساب الشعر المرسل لكبار شعراء المسرح من العصور السابقة أو شعر 
أوتواي ** المسرحي في أفضل حالاته ‏ فإن هذا بدو أؤل الأمر توكيداً فيه شطط .. 
ونحن في هذه الأيام نستعمل كلمات ببلغ من ميوعتما أن معنى الكاتب 
يمكن أن يخفي عليتا ببساطة » لل الكاتب قال ماعناه على وجه الدقة . ولكي 
نستخلص العنى من وكيد جونسون حول أكيدسايد فلا بد لنا أول الأمز أن نقارن 
البياغة الشعرية عند اكنسايد بتلك الصياغة عند كتاب احرين للشعر المرسل 
في قرنه . وعلينا أيضاً أن نقارن ماقاله جونسون عن الآحرين » ما قاله عن شعر 
ملتون . ففي مقالته عن ملعون سوف تذکرون ان جونسون يعڙز کلمات اديسون 
الذي قال عن ملتون ان «اللغة ناءت بعبئه» .ويمضي جونسون قائلا : ان ملتون 
«کان قد صاغ اسلوبه وفقاً لمبداً شاذ ومتحذلق» وأنه «کان غا باسټعمال 
الكلمات الانكليزية في عبارات اصطلاحية أجسةه بولكنه بعد أن يوجه هذا 
النقد يستطرد فينطق بأعلى درجات المديم قائلاً : «لقد كان ملتون سيد لغته الى 
أقصيى حدودها» ولدى الاتيان على ذكر نقاط الضعف المحمثلة .في الشعر المرسل 
«البطولم» » ولاسيما صعوبة الالحتفاظ بوبة المادة في كل بيت لدى تلارته ». 
وأحيراً » وبعد الإدلاءِ بكل مايمكن أن يقال ضد الشعر المرسل » يقم الاقرار 
البارع قائلاً : «لاأستطيع أن أحمل نفسي على أن تتمتى لو كان ملتون من أهل ‏ 
القافية » لأنني لااستطيع أن امن أن يكون عمله غير ماهو عليه » ومع ذلك فهو 
أهل لاإعجاب شأن الأبطال الآحرين » أكار ما هو أهل للتقليد» على أن الإقرار 
بعظمة ماتون الناظم للشعر » لا لبس فيه » غير أن هناك قوائين ل بال 
الكلمات وتركيب الجمل يخرج عليما ملتون » ولايبغي أن يمكح الخارج على 
القاتون من أجل خروجه » ور ما كان شاعر من الدرجة الثانية أكار امتلالاً للقانون 
من شاع ذي عبقرية عظيمة . وعلى هذا فمن الممكن أن يكون أكنسايد «في 
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الصياغة العامة لأياته»» أكار صحة من ماتون » وإذا كنا نقدر الصحةء فهو 
متفوق في هذا الجانب . 

ونا لاأعتقد أن تارج الشعر المرسل من عهد ملتون يكدّبه على الإجمال .' 
ويقول جونسون : «أن موسيقا الأيات الانكليزية البطولية تقع من الأذن 2 
يبلغ من ضعفه أنه بتلاشى بسهولة» وذلك حق. والنطر البدیل نبض رتيب لاتعود 
له أية موسيقا على الإطلاق . على أن ماقصر جونسون في الإشارة اليه هو أن 
ملتون جعل من الشعر المرسل وسيلة ناجحة للقصيدة البطولية بذلك الاغراب 
ذاته » وهو ماپاحله عليه جوئسون . 

وعلى کل حال فقد کان جونسون بالفعل یری ي ملتون استشناء» وهو 
يسلّم بأته كان هناك أغراض يظل الشعر المرسل وسيلتبا الملائمة » على الرغم من 
أنه لايجشمٌ نفسه مشقة تحديد هذه الأغراض وتعيينما . وهو يقول عن قصيدة يونغ 
(خواطر الليل) : «هذه إحدى القصائد القليلة اتی ماكان الشعر المرسل 
يتحول فبها الى شعر مقف إلا مع الحسار. وذلك أن إغداق العراطف بصو 
جاشحة» وشطحات النيال االمستفيضة » كل ذلك كان خليقاً أن يتعرّض للكبح 
والاللجام عن طريق الالتزام بالقافية» . 


ويعبز إقرارو لاستعمال الشعر المرسل من قبل لومسونء في قصيدته 
(الفصول)» عن موافقة" ماثلة : 

«يعد عمله أحد الأعمال التي أحسين فيا استعمال الشعر المرسل . 
وذلك أن الاتساع الكبير في النظرات العامة عند ومسون » وحشده للمنرعات 
التفصيلية كان خليقاً أن يعوقه ويربكه تواتر نقاط التقاطع الخاصة بالمعنى» والتي 
هي بالضرورة آثار القافية». 

ولنعد الى أكدسايد » الكاتب الذي أغدق عليه جونسون مثل هلا 
الإطراء : فسياقه هر هذا : 


۹ 


«ریا كان » في الصياغة العامة لابياته » متفوقاً على أي كاتب آخر للشعر 
الرسل» عذب » وفواصله موسيقية » غير أن ل شعره طوپل 
الاستطراد » کا ان الوقف التام .لاحدثٹ بتواتر کاف ¢ يشق المعنى طريقه لال 
نسيج داخلي من الجمل الفرعية المعقدة » ولا 1 هناك شيء متمير 
فإنه مامن شيء يخطر في الذاكرة . 

وپستطرد جونسون » وهم يعم انطلاقاً ن نقده لأکدساید قئال : «إن 
الاستشناء الذي يحظى به الشعر المرسل من ضرورة اتنام المعنى بالدوبيت غر 
بالعقول المثرفة والنشيطة فيدفع بها الى مثل هذا التوط الذاني » فتكدس' صوة 
على صورة» وزحرفاً على زرف » ولا يسهل اقتناعها باحتتام المعنى على الإطلاق. 
ولدلك فأنا أحشى من أن الشعر المرسل سيتوفر في معظم الأحيان كلياً في الوصف 
ثرثاراً في ال مجحدل » ومتعباً في اسرد » . 

على أن القول بآن التسلسل يي شعر أكدسايد أطول استمراراً ماينبغي وأن 
المعنى يشق طریقه حلال أنسجة متدالحلة من .الجمل الفرعية المعقدة المتطاولة › 
هذا القول مأحذ يبرره تبيراً كاملا فحصنا لأيات أكنسايدء على الرغم من أله 
ليبح لا الاشارة الى ان هذا التسلسل برهذه الجمل الفرعية العقدة كانت 
بالضبط » هي التي کان ملتون قادرا على معا لتا بجاح بارز .وفرید . غير ان 
الملاجخظابت العامة حول مخاطر الشعر المرسل بلغت حدأ كان خليقاً بأولعك الذين 
یکتبون بهذا القالب أن يفكروا فيه ملياً ولم يستطع جونسون أن يتبباً بأن الشعراء 
اللاحقين سيكونون قادرين أيضاً على أن يعرضوا في الدوبيت المقفي وبرغبتم ي 
توسيع مصادر هذا الشكل وراء ا لحدود الصارمة التي فرضها أفضل الشعر في القرن 
الثامن عشر » الخصب فاته » والارة ذاتماء والإرهاق ذاته » وذلك ما كان جونسون 
يعده من عيوب الشعر المرسل وليس أمامنا إلا أن ندظر في ويليام موريس » من أجل 
الأثلة 


فن بين کل الشعراء الذين قدم جولسوڭ أعماهم نستطيع »فيما ری ¢ أن 
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نر بان لومسون وپونغ ها الوحيدان اللذاب حلفا قصائد . من الشعر المرسل صالة 
للمطالعة على وجه التقريب» وما زال من الأمور ذات الأهمية| بألقياس الى دارس 
الشعر الانكليزي أن يقرأها » ويبين جونسون » في اطرائه الصياغتهماالشعرية أنه 
ليس بغافل عن الكيفية التي ينبغي ان يكنب با الشعر الرسل ولذلك فيجب أن 
يضاف» لدی تحديد مزايا إقراره للصياغة الشعرية عند أكسايد .»أن أطراءه 
للقصيدة التي تظهر مواهب أكنسايد المتواضعة في أفضل حالاما» وهي قصيدة 
مباهج الغیال )٣ he pleasures of imagination)‏ هو إطراءِ ضعیف جد ف 
الواقع . 

«الكلمات تتكاثر حتى لايكاد يدرك المعنى» والائتباه بفارق الدعن » 
ويستقر في الأذن » والقارىء ينتقل في ذلك الاسهاب بالمرح » مندهشاً أحياناً' 
شا ان غبر انه بخرج › بعد كثير من المنعطفات في متاهة الأزهار »٤ک‏ 
دحل اذا م يلاسحظ إل قلیلاء و مسك بشيء» . 

فأي شيء بعدل لي تلميحه المباشر, الى أن الشعر ليس جديراً بالقراءة 
»ما حرص جونسون على الادلاء به . وقد هيات نفسي للعملية ٠الآلية‏ المتمثلة لى 
قراءة هذه القعسيدة ہا کملها. > ومح ذللف فلا أستطيع أن أقول | ا راما لک 
«الانتہاه فارق الذهن» ۴ا تنا جونسون » وعلى ذلك فقد قرأث فقرات ما 
فحسب» غير ألي أحتفظ ‏ بانطباع مؤداه إن الصوت أحفل بالجرس الموسيقي 
من صرت کل من ومسو أو بو » بم الرغم من ن هذین شاعران أکبر مده 
کٹورا . فمقاطعه الصوثية محكمة التدسيق › وفواصله» ونية جملة بصورة عامة 
موضوعة ة على نحو یقدم تنوپعا تنوپعاً دائماً دوب الإلحلال بالبحر العروضي على الإجمال . 
وعلى الرخم من أنه باهت دائماً فإنه قلما سيف .فإذا ماأستغرقت في قصيدة 
ومسون (الفصول) فسوف تجد على الدوام مناظر طبيعية بيجة » ولكدك ستجد 
ایا سا دژواً الى الاتقاء بالميتذل وزخحرفة الواقعي »الأر الذي يدعو الى 
السخرية › عل سیل اتال نصپحته الإئسانية للصائد بالصنارة : 
ولكن إياك أن تدع الدودة العدبة على ححطأفك 


۳۱ 


نَل ءمتشتّجة » في التواية الأ . 

ولايقول اکنسايد قط شيا جديراً بالقول » غير أن ماليس جديراً بالقول 
يقوله فيحسن قوله . وقد بحسن الاستشهاد بخانمة القسم الالث من قصيدته (التي 
تركت غير مننهية في وسط القسم الرابع» : 


وأخيرا 
حرن تجلى وجه الشمس رالطبيعة 

وجدئئي غور بعید» حيث الطریق العام 

يتعزج خلال أحراش السرو » والأنبة التي تفور › 
وتصاعد »من کنوسوس الى غار جویثر . 

ومضیت »لاألوي عل شي حثى انجلت أمامي 
ضواحي جېال الإيدا »ونفدت فتحة السرداب العريضة. 
في جنب ابل الصخري 

وحین عبرت ادود رميت بنفسي على الأزض 

محروناًء واهعاً مکدرداً من الإارهاق : 


فلو أنك لم تعرف من كتب هذه الأبيات لجاز أن تعزوها الى شاعر أفضل 
الى حد ما . ولكن «لأية فائدة يمكن أن يشقد العمل الذي لن بقرأ؟»» ا 
بلاحط جونسون حول القصائد الغنائية للكاتب ذاه . ومع ذلك فأنا أعتقذ أنبا 
نستطيع الآن أن نفهم » وأن نتقبل ضمن حدود »التأ كيد القائل أن «ر(أسنايد» 
قد يتفرّق على أي كاتب حر للشعر المرسل فى الصياغة العامة لأياته» .وأنا 
لاأستطيع أن أنمالك نفسي أن تتساءل م قصيدة من الشعر المرسل في القرن 
القاسع عشر ستدرسها الأجيال القاومة باستثارة أعظم من تلك التي نستمدها 
الآن من قصائد ومسون أر يونغ أو كوبر . وسيظل هناك هيبريون» والمقدمة ١ط)‏ 
prelude)‏ ( التي مهما'تکن ملة في كثير| من الواضع .» فلا بد أن تقراً پاسرها)» 
رقليل من المقطوعات القصيرة لتيدسيون » وال حوارات الداحلية المسرحية لبراوندغ » 
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غير ألي أعتقد » بوجه عام » أن قصائد القرن الناسع عشر التي تبشر بالبقاء على 
الدوام باع على الببجة هى القصائد ذات القافية . 

أما أن جونسون كان ينظر الى الشعر المرسل على أنه كار ملاءمة للمسرح 
من الشعر المقفىٌ فذلك مايمكن الاستدلال عليه من تفضيله لسرحية (ركل شيء 
في سبيل الحب) بين مسرحيات درايدن الملحمية ومن اختيان الشعر المرسل 
وسيلة لمأساته الخاصة (ايرينا). أما أن جونسون قصرٌ في فهم حصوصيات الشعر 
المرسل المسرحي فذلك راصح من مسرحيته :ذلك لأننا نجد الشعر المرسل شعر 
كاثب كان يفكر ويس بلغة الدوبيت المقفى . لقد أشرت منذ حين الى أن 
جونسون یتیحدثٹ» فی کل تقديره العالي والمنصف لشكسبير الشاعر اللسرحي» 
أا كان شكسبير يكتب بلغة يُصان فبا المعنى» .ولكن الصوت فبا لم يكن 
يعني شيعاً بالدسبة اليا : ذلك أنه لايوجد كلمة حول موسيقا شعر شكسبير. 
ركان جونسون يرى ان الشعر المرسل أكار ملاءمة للمسرح » وذلك» ببساطة 
لأنه أقرب الى الثار : وتعبير آخحر» فإن الئاس حين يتحدثون يصدر عنم لي 
بعض الأحيان وزن للبحر. اليمْبىّ الحماسي التفاعيل بصورة لاشعوة ولكهم 
لايكادون يقعون قط على قافية وأنا لاأعتقد أن هذا الحكم صحيح على الإجمال. 
فإذا قصر جولسون» من ناحية » في تقدير الموسيقا الخصوصية للشمر المرسل 
المسرحي فقد كان أيضاً خدوعاً في اعتقاده ان الشعر المرسل هو بالضرورة شكل 
من الأشكال الأقرب الى الحادثة. لقد أشرت منذ عهد بعيد الى أن درايدن يبدو 
أنه يقرب إيقاعاته الى ايقاعات الحادثة في مسرحياته المقفاة أكار ما يفعل في 
مسرحية «كل شيء في سبيل الحب» .ومتاز مسرحية جونسون «ايرينا» بكل المزايا 
التي ينبغي توقع وجودها فيها عند جونسون. وهي تبدو بالقياس الى جونسون الذي 
م يالف تجشتم الجهد في كتابته » قطعة من العمل منطوية على جهد بالغ » 
ولايتميز شعره باي من المزايا المسرحية » فهو صحيح » ولكن الصحة في مشل هله 
العزلة تغدو هي ذاتما نقيصة . ولقد كانت المسرحبة حليقة أن تكون أكار قابلية 
للقراءة لو أنه كان كتبها مقفاًةء وإذا لكان مجملها أسهل إلقاءٌ > ولكانت الأشياء 
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الحسنة أسهلى تذكراً ‏ وما كانت لتفقد شيا من تفوقها في التركيب» والفكرء 
وامفردات» وشخوص الحديث . وان ذلك الذي کان سينساب انسياباً رقيقاً 
بالقافية » لایعدو أن یکون رتيباً ٻدونها . 

لقد لبشت مشغولاً > حتى ههناءبصورة رثيسية» بمهمة محارلة تخفيف 
العقبات فى طريق تقدير جونسون الناقد . وقبل الختام يظل هناك رأيان طارئان في 
٠‏ جونسون» لابد من 'مواجهتيما وإلاً لعرّضت نفسي لنهمة التهرب مهما . أما الأول 
فهو رأي جونسون في مسرح الجوقة » وكان رأياً سلبياً» وما الثاني فموقفه من 
الشعر الديني أو التعبڈي » وكان موقف المتفضتّل المتعالي . ولذلك فلا بد لي من 
اتوجيه النظر الى هاتين النقطتين . 

«ولعن كان (الفردوس المستعاد) قد ايء تقدیره کثیرا فان «اعداء 
شمشون» لقيت» بالمقابل» من الإعجاب أكار ما ينبغي» وما كان تفضيل ملتون 
للمسرحيات القديمة مع عبء جوقنها » على عروض ا مسين الفرنسي والانكليزي» 
ليكون إا ناشعاً عن الحكم المسبق البعيد المدى» والتعصب الأعبى في الاطلاع . 
ا أن جرد الثقة العمياء بسمعة ملتون هي التي تمكن من الشناء على مسرحية ليس 
للفصول الوسطى فيما سبب رلانتيجة » ولا تعَجُل بالكارثة أو توجُلها» . 

وقد تسنح لي الفرصة لأذکرک من جدید م کان جونسون حدیلاً في عص 
الى حد يلمت النظر» ويس تفضياه للمسرحين الفرنسي والانكليزي على الأغربقي 
إلا معالاً واحداً عل هذا . رقد وددت لو أحدد مات توبيخه للتون » فى الفقرة 
التي اوردتها مذ حين» بان أقول إنني لاأعقد ان مادفع ملتون الى أن يكتب 
مسرحيته على المط الإغريقي نما كان الحكم المسبق البعيد المدى في امقام الأؤل» 
أو التعصب الأعمى في الاطلاع » وإنما اعتقد أنه كان قبل كل شيء «معرفة» 
شعورية أو لاشعورية » ما كانت عليه مواهبه الخاصة . لقد احتار »> في 
(شمشون) الموضوع الواحد الأكار ملاءمة له » واتخذ الموذج الإغريقي لانه كان 
شاعراً ٤‏ وم یکن کاتباً مسرحیاً» وڼ هذا الشکل کان في وسعه ان یکشف عن 
براعته ويخفي مواطن ضعفه . وعلى كل حال فإن ماهو أكار غرابة »> مادام 
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جونسون عرض المسرح الفرنسي وكذدلك الانكليزي › للتقليدء هو انه لايشير الى 
حالة مسرحية (أنالي) لراسين » وهي المرعجة لغرضیته . فقد کان راسين شاعر 
ا وان وجد شاعر کھذا على الاطلاق» وهو يستخدم في (أنالي) الجوقةء 
وأعتقد أن (أتالي) مسرحية عظيمة جداً بالفعل » ولکن جونسون کان يحکم 
بهذا الاستشناء » على مسرح الجوقة وفقاً لمقاييس مسرحية لاأعتقد أن معظمنا 
يطبقونها على (مشون) .وتعد ("مشون) بالقياس الى كثير من الناس العمل الأكار 
قابلية للمطالعة بين أعمال ملتون الرئيسية : ومامن شك في أنما أكار مطالعة من 
(الفردوس المستعاد) .بل إننا نستطيع ان نستمتع بشمشون مثلما نستطيع 
الل ب (کوموس)» حين چ تيلها غور ُن لاأعتقد أن أي امریء کان في 
وسعه أن پستمتع بہما لصا مسرحياً : فيحن في حاجة | إما الى أن تكون لنا معرفة 
حسنة بالنص» وما الى أن تكون لنا أذن سريعة لتقدير الجمال الكلاّي . وإ 
فلست أحسب أن العقدة أو تكوين الشخصيات في أي من المسرحيتين حليقان 
أن پستحوذا على انتباهنا طوهلاً . 
وأنا أميل الى الاعتقاد أن جونسون محق على وجه الإجمال إن سمح له 
بانتقاد (#مشون) من حيث هي مسرحية . ولست أعتقد كان يقدر الطافة 
المسرحية للنقاليد الإغربقية في مكادا وزماما الجاصين . وأنا أشك في الحقيفةء 
أكان من الممكن بالقياس الى أي امرىء أن يفعل ذلك کک 
المعرفة بعلم الآثار لي عص : فما من شك لي آ۵ فسا السات الق من 
حيٹ هي مسرحیات قد اتسع اتساعاً هائلاً بالدراسة والبحث الحديثين . غير أن 
المسألة الواقعية هي : هل يمجن تطبيع قالب المسرح الاغريقي من أجل العام 
الحديث . ونا أاب في أن المبرر الرئيسي للتون » وكذلك لبعض الشعراء 
المتأحرين » في تقليد الشكل الإغريقيّ للمسرحية هو أن استعمال الجوقة يمكن. 
الشہ اء الي لابراعة عندهم في المسرح » من الخروج بأفضل مایمکن الخرو ج به 
من منجزاتيم » واحفاء بعض عيوبہم عن هلا الطريق . 
أما آراء جونسون في الشعر الدينيّ فمبسوطة بأكمل صورة في كتابه (حياة! 
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ور وهناك يلاحظ قائلاً : 

«لاآدع آذنا تقية تتعرّض للهوان إذا رأيت » خلافاً لكثير من المراجم» أن 
التفالي في الدين عن طريق الشعر لايمكن له في الغالب أن يدحل السرور .. 

«والورع ملي المخعلق بالوصال بين الرب والروح ار لایکن أن 
پکون شعریاً...» . 
وهده الكلمات وسواها رما كانت منقولة الى كتابه حياة واتس وهي 
مؤيدة هناك ا يلي : 

«یعد شعره التعبڈي 0 شان الشخز التعبدي تلد الأخرين غير مرضي . 
۴ أن قلة موضوعاته تفرض تکراراً دائماًء وقداسة المادة ترفض زحارف الأسلوب 
ا مماري» . 

وهذا منصف جما فيه الكفاية من حيث كونه نقداً لواتس. . غير آنه يبدو 
شاا شدوذاً قواً بالنسبة جيل تعلم الاعجاب بقصائد الدينية عند 
(دون) وغنائیات جور ج هرېرت وكراشو وفوهان» وأعتقد انه لابد لنا أن تأحذ في 
الحسبان » لاحدود الذوق الأدبي في عصره فحسب» بل الحدود الدينية أيضاً. 
فال جائبان يدعم أحدهما الآحر ههنا: فكما أن جونسون لم ينطر بباله أن هناك 
قيما شعرية» في العضور السالفة اضمحلت أثناء اكنال تلك القم العائدة الى 
عنصره » فإنني لاأحسب أنه كان من الممكن أن يخطر بباله أنه كان هناك 
حساسية دينية سبق اخحتفاؤها أيضاً . على أن قيود نجونسون تنطبق على معظم 
الشعر الديني الذي كتب مند ذلك الوقت» كا تنطبق على الشعر الديني في 
عص . أما مايفسد إدائته فغياب أي تمييز بين الشعر الديني الخاص بالعبادة 
العامة » والشعر الديني الاص بالتجربة الشخصية . في الترنيمة والترتيلة › 
وثرنيمة القاس سيكزن إدحال المعاناة الشخصية خارجاً عن الموضوع » ورما 
كان هذا هو السيب في أن شعر العبادة العامة يكون أفضل مايكون في البلاغة 
اللاشخصية ٬لي‏ اللغة اللاتينية. ومن الصحيح أن بعض الشعر الديني التعبّي 
يبدو متساواً ي مفعوله في کلا السیاقین» فبعض قصائد جورج هربرت توجد فی 
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الترتيليأت» ومع ذلك فأنا أجدها دائماً أقل إرضاءٌ » من حيث كونها تراتيلٍ» من 
قصائد واتس» لأنني أعي شخصية هربرت على الدوام » ولا أشعر بشخصية وائس 
عير ان معظم الشعر التعبدي في القرن الثامن عشر لا يمتاز برية ا الأألء» 
ولا النوع الأحر. اا انانف عدم كثابة شعر جید في هذا النوع» وأسنباب عدم 
من جونسون من إدراك امكانينما » فلها صلة بمحدودية الحساسية الدينية فى ذلك 
القرن» وأقول « المحدودية » لا نقص الحساسية› لاله ليس هداك امرؤ يستطيع أن يقرا 
لجونسون « صلوات وتاملات KK‏ أو « نداء الشريعة ا-لخطير » دون أن قر بان هذا 
العصر أيضاً له مآثره في النبتّل الديني . 
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وأنا لاأعتزم مناقشة شعر القرن الثامن عشر بوجه عام ٠‏ أو حتى مناقشة 
کات ورن رسوا دراد ور ا لأسعخلص منہما بعض البيانات الدآلة 
على نظرية جونسون النقدية » وجب أن أقول شيفاً عن عر جونسون» وعن المبداً 
الذي سبق أن اتن وهو اننا لا نستطيع أن نفهم نقد شاعر الشعراء إلا في علاقته 
بالشعر الذي يكتبه . أُما قصائده القصيرة فلا نستطيع أن نقول عن معظمها 
إلا أنه يتمتم بيك الخاصتين اللتين كان جونسون يعتقد ہما كانيا كل 
ماييتغى من القصيدة القصية : ألا وهما الإحكام والرشاقة » ورما أمكن أن تتيح 
إحداهما» وهي قصيدة «الحادي والعشرين الذي طال انتطاره»"» مقارنة ممتعة » 
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ليست في غير صا جونسون» مع قصيدة «فتی شر ونشاټر»* *. وذلك أن شعر 
هاوسمان محکم ورشيق أيضاًء غير أننا مكنا أن نسل في نقطة الاسلوب 
الشعري» وفي نقطة الثقافة ‏ وما مقياسان من مقاييس جونسون ‏ کا سنرى » 
أن قصيدة جونسون متفوقة . على أن القصيدة الوحيدة من قصائد جونسون 
القصيرة» التي هي“ فما اعتقد» کار من کا ورشيقةء والوحيدة التي تؤدي 
ما ا من قبل ان يديه ومام پک اعدد هان اه هي 
قصيدة موت الدكتور ليفيت ٠‏ الرجل ذي الحكمة الغامضةء والرقة الشديدة 
وهي قصيدة فريدة في رقنا » وورعها وحكمتها . أما القصيدتان اللتان لامد أن 
يستقر لقب جونسون الشاعر علهما» فهما «غرور المارب البشرية»***. 
و«لندن» . أما قصيدة «لندن» فتقع في ٤/‏ ۳ / يتا وأا قصيدة «غرور 
المأرب البشرية» فتقع في /۲۹۳ / بیتاً. لقد کان جونسون شاعراً تأمَلياً : وا 
كان ليستطيع أن يعبر عن نفسه تعبيً كاملاً في قصيدة أقل طواً . ولا کان 
شاعراً تأمّلياً فحسب » فإنه لم يكن يلك المصادر من أجل قصيدة أوسع 
امدی . 

آما قصيدة «لندن» فحلوة الأبيات والقاطع › غير أا لاتبدو لي ناجحة 
من حيث هي كل» فالإطار أو المدحل الى القصيدة »مصطعان . وأنه لمما 
ببعث على الضجر أن يدم الينا الطعن في الحاضة في صورة حديث (تالس 
المصاب) الى صديق يراه في الطريق عند غرينويتش » حين يرل في زورق حفيف 
الى السفينة التي ستقله الى المنفى الاحتياري في ببروكشاير »وهناك » کا هو 
الحال في أي مكان أحر من القصيدة » شببة ريف . لقد كان جونسون يرغب 
في كتابة هجاء بطريقة جوفنال استدكاراً لفساد لندن . أماً أن يفترض أن 
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جونسون قد سبق له اعتزام ترك لندن الى قمَة ا جبل النائية في سانت دافيد» فذلك 
ما يتضارب مع شخصيته » ومع عواطفه التي أفر بها في الفدرة اللاحقة من 
حياته » تضاراً لانستطيع معه أن نعتقد أنه قصد ذلك قط . لقد كان أحر من 
استوطن سانت دافيدز أو قذر ألوان الجمال في تلك البقعة الرومائسية حين وصل 
الى هناك. 


فمن عساه پرتعل» غير مدفوع » عن بلاد ایرلندا 
أو تبدل الشاطيء بمسخور اسکوتلدا 


أا الجواب فهو صمويل جونسون > ان كان ثمة امر ما . وقد تكون هذه 
اعتراضات متسقط للهفرات › غير أا تدعم شک ٺي ُن جونسون کان الرجل 
احق للهجاء . لقد كان جونسون أحلاقياً » وکان يفتقر الى iP‏ 
التي تجعل أبيات شاعري المجاء الانکلیزیین الكبيين تقدح شررا. وقد يصلع 
السخط شعراًء ولكن لابد أ ل قفي فصي 
(لندن) أشعر أنه يجري تقدم سخط زائف بدلا من ان پکون سخطا 
پستعاد. ففي امجاء عند درایدن» کا هو الالء ا > في المجاء عند 
بوب » يختفي الموضو ع الذي يتناوله المجاء» فى الشعر » ولايكاد بكون کار م 
ذريعة للشعر . فمع درايدن يخدو الرجل الذي يتعرض للنہکم عملاقاً بصورة 
مضحكة» وتغدو الحشة المؤذية عند بوب شيعا جیلا وطريفاً والنتيجة الاجمالية في 
قصيدة «لندن» هي تلك التي تقرم على التشكي والتبرّم والابام اموجه الى مديدة 
بأسرها يتداع : فإن ما لايصدق »حتى فى القرن الثامن عشر أنك لم تكن 
تسعطيع قط أن تخرج في الليل دون أن ينقضلَ عليك السكارى المعربدون » أو أن 
تنام في بيتك دون حطر التعرض للقتل من قبل اللصوص. وإنما بصدر جونسون 
تعميمات» وليست التعميمات بالصحيحة : أمّا مامفظ للقصيدة حياتما فمحنة 
الشعور الشخصيّ »ومرارة المحن» و الوان الموان » والمظالم »> والحرمان» التي ذاقها 


جونسون في صباه . 
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وان ڏهن جونسون بجح صوب التأمل العام الذي تدعمه الأمثلة . ففي 
فقرة مشهورة بلاحظ الكاتب على لسان «إملاك» محلم آل راسلاز » أن : 
«مهمة الشاعر أن جختبر النوع » لاالفرد »أن يلاحظ اتلخصائص العامةء 
والتجلیات العريضة» فهو لايعصي عروق التوليب» أو يصف الظلال الحتلمةء في 
حضرة الغابة. وإنما يفترض فيه أن يعرض في صورة بغن الطبيعة مثل هذه الملا 
البارزة والأحاذة » التي تستدعي الل الى کل ڏهن» وجب عليه ان بېملي 
رولب الميير الأكار تفصيلا؛ والتي رما سبق لامری' أن لاحظلها والاحر أ 
أهملها » من أجل تلك الخصائص التي تستوي ف وضرحها آمام البقظة 
واللامبالاة 2 
وهذا التزوع الى العام يؤثر حثى في ضبوابط جونسون الخاصة ا 
الشعري . فهو يقول في كتابه «حياة درايدن» : «من القواعد العامة في الشعر أن. 
كل المصطلحات المتخلة ينبغي أن تدحل في انطباعات عامة » لأ الشعر يفترض 
فيه أن يدث بلغة عالميةء عل أن هذه القاعدة تزداد قوة بالنظر الى الفنون غير 
المتحررة » ولتي تعد من أجل ذلك بعيدة بعداً شاسعاً عن المعرفة العامة» ثم 
پنتقل الى تأنيب درإيدن لاستعماله المصطلحات النقنيّة في الملاحة » وهي 
المصطلحات اللي و ا ا ی ال اا ل 
ارالصیں)() و(المیدة) ٠‏ غير ألي لست الآن معنياً بأفكار 
'جونسون في الأسلوب الشعري . وإما أود أو الأشارة فحسب ال ان قواعد سوت 
في الشحر كان يحددها الى ادرجة مائو ع الشعر الذي کان هو لفسه قادرا على 
کتاېته . 
أما في «غرور المآرب البشرية» فقد وجد جونسون الموضوع الكامل 
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(۲) مطرقة حشبية 
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بالنسبة لقدراته . على أن الفكرة التي يشير إليها العنوان لم تكن جديدة › وم يسبق 
ها أن كانت كذلك قط » وليس ذلك بالضروري» أو حتى بالمرغوب فيه › في 
قصيدة من هذا النوع : وجوهر الأمر أنه ينبغي أن تكون فكرة لايجادل فيبا 
القارىء لحظة » وف هذا الجانب تتفوق قصيدة «غرور المارب البشرية» من 
حيث هي قصيدة تأملية » على «مرا ثية» غراي » لن القصيدة الأحية تتضمن 
فكرة أو فكرتين قد لاتكونان سليمتين جداً . وذلك أن احهال انطواء ساحة 
الكنيسة في القرية » أو أية ساحة كنيسة » على جهان رجل من أولي الحول 
والطول» کها مبدن »أو ملتون > او کروموپل» فكرة ضئيلة ضالة فائقة » وبالطبع 
فإن غراي في هذه القصيدة لايعد جال من الأحوال تأملياً على نحو صرف . 
واک «المرثية» بوصفها » ويها للحياة في المناظر الطبيعية الريفية في الكاترا 
مه کله ٠‏ ون الناحية الأحرى ۽ فلو أن جونسون اقتصر على العام» و پدغعمه 
بالأفلة لابقي إا القليل من «غرور المآرب البشرية» وبين هذه الفقرات تعد 
الفقرة الخاصة بكارل الشويدي › الأكار تاقلا والآهل اساب الحياة » وهذه 
الأيات الادان والتلائرن تؤلف فقرة تعد» في ذاتبا » مكتملة تماما في الشكل : 
من المنحنى الصاعد للطموح » الى الكارثة المغاجفة » فالتداعي البطيء فزع 
اللقفب الذي نجد الغازي من نحلاله . 


لقد أرغم متضرعاً روما على الانتظار 
ہیا کائت السیدات يتدحلن في احديث» والعبيد يتجادلون 
وتنصاعد في قوله : 
شاطیء قاحل 
وحصن صغير» ويد مثرددة 
غير أن هذه الفقرة ليست بالفقرة التي تحتفظ بكامل قيمتها حين يم 
اجتزاؤها : بل تقتضي مايسبقها ومايليها معاً » اتبا مكانما الصحيح إلا في 
القصيدة الكاملة . 


۲٤١ 


عل أن الشعر العظم › طراز «غرور الارب البشرية» » نادرء 
ولانستطيع أن نأحذ على جوئسون أ نه لم یکتب مزیداً منه حين ندظر في ضآلة 
ماهو موجود على شاكلة هذا الشعر . ومع ذلك فإن هذا الفوذج من. الشعر 
لايمكن أن يرق الى أعلى المرانب» فهو » بطبيعته » ذو تركيب مهلهل نوعا ما » 
والفكرة منذ البدايةء ولا كانت فكرة مقبولة على صعيد عالمّي فليس من 
المكن أن يكون هناك إلا قليل من التطوير» بل جرد ضروب من التنويع حول 
الموضو ع الواحد . ولم يكن جونسون يبلك موهبة التركيب. ذلك لان التركيب 
الأكار إحكاماً ‏ وأنا اعد التركيب عنصرً. هاماً في الائشاء الشعري ‏ يقتضي 
تنوعَاً ي المواهب -. الوصفية والقصصية » ولمسرحية . ونحن ي 
ببية محكّمة جداً لتصيدة بالدوبيت المقفى تبدو غالباً ركأما بمكن أن تدا أ 
تنتي ني أي مكان » وذلك بالنظر الى مايترتب على الكاتب أن يقول. ۰ 
هناك قصيدة لمعاصر وصديق لحونسون » على درجة عالية من التدسيق › 
أضع قصيدة «القربة المهجورة» في موضع أعلى من أية قصيدة لجونسون أو 
لغراي . ففي. قصيدة 0 ميث يتمشل فن الانتقال في کاله . اذا ر فقرة 
فقرة فسوف جد دائماً انعطافاً في اللحظة المناسبة »> من الوصفي ای التأملي» 
فال الشخصي ۰ فا التأملى مرة احری» فإلى المنظر الطبيعي مح الأشخاص ( 
فإلى التصوير الدقيق للأفراد (الكاهن وناظر المدرسة) ببراعة وإجباز نادّري اليل 
منذ عهد تشوسّر .وهذه الأقسام محكمة التدسيق والتناسب» وأحياً فإن الفكرة 
مع كونها مقبولة من حيث هي فكرة جونسون» تعد أكار أصالة »> کا تعد نبوئية 
ايضا: 
سأغادر البلاد» فريسة للأمراض التي تعاجلني 
حيث تيكدس الاروة» ويتفسخ البشر 

لقد قمت بهذا الاستطراد لأنني لاأحسب أن جونسون يكشف عن طاقة 
عظيمة في تركيب قصائده ٠‏ »ولانني لاأحسب أنه يدرك أهمية النظر في التركيب 
لدى تقيم القصيدة . وأنتقل الآن الى إعادة النظر في حصائص القصيدة الجيدة» 
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وهي تلك الخصائص التي يصورها جونسوڭ ف شعره» ویستحسنہا پوچه حاص ف 
عمل الآحرين» على حد سواء . 

لقد كان جونسون يعلق أهمية على الاصالة > فالأصالة أحد تلك 
المصطلحات الكثرة التي يمكن أن يتغيز معناها من جيل الى جيل» وابد لنا أن 
عرص على ان لبحٹ فیما كانت تعنيه عند جونسون , وتصيرّر استعماله للكلمة 
الفقرة العالية من کنابه (حياة ومسوك) 

«يعد لومسون» الكاتب » موهلا لأفع أنواع الشناء : فطريقته في التفكير 
ل شعره المرسل فلا يعد شعر ملون المرسلء» ولا 
الشعر المرسل عند أي شاعر آحر » أکار ما تعد قرافي برایور )۴۲1٥۳‏ قوالي 
کاولي (ر‌اسه) . وأما أُوزانه وفواصله وأسلوبه فمن نتاجه الخاص» دونما نقل» 
ودونما تقلید. رھو یفکر على نسق متمیز» ویفکر دائماً ۴ يفكر الرجل 
العبقريٰ»› وينظر حواليه » الى الطبيعة » والى الحياة بالعين التي لا توھب ك 
لشاعر » بالعین التي تمبڙ في کل شيءَ يقدم الى بصرها أا شيءَ يذيب للخيال ان 
يتوقف عند » والفکر الذي يط على الفور بالواسع الشاسع » ويعنى بالدقيقة. 
وان قاریء (الفصول) لیعجب من أنه لم یر قط من قبل مایجلوه له ٹومسون ومن أنه 
م یشعر بعد قط ا ده ٹومسون من انطباع» . 

فالاأصالة موجودة هنا في التفكير والتعبير» غير أن الفكرة ذاتما 
لانحتاج بالضرورة الى أن تكون جديدة أو عسي الادراك والتقبل › 4ل يکن أن 
تکون » وهي كذلك في أغلب الأحيان بالقياس الى جونسون » شيئ مألوفاً أو 
فکرة إذا أدرکت تم التسلم بہا بسرعة يتعجب القاریء معها من أنه لم يفکر بها 
بنفسه. والاصالة لاتقتضي نبد التقاليد . فلقد ألفناء حلال القرن الأحير وأكار 
مه » ملل هذه الوفرة من الأساليب الفردية حتى غدا من الممكن أن نشسى أن 
الأصالة ها دلالتها في فترة الاستقرار مثلما هي في فترة التغير الدام » وقد ألفنا 
مالي الأسلوب الشعري من فروق يكن لأي امرىء أن يدركها حتى غدا من 
الممكن أن نكون أقل حساسية تجاه التغيرات الادق ضمن الشكلالذي يمكن 
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للفكر والعين الفا ذلك الشكل أن يدركاها E‏ الأصالة حين تغدو هي 
المرية الوحيدة » أو المرية الأكار إطراءُ في الشعر › پمکن ان تکف عن ان تکون 
مزبة على الاطلاق»ء وحين يكف عدد من الشعراء وجموعة المعجبين الخاصة بهم 
عن أن يشتركوا في ية مقاييس للصياغة الشعرية» وني أي تطابق في الذوق او ف 
الآراء والمعتقدات فإن النقد بمكن أن يترد الى إعلان عن التفضيل . فالأصالة 
التي يقرها جونسون إنما هي أصالة محددة بالمرايا الأحرى التي یطالب بہا . 

وکان جولسوك يعلق أهمية على الثبذيب . وقد أصبح هذا الصطلح 
موضوع السخرية › > على الرغم من أن مايعنيه الصطلح يمكن أن یکون شیعاً 
لانستطیع ان نهرب منه بدا . أما أن الشعر ينبغي له أن يعم المحكمة أو يغرس 
O O‏ 
يبدو لبعض الناس متضارباً مع المهمة الحقيقية للشعر . غير أنه لابد لتا أو الأمر 
ا ا يقدر 
قصيدة فوق قدرها عل أساس مجرد تعليمها أحلاقاً بحتة » فقد كان برى ان 
القصيدة بغي ان تكون متعة ء وأا بغي أن تنح متعة مباشة » ونا أعقد 
بالفعل أنه ببالغ في تقرير هذا المطلب» حين يقول في كتابه (حياة کاولي) : 

«كل من يدعي أنه ينفع عن طريق الإمعاع فلا بد له أن بتع على الفور. 
فمسرات الفكر تحضمن شيا مباغتاً وغير متوقع » وابد لذلك الذي بهذب أن 
يدهش أيضاً . ومايع ادراكه بالعدزج البطيء يكن أن يرضينا بالوعي بالتحسن» 
غير أنه لن ججتذبنا أبداً بحسن المتعة» . 

وأا أف أن القصيدة التي لاتعدث انطباعاً مباشراً » التي لاتستحوذ على 
اتباهنا بطريقة من الطرق» ليس من الحتمل أن تثير هزة فيما بعد . غير أن 
جونسون لايندو لي أنه يفسح الجال لإمكانية أي تطوير أو توسيع للمتعة › 
والوعي التدرجي لألوان جديدة من الجمالء ذلك الوعي الذي ينجم عن المعرفة 
الأفضلء» كلد > ولايفسح لجال لنضج القارىء «رتطور حساسيته عن طريق 
المعاناة الأعمق» والمعرفة الأكار اتساعاً. وعلى كل حال فأنا لم أورد جملته من أجل 
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الحالفة » بل لأشير الى الصرامة التي ترتبط بها المتعة مع التبذيب في ذهن 
جونسون . فهو يکلم عن «کل من يڏعي انه ع ن طریق الامعاع» »وهو 
يقول : «أن ذلك الذي يذب لابد أن يدهش دائماً». فليس التبذيب إضافة 
مستقلة الى القصيدة » بل هو جوهري هما من الوجهة العضوية . وحن لاملك 
لونين من المعاناةء أحدهما للمتعة » والآحر للتهذيب» ونما هي معاناة واحدة 
للها الى اثنين من مقرماتما . 

ولابد لنا » في صدد الحکم على ثبات مبادیء اقد ينمي الى عصر تلف 
جداً عن عصرنا » أن لغيد بصورة مستمرة تفسير لخته وقاً لموقفنا اللناص. إأنا 
أفترض « بأکار المعافي تعميماً » أن النہذيب لايعني سوی انه لاہد لیا أن لخرج 
من الشعر الجيد » ومن الشعر العظم بلا ريب» ببعض الفائدة » وببعض المتعة 
أيضاً . واذا طابقنا بين «التبذيب» والدعرة الى الأفكار الأحلاقية في عصر 
جونسون س وهي أفكار قد يراها المسيحيون موصومة بمذهب الربوبية"» وقد 
بجدها الحرون مسيحية أكار ما ينبغي » أعجُرنا أن نرى أن الذي تغيّر إا هو 
محرد أفكارنا عن التذيب . وحيها قال مائيو ارنولد ان الشعر نقد للحياة فإنما كان 
بحافظ على مستوى التهذيب » بل ان مذهب الفن للفن» ليس إلا تغيياً بحل 
مظهر الاحتجاج . وفي عصرنا يشير الدفاع عن الشعر بديلاً عن الدين » واولة 
التعبير عن فلسفة اجتاعية في الشعر» أو فرضها عليه » بصورة غير ناجحة 
دائماً أو مفيدة للشعرء الى أن الذي يتغير إنما هو مضمون «التمذيب» فحسب . 

وعلى هذا فإذا أتسا ل «التديب» كل المرونة التي تيا هذا المصطلح بدا 
أن الأمر لن ينبي الى أكار من توكيد أن الشعر ينبغي ان يكون له شيء من القيمة 
الجدية بالنسبة الى القارىء . وهذه مسألة لن تؤول الى الإنكارء ولاتكاد» بناءٌ عل 
ذلك ٬تکون‏ جديرة بالتوكيد» وسوف يكون حلافنا الوحيد حول نوع المضمون 
الذي ننظر في جلائه . على أن صعوتدا الوافعية مع جونسون مختلفة نوعاً ما» 
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فنحن نيز تمييزاً أكار وضوحاً بين القصد الشعوري للكاتب وبين أثر العمل» ونحن 
لانثق بالشعر الذي يدف فيه الشاعر بصورة مقصودة الى التعلم أو الإقناع . وهذا 
الفييز لايشكل أحد الأشياء المألوفة في تفكير جونسون » وأنا أعتقد »على كل 
حال» أنه معني بالفعل المغزى الأحلاقي للقصيدة» لابالمقاصد الأحلاقية للشاعر . 

وپقول جونسون في كتابه (حياة ملتون) أن العمل الأرل للشاعر أن ججد 
أأحلاقاً يفترض في قصتهالتذيبيةآن نصورها ورس خها. ويندو أن هذا وحده هو 
ماكان يشل عملية ملتون. أما امغزى الأحلاتي للقصائد الأحرى فعرضي وتال » 
وإنما الجوهري وا حقيقي عند ملتون وحده». 


وأعتقد ان هذا التقرير صحيح عن ملتون » على الرغم من أن جونسون لو 
کان على معرفة أفضل بدانتي لكان من الممكن ألا يعخذ من ملتون مثلاً فريداً . 
ويبدو أن ذلك يكشف» على كل حال» عن أن مايہم جونسون إنما هو الطاقة 
التهذيبية للقصيدة أكار ما هو رغبة الشاعر المقصودة . 

وحن بالطبع نتأثر »ي درجة انجدابنا الى أي عمل من أعمال الغن على 
وجه التخصيص» بتعاطفدا مع أفكار الكائب وشخصيته أيضاً » أو بنفورنا منا. 
وحن نسعى » ولابد لنا في عصرنا أن نسعى» الى اسقاط هلا الامجذاب » أو 
النفور» من الحساب» لكي نصل الى تقيم عادل. للمرية الفنية . ولو أننا عشنا 
»مثل جونسون » في عصر وحدة نسبية» وافتراضات مقبولة بصورة عامة لكان 
من امحتمل أن نكون أقل حرصاً على القيام بهذا الجهد» ولو كنا متفقين على 
طبيعة العام الذي نعيش فيه» وعلى مكانة الانسان فيه » وعلى مصيره › ولو كنا 
متفقين على مانقصده » بالحكمة » وبالحياة الطيبة للفرد وللمجتمع »> لطبقنا 
الأحكام الأحلاقية على الشعر بمشل الثقة التي طبقها بها جؤنسون. ولكن في عصر 
لاجعتاج فيه كاتبان الى الاتفاق على أي شيء » وني عصر نضطر فيه على الدوام. 
الى التسلم بأن الشاعر الذي يتمتع بنظرة الى الحياة نعتقد انبا حاطفة » يمكن أن 
يكتب شعراً أفضل كثياً من شاعر آحر تماثل نظرته نظرناء نضطر الى القيام 
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بهذا التجريد» ولدى القيام به نتعرض لاغراء تجاهل القيمة الأحلاقية للشعر على 
الإجمالء تجاهلاً يفضي الى نائج باعفة على الأسى » حتى أننا لاميل الى أن 
ال * «أهو حق من وجهة نظر الشاعر إلى الحياة بل نسال : « هو أصيل؟» 
ومن الفرضيات المتضمنة في هذه المناقشة لنقد جونسون أن جونسون كان في موقع م 
یکن فيه من فل افد ف ستل کان فی کنب قدا اذیا فا کر آنه کان 
قادراً على افتراض أنه كان هناك موقض عام تجاه ا-لحياة» ورأي عام فيما يتصل بمكانة 
الشعر فيبا. 

وانتقل فيما بلي الى استعمال جونسون لمصطلح السبّك الشعري عنا6ه۲) 
(«مناهاك . وأنا أتصور ان السبك الشعري يعني» عند معظم الناس في هذه 
الأيام» صياغة حاصة » وامحتياراً للكلمات التي تخطاها الزمن » والتي رما م تكن 
جيدة جدا في أفضل أحواها. واذا كنا معتدلين فنحن نعني استعمال اللهجة 
الخاصة (س٥الا)‏ والمفردات المستعارة من شعراء جيل ختلف»ء أي اللهجة 
والفردات التي ماعادت ملائمة للشعر» واذا كنا متطرفين فنحن نعني ان اللهجة 
والمفردات انا ردیٹین على الدوام » نی عندما کانا في نضارتهما وقول 
ووردزوورٹ فی (مقدمته) : «ولن يوجد أيضاً > في هذه الجلدات إا القليل ما 
يسمى في العادة «السبك الشعري»» ويستعمل جونسون المصطلح بالعى 
المدحیٌ »فهو يلاحظ في کتابه «حياة درایدن» قاثلاً : 

«من أجل ذلك لم يكن هناك قبل عصر درایدن» سبك شعري »ولا نظام 
للكلمات منرّه عن ابعذال الاستعمال. المارلي» ومن حشونة المصطلحات اللائمة 
للفيون المحخصصةء فالكلمات الألوفة أكار نما يدبغي أو الحوشية أكار ما ينبغي 
تحبط مقصد الشاعر»وذلك أن تلك الكلمات التي .نسمعها في مناسبات قليلة ء 
أو فظة » لايسهل الخروج منما بائطباعات قوية » أو صور باعثة على الهجة» 
والكلمات التي نكاد نكون غرباء عنها تجعذب الى نفسها »يان وردت » ذلك 
الائتباه الذي كان جديراً بها أن تنقله الى الأشياء» . 
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لاد لا أن حمل في أذحاناء نيما صل باشردات وال كيب ماخاول 
أن أطرحه من قبل بصو ا تعميماً : و هو أن فكرة اللغة التي هي في تغيّر 
أبدي ليست من الأفكار التي كانت قد ترکت بصماتها على عصر جونسون » 
فقد کان یرجع ببصر* قرنین من الزمان . ويلاحظ في اللغة » کا يلاحظ في 
السلوك» تحسناً مستمراً » أما ا الذي أشار اليه فلم يكن مخدوعاً به : 
ولکنه م یکن ملك الوعي تجاه أي شيء مفتقد »ولا الإدراك للعغيرات القادمة التي 
لامددوسحة عنما کل ولا پکشف ووردز وورٹ نفسه عن اب زيادة على جونسوڭ 

في الوعي تجاه الاستمرار الذي لاب للعْة أن تتغير به . أا ماکان بحسب أنه سی 

دعائمه فكان عودة الى أسلوب من البساطة الشعبية» والنقاء الريفي. وكان 
ووردزوورٹ على حق في تصوره أن لغة الأدب يجب ألا تفقد ارتباطها بلغة 
الحديث. غير أن مقياسه الخاص بالسبك الشعري السلم م يكن أكار نسبّية من 
مقياس جونسون . ينبغي لنا » على النقيض من ذلك » أن نکون قادرين على أن 
ندرك أنه پنبغي أن يكون لكل عصر بعض المقاييس الحاصة بالسبّك الشعري 
السام التي لاتهاثل مع مقابيس الكلام الدارج » ولاتغلو في الدأي عنه» وان نسلم 
بأن السبك الشعري الصحيح » بعد مسين عاماً من الآن» لن يكون ذاته کا هو 
اليوم. وأقصد أن المفردات واللهجة الاصةء والقواعد النحوية للشعر لايمكن أن 
تتطابق مع تلك الحاصة بالنار . ويظل تحديد جونسون صحيحا في اخحتيار 
الكلمات: وهو أن تلك الأضوات التي نسمعها في المناسبات المبتذلة ينبغي 
اجتنابها وجب أن أضيف - إلا حين يكون غرض الشاعر أن يقدم شيهاً 
مہنذلاً أو نابياً » وأن الكلمات التي نكاد نكون غرباء عا » أيان وردت » 
تجتذب الى نفسها ذلك الانتباه الذي كانت حليقة أن تنقله الى الاشياء _ 
وجب أن أضيف إلا حين تكون الكلمة هي الكلمة الوحيدة لذلك الشيء › 
أو حين يكون اجتذاب الانتباه الى تلك الكلمة هو غرض الشاعر . 

عل أن انتقاد السك الشعري في شعر القرن الثامن عشر شي 
نظرية في السَّبك الشعري في القرن الثامن عشر شيء آحر. وجب أن نتذكر أنه إذا 
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م يكن هناك «سبّڭ شعري» مسلَّم به م یکن لدينا مقياس لانتقاد الكنابة 
الحسنة والسيئة في الشعر : وذلك أن إنكار ان هناك أي اسلوب عمومي 
ا ل ارغ اک ای و را ا 
کون اسلوب القرن الك ع ن ا . ودنا مادثداالمعجمية الحديثة بكثير من 
الكلفانت الحديدة سيا » والتي كانت حايقة أن تبدو بربرية عند جونسون .لقا 
كنا نختر ع ونستكشف ونصوغ وننظر» معدل م يعرفه أي عصر سالف» والكلمة 
الجديدة ترسخ نفسها بسرعة أكبر كثياً. ومامن كلمة تعد مفرطة في الجدة إذا 
كانت هي الكلمة الوحيدة من أجل الغرض»› وما من كلمة تعد مفرطة في القدم 
اذا كانت هي الكلمة الوحيدة من أجل الغرض ان کا ن الناسنات التي 
كانت نحليقة أن تبدو تافهة أو فظة لتبدو لنا مناسبات يليق بها المجيد في الشعر. 
على أن وجهة نظر جونسون في السَبّك الشعري تظل صحيحة » و لكن علينا أن 
نستعمل ضروب الحصافة لدينا في تطبيقها . 

آما أن جونسون کان متيقظاً حیال شائبة ا فذلك ماييدو من فقرة 
انحرى في كتابة «حياة درايدن» »وهي فقرة ينبغي أن ينظر اليما نظرة اد ا ن 
يطمح الى كتابة شعر جيد : 

«ان من یکتب كيرا لن يسهل عليه امرب من مط الثابت » ومن ذلك 
O as‏ . وع درايدن مختلفاً ومتاثلا 
دائما » فهو لايكشف عن أشكال الباعة ذاتما في الصورة ذاتا مرون » ايدو 
أن لديه أي فن آحر سوى فن التعبير بوضوح عمّا يفكر فيه بقوة. ولم يکن من 
لمكن تقليد اسلوه بسهولة » لاتقليداً جديا ولا ساخر » وذلك لانه » بمكم 
كونه رصيناً ودام التو ع» لايتسم جخصائص بارزة أو معميزة». 

لقد رغبت في لفت الانتباه بوجه حاص الى هذه النقطة من السك 
الشعري لأنها مقياس جوهري في نقد جونسون » ولأثني اعتقد أن غياب أي 
مقياس مشترك للسَبّْك الشعري يعد نقيصة في كل من الشعر الحديث ونقدنا 
له . وقد تناولت هذا عن قصد» بصورة مباشة بعد التطرق الى مقياسه في 


4۹ 


التبذيب . أماً أن الشعر» حين يصور بعض الحقيقة الأحلاقية أو یخرس بعض 
الممارسة الفاضلة يفترشض إطراؤه أكار منه حين لايفعل ذلك » وأن الشعر حين 
يسو أو يدس المبادىء السيغة» أو يسوق الى الخطأء يجب إدانته» فذلك غ 
يتبين خلال تناول جونسون لكتأبه. ومع ذلك فقد قال جونسون » في معرض 
اطراء کتاب اکدساید (مباهج اللنیال) : 


«أما العقائد.الفلسفية أو الدينية للكاتب فلا شأن لي بها » وما اشتغالي 
SS‏ 
يقة التي كان يقوله بها . على أي ألاحظ في بعض الأحيان» في النقد المحاصر 
yT‏ » للشعر حلط بین هلين الحکمین, فقد 
انقسم مقياس النہذيب الى أحکام مسبقة شتی دون راي مشترك فيما يتصل ہا 
شی للشعر أن يعلّمناء وليس الناقد متحرراً بالضرورة ا الأحلاي » غير 
آنه کیا ماين زع الى استحسان قصيدة أو استهجانما وفقاً لتعاطفه مع وجهة 
نظر الكاتب أو نفو منها . رليس من النادر أيضاً ان تصدر معرفة الداقد بوجهة 
نظر الكاثب عن مصادر ا سوى القصيدة الخصوصة المطروحة لنشده » ون 
SS aN‏ 
اسيفت» وهل كان من الممكن تحسينهاء وهل الإيقاعات موسيقية وهل ينطوي 
احتیار الكلمات على حساسية بالغة وتمُرس بالأدب » وهل تعد الصور البيانية موفقة 
حسنة التوزيع» وهل يعد بناء الجملة سليماً » وهل لضروب الخرو ج على التركيب 
العادي ما يبررها: أمّا مثل هذه المسائل فيجري تجنبهًا وكأما تضع المتسائل تحت 
شبهة التحذلق » والنتيجة في أغلب الأحيان تعليق لا قيمة له بالسسبة للكاتب إلا 
حين يكون إعلاناً حسناً» إذا كان لصالحه » أي نقداً كيقد المنابر الانتخابية قف 
فيه المستعرضون للكتاب صفاً واحداً مع شاعر معين أو عليه . وأا أنه لا يوجد البوم 
مقياس محدد للذوق في الشعر فيع » بصورة جرئبة » نتيجة لظروف الجتمع والأصول 
التاريخية » وهي حارج سيطرتنا» وحارج حدود مسؤولیتناء» وریا کان كار 
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ما نستطیع عمله » وما يستحق أن نعمله » أن تتعلّم إدراك منافع الأسلوب العموميّ 
في الشعر للكاتب ولناقده . واحق أن «السَبّك الشعري » لا یکون له أي معنى من 
امعائي سوئ المعنن الانتقاصي» إلا حين يتم التعرّف على أسلوب عموميّ لا يغلو 
الشاعر في النأي عنه دو نما انتقاد . وحين يوجد مثل هذا المقياس ا العمومي 
فإن الكاتب الذي ينتظر منه تحقيق الأصالة مضطر إلى اللجوء إلى درجات الييز 
الأ كار دقة ء وقد يقتضي كون المرء أصيلاً ضمن حدو و معينة من الحصافة » موهبة رعملا 
بصورة أعظم ما يقتضي ذلك حین یکون فی وسع کل امری أن یکتب کا ښلو له» 
رحين يكون الشيء الأول المنعظر منه أن يكون مختلفاً » على أن الترام الرء بالعمل 
في ظلال أكار إرهافاً يعني اضطراراه الى الك من أجل الدقة والوضوح : وعد 
قسط كبر نما يقد لغموضه لدی الكتاب الحدثين نتيجة للافتقار الى أي 
أسلوب عمومي »ومايترب على ذلك من صعوبة التواصل . وهذه الظروف أيضاً 
تشجم ازدهار شيءَ پتفوق فيه شعر جونسون في أفضل أحواله : وهو 
الفصاحة(). فالفصآحة مرية ترتبط با لخطابة العظيمة : ويغي تمييزها من ا-خطابة 
ذات الموذج الأدنى والأكار شيوعاً الى حد بعيد» وهو نموذج النطابة السياسيةء 
عن طريق احتبار جاذبيتا للعقل ولاإحساس وطلان جاذييتها للعراطف الأكار 
فجاجة والأكار فابلية للالتهاب. والفصاحة هي تلك التي تستطيع أن تثير 
انفعالات الذكي والحصيف . أما في الشعر » فليس كل الشعر الذي يصنع هذا 
فصيحا بحسب استعمالي للكلمة. والشعر لايكون فصيحاً إلا إذا كان الشاعر 
يخاطب العواطف التي يستطيع الذكي والحصیف أن يعانیاها معا س وېتعبیر 
حر » لايخاطب قارا فرداً بل جمهوراً من المستمعين . ثم إدبا ليست بالزية العالمية 
في الشعر» وإنما هي فعألة باللسبة لبعض النتائج . ومناقضة لتحقيق النتائج 
الأحرى » غير أن معظم الشعراء الفحول قد كشفوا عنها في المناسبات .وهي تمت 
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بصلة الى تلك الطاقة الغريبة في شعر جونسون وغولد “ميث » وكذلك في شعر 
درايدن وبوب من قبلهما » وي وسعي الاشارة اليما بان أقول ان کل كلمة ونعت 
يمضيان مباشرة الى غايتهما . وني مقابل ذلك فإن كثيراً من الشعر اللاحق قد 
استخدم كلمات أقرب الى أن تكون مَنخذة من أجل المعاني الإضافية والتداعيات 
رالإيحائية غير امحدودة » وقد فعل هذا أيضاً أكبر الشعراء وابد لنا أن نسلّم أثنا 
يمكن أن نخطىء بالائتباه المقتصر على النوع الأول من استعمال الكلمات أو 
النوع الالحر ا 

وني كتاب «حياة بوب» بحدد جونسون المرايا اثلاث التي تشكل العبقرية 
الشعرية کا يصورها شغر او . فهو يقول بصورة ها دلالتما. أن بوب کان يجوز 
المرايا الثلاث في نسب اجکم التلاؤم بين کل مہا على وجه بالغ الدقة وذلك 

أمر دال على الصحة يذكرّ بأن ميب علينا أن نحكم على شاعر بموجبه ليس 

با مزايا المنفصلة » وإنما هو المزايا » في علاقة كل منا بالأجرى وأن کال نسبّها هو 
لي حد فاته اة لايق يمر يدب ۴ لى : 

«لقد کان له ابتکار تتشكل به سلاسل جديدة من الأحداث» وتعجلى 
مشاهد جديدة من الصور البيانية» )ا هو الحال في «احعطاف خحصلة 
الشعر»(» وترتبط فيه ألوان من الترويق والتصوبر عرضية طارئة وضو ع رر 
هي «مقالة ې النقد» .ركان له نحيال يطبع أثره بقوة على عقل الكاتب ا 
من الإفضاء الى القارىء بأشكال الطبيعة المتنوعة» وأحداث الحياة العارضةء 
وطاقات العاطفة » کا فی مقالاته « ایلویزا» »و « غاب وندسور » »و « رسائل أحلاقية « 
.وكان له حكم ينتقي من الحياة أو الطبيعة مايقتضيه الفرض الحاضر » هو يجعل 
اهليل في كثير من الأحيان أقوى من الراقع » عن طريق عزل جوهر الأشياء عمّا 
يلازمها . وكانت له ألوان من اللغة ماثلة دائماً أمامه » جاهرة لتزيين مادته » بكل 
حسلة من محاسن التعبير الأنيق» كشأنه حين يطوع سبكه للتعدد الرائع في 
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العواطف وضروب الوصف الموميية» . 
وتنقسم اخحطاو محاولة تصنيف مَلّکات ا الى نوعين. فهذه 

العسميات يمكن أن تفصل بين المَلّكات التي لاتوجد إلا معاً.» کا أا يكن أن 
ولحل ماحد الحد أكار نما ينبغي» على أنها حقيقة نفسية وفلسفية نمائية, في الوقت 
الذي تكون فيه جرد تعليلات ذات صحة ذرائعية(') يقتضي الأمر احتبارها عن 
طرپق منفعتپا e‏ . ومن الحكمة ألا مختار 
ببساطة وضع اللمدود التي نرى نها الأكار ملاءمة أو افتراض ان التعريف الا كار 

حداثة هو الأ كار دقة » وإما نوازن بين كل تلك التعريفات التي هما سند محترم في 
المعصور الختلمة ونجد أن هناك قدراً کییا جمعم بینا ٤‏ وپتابم جونسوڭ درایدن 
ف استعمال مصطلح الابثكار («هنا١ء۷ا)‏ غير أنه يضعه ال جائب التخيل 
)]ma gina ti0(‏ »ركان درايدن قد جعل الابتكار نوعاً من التخيل »وذلك الى 
جانب النیال (رءصه۴) وفن الإلقاء LÎ (glocution)‏ جونسون فلا پستخدم (فن 
لالقاء) »ولكنه يدحل (الحكم (Judgment‏ في حدة في المییز بين 
والتخيل » وهو ماأجده صعب التطبيق في الممارسة . و لعد القغيرات في معنى 
الكلمات »وهذه التغيرات في التوكيدء جرا من تار حضارتنا ولو ان ناقداً 
معاصرا اشتخل ممهمة التحليل ذاتها سرج آحر اکار تعقیدا) ورما کان 
تارا بدراسة علوم ذات تصور أحدث» على التقدير الحديث حليق أن 
مع استعدادنا الذهني على نحو أفضل » غير أنه لن يكون بالضروة اأ 
مدا السبب» بل یکن أن یکون أکار ميلا »ببب ا ي 
يكن أن يعتمد عايبا» الى الشرود ّما هو الغرض الحقيقي لمثل هذه الضروب من 
افييز» وتضييع العون الذي تسديه في الكشف عن المحاسن والمساوئ في قط 
معينة من الشعر. على أن تقديرات درايدن وجونسون هما فائدتها الغابتة» لأ هذين 
الناقدين كانا مهعمّين بالأدب من حيث هو أدب «لابعلم النفس أو علم الاجتاع 
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ولبساطعهما الفائقة » وأعتقد أن اهام جونسون الخاص بالتنويع يكمن في استعماله 
لمصطلح اللحكم )Judgmen(‏ هو ما يذكر بالأهمية الكى للملكة النقدية في 
الإانشاء الإبداعي . 


«ني العصر. الحاضر > يبدو أن الشاعر ‏ (وأود أن يكون مفهوماً آنني 
اقبت بصورة عامة» ودون التلميح الى أسماء أفراد) يتخذ لنفسه موضوعاً 
یسیا OE a E a‏ 
صور جديدة ألحاذة مع أحداث عرضية ترك العراطف أو تثير الفضول . وثعد 
شخصياته وألوان وصفه معأ متسّيزة وفردية قدر الإمكان» حتى الى درجات فن 
التصوهر. أما في سبكه وره العروضي من الناجية الأعرى فايس مبالاً نسبياً» . 


ولیسٹ هذه الكلمات کلمافي» بل کلمات کولریدج > ولقد کان من 
الممكن. تطبيقها على العصر الحاض» ومن الناحبة الأحرى فإن المبدأً الذي تم 
مراعاته مېد لاليب عندي في ان جونسون کان خليقاً أن يقرّه وعلى نحو مشابه 
فإن ملابحظات كوإريدج حول السبك الشعري تظهرء إذا ماقورنت ملاحظات 
جونسوك» اتفاقاً أساسياً على الفرق بين استعمال اللغة في الشعر واستعما ما في 
الثار» ولي عصر كعصرنا الذي يفتقر الى مقاييس مشتركة. يتاج الشعراء الى أن 
يلكروا أنفسهم بأنه لايكفي الاعهاد على تلك المواهب التي تعد فطرية عددهم › 
والتي پمارشونہا بيسر» بل لابد للشعر الجيد أن يكشف عن عدد من الزايا 
المتداسبة فيما بينهاء ومن هذه المزايا الحس السلم» ريغي للكة الحكم أيضاً أن 
تستخدم لديم ليستكشفوا بأنفسهم مصادر قرتيم وضعفهم » وأن تستخدم في 
و ا 
بوأذكر أنه روي لي مرة أن لاعبةً شهية في كرة المضرب قالت أن ضعفها الطبيعي 
في ضربات معينة كان بجعلها أفضل > لان الجهد من أجل التغلب على ضعفها »› 
رالناورة لکیلا بنکشف من إلا أقل ماییکنء زادا فی سعة حیلتپاء رها بوج شيءَ 
مايمکن أن يفكر فيه الشعراء ملا 
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على أن البحث الدقيق في القد جونسون سيقتضي »› ألا «دراسة لخلفية 
القرن الثامن عشر» وثانياًء درإسة لجونسون نفسه »لاعلى أنه موضو ع الحكاية » بل 
في أعماله الأحيةء وي آرائه الدينية والسياسيةء وأحيراً دراسة أكار تفصيلاً الى 
حد كبير لنقده للشعراء الأعظم ألذين "متهم ملاحظته : ,شكسبير» وملتون › 
ودرایدن »وپوب» وجراي. وستکون مثل هذه الدراسة عملا يقتضي من الاطااع 
أكار ما أدعيه . وكل ماأيده الإلاح إلى دارس الشعر الانكليزي ونقد الشعر بأن 
هناك موضوعاً بستجق من الاستقصاء ال جاد أكبر كثيراً ما لقيه حتى الان .وف 
اتتام أود أن نص تلك النقاط التى ييدو لي أن هما تعلْقاً حاصاً بدقد الشعر في 
اعصرنا : . 

ففي المقام الأول يلاحظ أن كتاب جونسون «سِير الشعراء» هو الجموعة 
الکبری الوحيدة ف الدراسات النقدية للشعراء الائکلير ف هذه اللغةء والمتسمةا 
باماسك. وكذلك بالاتساع »وهو الأمر الذي لايستطيع أي عمل آخر في النقد 
الانكليزي أن يدعيه . وقد يكون من المجدي أن نسائل أنفسنا لم لم يوجد عمل 
لاحق لي النقد على شاكلته . فقد مال النقد في القرن التاسع عشر » حين لم يكن 
بنتمي في المقام الأول الى فة البحث المدرسي » وهو عرض الحقائق التي يمكن 
التحقق منها حول كاتب أو آحر» الى أن يكون أقل اتساماً بالسمة الأدبية 
الصرفة . فأما كوريدج ,فيمتزج معه النقد بالفلسفة ونظرية علم الجمالء وما 
آرنولد فیمز ج معه بعلم الأحلاق ولمدخل الى الفلسفة» ويغدو الأدب وسيلة الى 
مبياغة الشيخصية» وعند بمعض النقادء الذين یعد اتر (۲٥٤ھ۴)‏ انموذجا هم › 
تغدو مادة موضو ع النقد ذريعة الى نوع أخر. وفي أيامنا أصبح تأثير علم النفس 
رعلم الأجتاع في النقد الأدبي ملحوظاً جداً .وقد وسمّت هذه المؤثرات ابلخاصة 
بالنظم الأجتاعيةء من ناحية» ميدان النقد» ووطدت صللات الأدب بال حياة في عام 
بيل» من النواحي الأحرى الى التقليل من أهمية الأدب» غير أن هذا الإغناء كان 
س وجهة نظر أخحرى إفقاراً أيضاً » ذلك لأ القم الأدبية الصرفةء رتقدير الكتابة 
الحسنة من أجل ذاتاء هذه الأمور تختفي حين يحكم عل الأدب في ضوء 
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اعتبارات أحرى. على آن حدوث هذا لاجمب أن بعري الى إقرار أفراد من النقاد أو 
استهجانهم» وإنما المسألة أن 8 التي ُحکم الأدب ضمنها » بيساطة 
وبصورة طبيعية» على آنه أدب» لاع أنه نه شيء ار هذه الظروف ماعادة 
سائدة . ومن أجل أن يکون مثل هذا الحكم عل الأدب هوالمهمة العادية 
والطبيعية للناقدء بعد امجتيع المستقر ضرورياً» وهو جمهور معين ودود يفترض 
أن يوجد في وسطه نفر قل من آولي الذوق واقبير الذين يتمتعون 
بانلفية التريوية والسلوكية ذاتها. وجب أن يكون مجتمعا يؤمن بفسهء مجتمعاً 
لاتكون فيه الفروق بين الوجهات الدينية والسياسية شديدة . وفي مثل هذا الجتمع 
فحسب يمكن توطيد مقياس لأسلوب عمومي للكتابة الجيدة بغير جدال . وذلك 
هو نوع الحتمع الذي كان جونسون يكتب له . وانه الدليل على التغير في الحتمع» 
وهو التغيّر الذي يتعرض للتسريع في عصرناء ويؤدي بصورة لامندوحة عنما الى 
نغيرر في الوعي الخاص بالنقد الادي نفسه» حتى انني اضطرء لدى کک 
أشرح لنفسي ولستمعي SE‏ إلى أن أضع 
في وجهة نظر مختلفة جداً عن وجهة نظره» وأن أورد الاشارة الى الخلفية a‏ 
التي أصبحت مناط الاهتام الضروري في النقد . 
على أن الحكم ٠‏ مامن عمل يضاهي كتاب «سيرً الشعراء» يمكن أن 
شب اليرم» ينبغي 9 يؤدي ال أن ر e‏ الى ذروة ونددب ايار المدنية 
الذي يجعل,ِ منها مشل هذا النقد مستحيلاء كلا ولايبغي له من الناحية الأحرى 
أن يغرينا بأن نتناول هذه المقالات على أنا فضول لاعلاقة له بمشكلاتنا 
الراهنة » وإنما قيمتبا ال هي القيمة التي ينبغي أن تكون لكل دراسة عن الماضي 
بالنسبة الينا : وهي أن تجعلنا أكار 2 ما نکونه» وبمحدودیتناء وان تمحدا 
مريداً من الفهم للعالم الذي نعيش فيه . أما قيمتبا الثانوية فهي أنناء بدراستباء 
وحاولتدا أن نضع انفسئا» من حلال ذلك» في موضصوع وجهة نظر مؤلفها › 
يمكسنا أن نستعيد بعض مقاييس الحكم التي كانت متفية » في نقد الشعر. وج 
لاعتاج الى أن نقبل كل أحكام جونسون »أو نقرّ كل آرائه ٬للستخلص‏ هذا 


الدرس. كلاء ولاعتاج الى أن لعلو في تقدير شعر ذلك العصر الذي بمكن أن 
پنخذ من أسماء درایدن وجولسون حدوداً له » ولکن ٻين ضروب العماء المتدإعة 
التي نجد أنفسنا اليوم سادين فيياء عَماء واحداً في اللغة التي لايمكن “فيا 
استكشباف مقاييس للكتابة » واحر في اللامبالاة الخفاقمة تجاه علم أصول 
الألفاظ() وتار استعمال الكلمات. وحن في حاجة الى تذكير متكزر بمسؤرلية 
شعرائنا ونقادنا في الحافظة على اللغة . 
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بایرون () 


لقد تم الكشف عن حقائق جزء كبور من.حياة بايرون بصنورة جيدة » في 
السنوات القلائل الأحية »> من قبل السيرهارولد نيكولسون » والسيد كيدل »› 
اللدين قدما أيضاً تفسيين يوافق كل مهما الآحر » ويجعلان شخصية. بايرون 
أكار قابلية للادرإك الدى الجيل الحاضر » غير أن تفسياً كهذا لم يقذم في 
عصرنا » حثی الآن »٬لشعر‏ ايرو : أا ہایرون ویکوت فقد رک ہسلام . مع 
ذلك فن ٻايرون » على الأقل »! حليق أن يبدو الآكار نأا » > بصورة أكيدة » عن 
ألوان التعاطف عند کل ناقد حي . ولذلك فقد يكون من) الممتع أن نتمكن من 
الحصول عل نصف اثئی عشری من المقالاك عده لبرى آي اتفاق یمک الوصول 
اليه . والمقالة المحاضرة محاولة لاستبلاك الحديث . 
وهناك عدد من الصعوبات الألية » فمن العسير أن نعود » نقدياً ء إلى شاعر كان 
شعره اة الصبا الأول ونا أفترض أنه كان كذلك بالقياس إلى كثير من 


(۱) اسهم با الؤلف في كتاب رمن ان الى فكتوريا) > وهو مجموعة من المقالات حررها: بوناميِ 
دوېریه » وصدرت عن دار کاسل ۰ عام ۹¥ 
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معاصريناء ماعدا أرلدك الذين هم أصغر سنا من أن يكونو قرؤوا أي شعر من تلك 
الحقبة_ إذ أن ما يبعث على الضجر في العادة أن. ثروي للمرء حكايات عن طفولته 
الخاصة من قبل قريب أكبر سنا وتقترن العودة إلى شعر بايرون» بعد كثير من 
السنين » بكابة ماللة : ST‏ 
الأشعار على طريفة دون جوان» وهي أشعار ملونة بذينك التحرر من الوهم» 
والتېكم » اللذين لا يكونان مكنين إلا في سن السادسة عشة» وقد ظهربت في دوريةا 
مدرسية . وهناك مزيد من العوائق الشخصية التي ينبغي التغلب عليبا . على أن 
حجم شعر بایرون يبعث على الضيق » وبالنظر إلى مزاياه فإن المرء خليق أن يفترض 
أنه لم بتلف قط شيا ء ومع ذلك فإن الضخامة أمر لا مندوحة عنه عند شاعر من 
طراز بايرون » ثم إن غياب العدصر التدميري في إنشائه يشير إل ا 
اللا مبالاة اللدين الخدها في الشعر . لقد انتيدا | إلى أن نتر من الشعر أن يكول 
شيا بالغ الغركيز ا 
شيء» کائناً ما کان . وحین ری على وجه الدقة ما کان يفعله» لستطیع ان نری أنه 
کان پعمله کا یکن عمله وان اله يلمر مع ملم میاه اسیو أله کا 
بعمل شيعا کان في وسع توم مور ُن یعمله على نحو ْله أو يربو عليه» آنا في 
قصائده الأطول فقد كان يصع شيعا لم يكن أحد سواه يُضاهيه فيه أبداً. 

وقد بکون من الرغوب فيه أحیاناً ن نتداول عمل شاعر تنالاً بقوم على 
الاستحسان بصورة كاملة »> عن طريق وسيلة غير مالوفة . ولعن كانت وسيلتي 
الى بابرون طريقاً لاجد إلا بالنسبة لعقلي الخاص فسوف بتي الى الصواب نقاد 
آحرون : وعلی کل حال فان ذلك قد يبل المحم المسبق رذ وشجع الرآي على أن 
يكون نفبته. من جديد . ولذلك فأنا أقترح أن يعد بایرون شاعرا 
» سکوثاالداً »س وأنا أقول « سکوتلاندیاً « «(Scottish)‏ لا رجلا سکوتلاندیاً 
(ء80) » لأله كان يكتب بالانكليزية ؛ أما الشاعر الوحيد في عصه» الذي كان 
من الممكن آن يعد داحلا في منافسة معه » وهو شاعر کان يتحدث عنه. بأعلى 
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قدر من الااحترام على نحو ثابت » فكان السير والترسكوت . لقد رايت دائماً ٤‏ 
e‏ ي المائيل النصفية للشاعرين > شبباً معيناً في هيعة 
الرأس . على أن المقارنة تشرّف بايرون » وعندما تتفحص الوجهين فليس هناك 
مزيد من الشبه . ولو أن امرءاً كان ممن يجب أن تكون حواليه تماثيل نصفية لكان. 
نمال RR‏ 
في تلك المامة » ومسحة من الشهامة » ومن ذلك الصغاء الداحلي الذي قد 
ایکون لاشعوںاً »> والذي يعد من سات الكتاب العظام الذين هم رجال عام 
أيضاً . أما بايرون ذلك الوجه المكتدر الذي يشير إلى ميل * إلى البدائة» وذلك| 
'الفم الشهوالي الواهن » وابتذال التعبير الضطرب » وإسواً من ذلك كله تلك 
البضرة العمياء المطوية على شعور ذاني بالجحمال - فيمشل تمثاله النصفي کاتباً کان 
امأساوي الرحالة من رأسه الى أخمص قدميه . ومع ذلك فإن کون بایرون ملا 
ادقيقاً شاملا على هلا النحو هو .الذي أوصله الى نوع من المعرفة : بالعام 
الدارجي » الذي كان عليه ان يلم ٻشيء عله لکي يژدي دور فيه 0 
من نفسة الذي كان دوزم » وقد کانت معرفة سطحية بالطبع › ولكنما دقيقة 

فدر المدى الذي بلفته . 


أما المزية السكوتلاندية في شعر بايرون فسوف أتحدث عنما حون أصل إلى ( دون 
جوان ) » ولكن هناك جرا هاماً جداً من طلاء الوجه البایروني يكن أن يذكر على نحو 
ملام » قبل النظر في شعره الذي أعتقد أن الأحداث السابقة في حياته في سكوتلنده 
زودته بمادته » وتلك هي نزعته الشيطانية الفريدة » وسروره باتخاذ وضع مخلوق لعين» 
ربتقدم دليل عل لعنته بطريقة مروعة | إلى حد ما. عل أن النرعة الشيطائية عند 
بايرون تختلف احتلافاً شديداً عن أي شيء احرجه ل الرومانسي ( کا يسميه السيد 
پراڑز —2ا۴) في البلدان الكاثوليكية » ولا أعتقد أنه مستمد من الحل الوسط 
السهل ين المسيحية والوثنية » ذلك الحل الذي تم الوصول إليه في انكلترا» وهر 
انکليزي بصورة معميّزة » وما كان له أن يصدر إلا عن الخلفية الدينية لشعب مشبع 
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باللاھوت الكالفيني . 

وكانت نزعة .بابرون الشيطانية > ان كانث تستحق هذا الاسم بالفعل » من 
طراز ختلط . فقد كان يشاطر شيللي » الى حد ما » موقفه البروميتي » وشغفه 
الرومانسي بالحرية » ركان هذا الشخف الذي ألحمه ألوان ثوراته المنسمة بمزيد من 
السمة السياسية » متحداً بصورة نفسه على أنه رجل الأفعال الذي سيحقق 
امغامرة الاغريقية . ومترج موقفه البروميثي بوقف شيطاني (ملتوني) » وعد 
التصوّر الرومانسي لشيطان ملتون مشابماً للبروميثي » وهو بفكر في الكبياء علي 
أنها فضيلة . وسيكون من العسير أن نقول أكان بايرون رجلا متکباً ام رجلا 
بنجب أن يتخذ سيماء الرجل المتكبر على آن إمكانية اتحاد الموقفين في الشخصية 
ذاعما لا بجعلهما أقل تبايناً البتة بالمعنى التجريدي . فمما لا رب فيه أن بايرون کان 
رجلا مزهوً بنفسه » بطرق بسبطة للغاية : 


لايضيري أن يكون هناك اجداڈ کائن من کان 
إنریز » رادولفوس ‏ حمس وأريعون مزرعة 

ران لم تخطیء ذاکرني خحطا کبیز) 

کانت جازتما لاتباعهما رایات بیلي .. 


ركان يخفف شعور باللعنة أيضاً لمسة من مجانبة الواقع : فبالقياس الى رجل 
مشغول الى هذا الحد پنفسه » وېالشکل الدي کان پدحته » ماکان شيء في 
الخارج أن يكون واقعياً تماما . ولذلك فمن المستحيل أن نجعل من نزعته 
الشيطانية أي شيء متاسك أو عقلاني . فقد کان قادراً على أن بحوزها پبکلتا 
الطريقتين + )ا يبدو » ركان قادراً على أن يتصور نفسه فرداً منعزلا متفوقاً على 
الأحرين بسبب جرائمه » وطبيعة فاضلة كريمة بالفطرة وقد شوهتبا ال جرم التي 
تكبا بحقها الآحرون . فهو ذلك المحلوق التقلب الذي يظهر في صورة جياؤور 
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القرصان ٠‏ » .ولارا("“ » ومانفريد"“ › وقابيل » غير أنه لايقترب س الحقيقة 
الخاصة بنفسه إلا في صورة الدونجوان » ولكن العنصر الذي يبدو لي أنه الأكار 
واقعية » والأكار عمقاً في هذا التركيب الغريب من المواقف والمعتقدات انما هو 
عنصر الشذوذ عن العقيدة الكالفينية لأجداد أمه . 

واعتقد آن أحد أسباب اهمال بایرون أنه کان يلقى الاعجاب ما بعد ت کار 
حاولاته طموحاً ان يکون شعرياً . وهذه امحاولات تنتهي › » بامحیص»| إلى أن تکون 
زائفة » فلا شيء ههنا سوى التوكيدات الطبانة لا هو عادي مألوف بغیر عمق في 
الدلالة . ومن الأمثلة الجيدة على مشل هذا التدحل المقطوعة الشعرية المشهورة في 
نهاية الشيد الخامس عشر من (دون جوان) : 


الحياة نوم » كالنجم ۽ بين عالين, 

فتبعث الليل والنہار » على شفير الافق 

وماأقل مانعرف » من عسانا نکون 

فالاندفاع الأبدي للزمان ومد » يمضي فم كرجانه . 


فیحمل فقاعاشنا بعیداً حين يتفجر القديم » ويئبشق الحديد . مندفعاً من يد 
العصور › بيا تترام أجداٹ الامبراطورية ولکہا جرد بعض أمواج عابرة . 
وهي ابيات لاتبلغ من الجودة مايؤهلها مجلة مدرسية . اما تفوق بايرون 


glaour, the Corsair’ (1Y 

„Lara (Y)‏ اسم کوزاد القرصان الذي يظهر في صورة البطل في قصيدة ٻايرون التي حمل 
العنوان ذاته (لارا) 

M۴۲۵ )۳(‏ هو الكوئت مانغريد » بطل مسرحية بايرون التي تحمل امه . وهو يتعامل مع 
الأرواح : 1 
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الحقيقى فعلى مستوى يختلف: عن هذا . على أن مزايا الشعر القضضي التي توجد 
في (دون جوان) ليست أقل بروزاً ني الأقاصيص الباكرة وم أكن قد قرأت هذه 
الأقاصيص » قبل الشروع في هذه المقالة > مند أيام افتتاني وأنا غلام في 
المدرسة » وقد تناولتها تناول المنفهّم » وهي أهل للقراءة » ومهما نج وجهة نظرها 
في الحياة مجانبة للمعقول فهي تعد » من حيث كوبما أقاصيص حسنة السرد 
جداً » ولابد لنا بالفعل ان نقدر بايرون القصاص تقدیاً عالياً جداً ولاأستطيع 
أن أتصور امرءاً آحر سوى تشوسر يتمتع بأهلية للقراءة أعظم منه » باستشناء 
كولريدج الذي أساء اليه بابرون » والدي تعلم مده بایرون قدراً کبیا . و يلجر 
کولریدج قط قصة يشل هذا الطول » وتعد حبكات بايرون » اذا استحقت ذلك 
الاسم » فائقة البسأطة . فمابجعل الأقاصيص ممتعة إغا هو » ألا ٠‏ التدفق العارم 
في الشعر » والبراعة في تنويعه من حين الى .آحر اجتناباً للرتابة » وعبقرية في 
الشرود والاستطراد » ثأنياً > وهي أحد الفدون القيْمة عند القصاص . ونما يتمثل 
أثر آلوان الاستطراد عند بايرون في الابقاء على اهتاميا بالراوي نفسه › وامتاعنا 
بالمزيد في القصة عن طريق هذا الاهتام . أما القراء المعاصروك فلا بد أن هذا 
الاهتام كان قوباً لديم الى نقطة الافتتان » ذلك لأننا حتى إذا اسلمنا النفس الى 
درجة قراءة قصيدة الى نهايعما فان جاذبية الشيخصية هما سلطانما . وإن أية أبيات 
قلائل . اذا نقلت مقترنة بأي قرين تقريباً » فمن ال جائز أن تحدث هزة حاطفة من 
الفرح : 
لقد کان عبثاً أن تفضي بمکنون سحر عينمها السوداوين 
بل كانت تحملق في عين الغزال 
وسوف يسعف ذلك خيالك جيداً . 
فهما واسعتان وسوداوان فاترتان على حد سواء 
غير أن الروح كانت تواصل إشعاعها في كل ومضة ... 

على أن القصيدة على وجه الاجمال لستحوذ انتباه المرء . وقصيدة ال جياؤرر 
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قصيدة طويلة » والحبكة بسيطة جد » على الرغم من أنه نه أبس من السهل متايتما 
دائماً . وذلك أن مسيحياً » يفترض أنه يوناني » توصل يشق النفس الى التعرّف 
على امرأة شابة تنتمي الى الحرم ء أو رما كانت الزوجة الأثية لمسلم يدعى 
حسن . ولي سعي ليلى الى الفرار مع عشيقها المسيحي يعاد القبض علا وتقتل . 
ولي الوقت المناسب يكمن المسهحي مع بعض أصدقائه ويقتل حسن . ونكدشف 
بالتالي أن قصة هلا الانتقام » أو جزء مايا تروی على لسان ال جياؤور) نفسه » 
لكاهن أكبر سنا » من خلال الإدلاء باعترافه » وإنه لنوع فريد من الاغتراف » 
لأر ا-جياؤور ) يبدو أنه يقبل كل صفة إا صفة التائب النادم » وبظهر لنا بكل 
الوضوح آنه على الرغم من اله اژکب نامةه فان .ذلك لم یکن بالفعل جریرته 
الللاصة » بل يبدو أقرب إلى أن يكون مدفوعاً مشل داقع (الملاج القديم) منه الى 
أن يصدر عن رغبة في الغفران - الذي ماكان ليْمُطاه : غير أف هده الوسيلة هما 
فائدتها في إضفاء تعقيد يسير على القصة . وقد قلت ائه ليس من الهسير » على 
لاجمال »> أن نكتشف ماحدث . فالبداية حديث تمهيداي عن مد لاإغريق 
الزائل » وهو موضوع استطاع بابرون أن ينوع فيه ببراعة كيه » ودي 
(الجياۋور) مدخلا مسرحياً أل : 


من تراه ياي على جواد دهم حالك السواد 
بشكيمة مسثراحية » وحافر سریع ؟ 
على الرغم من المحداثة والوهن فإن تلك ال جبة الشاحبة 
قد أضرّت با وطأة العواطف النارية .. 
وهذا كاف لافادتنا أن (الجياؤور) شخصية مثرة للاهتام » لأنه رما كان 

هو اللورد بايرون نفسه . ثم إن هناك فقرة طويلة حول حسنء الذي 
لايخل به إلا العنكبوت والخفاش والبوم والكلب المعوجش » والحشائش : ونستستج 
أن الشاعر يقفز بطفرة الى حتام الأقصوصة » وأن علينا أن نتوقع من ا 
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أن يقل خسن تالأ الذي يحذث بالطبع . . وماکان » حتى لجوزيف 
N‏ . م تخمس صة في الماء سرا > ونرتاب في 
نها جثة ليلى » ويلي ذلك فقرة تأملية.» تتناول » على التداوب » ا جحمال والفكر › 
والندامة » وتظهر ليلى من جديد » حية » برهة من الزمان » ولكن هذا اخلال 
آحر بنسق الأحداث . م تشهد مفاجأة حين ومرکبه ومن ا جائر أن یکون هذا 
لأشهر» بل لسنين حلت من بعد موت ليل قربا من (ابجیاژور) رعصابه ؛ 
ويس هناك شك في أن حسن فنل: 


لقد تداعت أكاذيب حسن ‏ ومازالت عينه غير المغخمضة عابسة في وجه 
عدو .. 

ثم يرد تبدل متع في البحر العروضي » کا يطراً اتقال مفاجىء › وذلك في 
اللحطة التي تمس فيا ا-لحاجة اليه على الضبط : 


ها هي ذي أجراس الجمال السائمة ترذن 

وقد أطلت أمه ببصرها من عل » من حصاص النافذة ‏ 
فرت أنداء المساء تدشر الرذاذ 

على الرعى الأحضر تحت عينيما . 1 

ورأت الكواكب ترسل بصيصا واهنا › 

نه الفسق س وايب أن موكبه قريب . 


ويل ذلك نوع من الطقوس اجنازية » ومن الواضصح آنه صدرا عن مسلم آخر. 
والآن يعود (ا-لحياؤور) إلى الظهور› بعد تسع سلین؛ في دير» حين لسمع أحد 
الرهبان يجيب عن سؤال حول هوية الزائر . ما بأي قدرة التحق و بالدیر 
فليس ذلك واضحاً ويبدو أن الرهبان قبلوه در نحقیق على أن سنلوکه بی بينہم بالغ 
الشذوذء ولكن يم ابلاغنا أنه منح الدير مبلغاً من المال لقاء امتياز الإقامة هناك . 
ویتالف حتام القصيدة من اعتراف (الجياؤور) إلى أحد الرهبان . اما کان ينبغي ان 
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يبضطهد يوناني في تلك الحقبة بالندامة إلى هذا الحد على الرغم من أثه مص كل 
الإصرار ) على قتل مسلم فيما كان خحليقاً أن يعذّه قتالاً عادلاً » أو لاذا كان ينبغي أن 
تكو ليلى آنمة لي ترك زوجها أو سيدها الذي يفترض أا ارتبطت به بغر موافقتپاء 
فتلك أسفلة لا نستطيع أن جيب عا. 

وقد تناولت (الجياؤور) بشيء من التفصيل لكي أعرض الابداع الفائق في 
السرد عند بايرون . فليس هناك شيء مباشر صر فيما يتصل برواية الأقمدوصة 
البسيطة » اذ لاتم افادتنا بكل شيء نود معرفته » ا أن سلوك الأبطال غير قابل 
للتعليل في بعض الأحيان لاحتلاط دوافعهم ومشاعرهم» ومع ذلك فإن الكاتب 
لا يغلت من ذلك فحسب» بل يخرج منها على أنها قصة . وأنها لموهبة ماثلة لتلك 
التي کان بُفترض في بايرون أن بوهم إلى رواية أفضل في ( درن جوان ). والسبب الأول 
ف أن (دون جوان ) ما زالت أهلاً للقراءة هو اتسامها بالسمة القصصية المماثلة 
للأقاصيص الأول . 

وتجدر الاشارة » فيما أعتقد » الى أن بايرون طؤر الىكاية الشعرية تطوياً 
N N os‏ شيءَ 
أكار من نزوة الجمهور » أوجاذبية شخصية تستغل استغلالاً حاذقاً .. وهذه 
العداصر تدخل فيما » بلا ريب . ولكن أقاصيص بايرون الشعرية تمشل » في المقام 
الأرل » مرحلة أكار نضجاً » في هذه الصورة العابرة » من مرحلة سكوت » مثلم 
شل سكوت مرحلة أكار نضجاً من مرحلة مور بقصيدة مور (لالاروخ) جرد 
سلسلة من الأقاصيص صم بعضها الى بعض ببيان ناري ثقيل لظروف سردها 
(وقد صيغت على مط ألف ليلة وليلة) . أما سكوت فقد أنجز قصة كاملة مباشرة 
ها مط اللبكة الذي داب .على استخدامه في روایاته » راما پایرون فکان جمع بين 
الطرافة والواقع الفعلى('“ » وقد طؤر استعمال التشويتق بأكار الطرق تأثياً . 


actully (1) 
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واعتقد أيضاً ان الصياغة ا : ولكن من الضروري في 
هذا النوع من الشعر أن يَقراً | إل ہایته إذا o‏ 
االمرية النسبية عن طريق الشواهد . ما أن أعين كل فقرة أحذت بصورة عشوائية › 
على انها لبایرون › أو مور » فذلك خليق أن يقتضي حبق فوق طاقتي » ولكني 
أعتقد أن أي امریء قرا أقاصیص بایرون مدذ عهد قريب ا المقطوعة التالية 


لاکن أن تکون له : 


ولاه !إن رؤية الأكداس غير المدفونة 

التي ينام عايها ضوء القمر الوحيد ‏ 

لتجعل الدسر ذاته عرض عنا 

ويشمثز من فريسة منتنة كهذه ! 

ريما تتبختر الضَبم المتوحشة وحدها 

حلال طرقات المدينة المهجورة 

في .منتصف الليل ٠‏ وتذرع مجزرتما جيئة وذهابا س 
فالويل للشقي » المع بين اموت واللحياة ». الذي يواجه 
حمْلقة تينك العينين الزرقاوين الواسعتين 

في غمار ظلمة الشوارع ! 


وهذا من قصيدة ( لالا روخ)» وقد دنت عليه إشارة استحسان من قبل بعض 
المطالعين في مكتبة لندن . 

أما قصيدة .( تشيلد هارولد) فتبدو لي أدلى منزلة من هذه اجموعة من 

القصمائ- ا٣‏ جياؤور » عروس.أبيدوس'“ » القرصان » لارا » الح ...) ويوقظ بایرون 


)١(‏ هفرط مدينة بالأناضرل تقع الى الشمالي الشرقي من جداق قلعة عن الجانب الشرقي من 
الدردنيل اشتهرت بمقاومعما الضارية لفيليب المكدولي وباسطورة هيرود لياندر ‏ «المترجم» 
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الاهتام الفاتر بفقرة مَمقة » ولكن فقرات بايرون المنمَفة لاتكون قط جيدة با 
يكفي لأداء العمل المتوقع منبا في (تشيلدهارولد) » فقرله : 

توقف ! لان أحطاك على ثرى امبراطورية . 

هو مايراد » على الضبط › > لإثارة الاهتام » عند تلك النقطة » غير أن 
المقطع الشعري التالي » في موقعه واترلو » يبدو لي زائفاً كل الزيف » وهو يمثل 
عل نحو كامل » الزيف الذي يلجا اليه بايرون كلما حاول أن يكتب شعراً . 


توقّف ! لأن حطلاك على ثرى امبراطورية ! 

ففي الأسفل مدفن دمرته الزلازل ؟ 

a‏ ؟ 

ولاعمود ر نوسب لکا ا رأ لاستعراض النصر ؟ 

لاشيء » ولكن حقيقة المغزى تفيدنا فائدة أبسط على هذا الحو » 
كانت الأرض من قبل » فلقكن : 

كيف جعل ذلك المطر الأحمر الغلال تمو ! 

اوهل يکون هذا هو كل ماظفر به العام منك › 

أنث أول اللحقول وآنحرها ! النصر الذي يصنع الملوك ؟ 


على أن الأمر يزداد عسراً ‏ في عصر فد الى حد ما تقدير نوع الايا التي 
يفترض وجودها في شعر بايرون » حين محلل بدفة نقائصه رهناته . وٳذا فنحن 
عاجزون عن وضع ثقتنا في بايرون بصدد الفن الغريزي الذي يتجتب به الرتابة في 
قصيدة كقصيدة (تشيلد هارولد) » وعلى نحو أكار كفاءة في (بيبو) أو دون 
جوان) » وذلك بالائعطاف البارع من ر الى الحر» وهو يتتنع بالمزية 
الأساسية » وهي أنه لايكون فاتر الحسٌ أبداً . ولكننا حيها سلّمنا بوجود مزايا 
مدسيّة فاننا مانا نتبين زيغا ي معظم تلك الفقرات التي كانت فيما سبق هي 
الأكار إثارة للإعجاب . فعمٌ نشا هذا الزيف؟ ‏ 
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ومهما يکن من كر فذلك هو «الغطاً» في شعر بايرون › ولو يناه 
بلاغة لكنا مخطمين » فقد جمعت أشياء كثية نحت ذلك الاسم » واذا ذهبنا الى 
الاعتقاد بأننا قدرنا شعر بايرون بتسميته «بليغاً» فسيكون لزاماً علينا أن نتجنب 
استعمال ثلك الصفة بصدد ملتون ودرایدن اللذین ېدو أننا نقول شيعا له معن 
حین نتحدث عن «بلاغتہما» › ونما یکون. تقصيها » حین بقصران » من نوع 
أعلل من نجاح بايرون حين ينجح » فلكل تعبوو الفردي الممعن في فرديته وحسّه 
اللغوي » وعلى أحسن أحوالمما فإن مما اهتاماً بالكلمة » وفي وسعك أن بيبا 
في البيث المفرد » وتستطيع أن تقول : ههنا طريقة متميزة في استعمال اللغة . 
ولكن مثل هذه الفردية لارجود هما في بيت بايرون . واذا تطلعت الى الأبيات المغردة 
القلائل »> من فقرة واترلو في (تشيلد هارولد) التي يمكن أن تكون ملائمة 
«للشواهد المألوفة » » فلن تستطيع أن تقول إن ايا مہا شع عظم : 


ومضى القوم جميعاً » فرحين كجرس الزفاف 
في رقصهم ! ألا فلتكن الهج غير محدودة .. 


ولي وسع الرء أن يقول عن بايرون » ا لايقول عن أي شاعر انکلیزي 
آخر لي مثل علو شأنه » انه م يضف شفاً الل اللغة » وانه ام یکدشف شيفاً في 
الأصوات ( ط يطرر شيعا في معنی الكلمات المغردة > ولاأضتطيع أن أتصوّر أي 
شاعر آحر في مثل تمزه كان من الممكن هذه السهولة أن يكون أجابياً منضلماً 
يكتب الانکليرية . فالانسان العادي يتبحدث بالانكليزية » غير أن قليلاً من 
الاس فحسب يستطيعون أن يكتبوا بها » في كل جيل . وعلى هذا التعاون العفوي 
بين الكارة الكبية من الناس الذين يتحدثون بلغة حية » و القلة القليلة من الناس 
الذين يكتبون با » يتوقف استمرار اللغة والحفاظ عليبا . وكا أن الصانع الماهر هو 
عمله أو في حانة عامة » يمكنه أن يدشىء رسالة مكنوبة بصورة مجهدة ء: بلغة 
ميتة » تحمل بعض المضاهاة لرئيس جريدة » منمقة بكلمات مثل (الذردور 
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المائل )Mee Strom‏ و (غأاصمة الجحم .— (Pamdem onium‏ » فكذلك 
يكتب بابرون بلغة ميتة أو أخذة في الموت . 

وهذا القصور في الادراك الحسي عند بايرون حيال الكلمة الانكليزية ‏ 
وهو ما يحمله على استعمال كلمات كثرة جداً قبل أن حيط به 'علماً ‏ يشير 
الى حساسية ناقصة تجاه الأغراض العملية » وأنا أقول «تجاه الأغراض العملية» »' 
لألي ممتي بإرهاف الحس في شعره » لاجياته الخاصة » ذلك ل الكاتب م يكن 
ملك اللغة التي يعبر بها عن المشاعر فقد لاتكون هذه المشاعر موجودة أيضاً . 
بل إننا لاتاج الى مقارنة وصفه لواترلو بوصف ستددال لجس بغياب التفاصيل 
الدقيقة . غير أن مما تجدر الاشارة اليه أن ارهاف الحس الناري عند ستندال 
يتمتع » بحكم كونه حساسية » ببعض قم الشعر التي يفتقر إليما بايرون كل 
الافتقار . لقد کان بایرون بصع باللغة کثیراً جداً ما یصنعه کبار کتاب صحفنا 
پوماً بعد یوم . وأعتقد أن هذه النقيصة ليست أَهمم كثيراً من الابعذال في تفلسفه 
التقطع . لقد نطق كل شاعر بألوان من الابتدال » وقال كل شاعر أشياء قيلت 
من قبل . فليس ضعف أفكاره هو الذي يجعل أبياته تبدو مبتذلة وفكرته ضحلة › 
وإنما هو تحكّم تلميل المدرسة في اللغة : 

«ولکن لو آن هيجو أيضاً كان في وسط كل هذا الشعب . لقد ظلت 
کلماث بيجوي تتردد في حاطري بيغا کت أفکر فې بایرون : 

«لا اف من ينون في الذاكرة » بل إلى من يصدحون »› ویرسلون ف 
الداكرة ديا يبعث الرجفة ولزلزلة كالنفير »> صادحين كالنفير > مُجلجلين 
كالطلقة ۽ کطلبور حالد » وال الذين یطربون في الذاكرات الفرنسية وقتاً طول 
بعد ان تكون الطبول النظامية قد كفت عن القر ع في طليعة الكتاثب » ولكن بايرون 
یکن « في هذا الشعب »» لا في شعب لندن » ولا فی شعب انکلترا» بل في شعب 
أنه . أما المقطع الشعري الأكار إثارة في (واترلو)» فهو هذا: 


وپرفح «احشد الكامرون» في ضراوة موخ ! 
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مذكرة الحرب.من لوشيل » التي معت بها روي ألبين 
مع ۽ كذلك » أعداؤها السکسونيون : _ 


كيف تلير ألحان (الببروك) العسكرية المزة في منتصف الليل وحشيّة 
تصك الآذان ! ولكن بالتفس الذي يلا قنائهم الجبلية » يشيع ال جبليون با جرأة 
الوحشية الفطريةالتي ترشح من الداكرة المرة لألف سنة » ويدوّي صيت دونالد 
في أُذن كل رجل من رجال العشية ! 

لقد عملت كل الأشياء معا لتجعل من (دون جوان) أعظم قصائد 
بايرون . وكان المقطع الشعري الذي استعاره من الايطالية. مناشباً 8 تٹیر 
الاعجاب * » للارتفاع مرا مزاياها» وإحفاء عیومما» مثلما كان هو » على ال لجواد أو في 
معمتماً براحته » أكار نما هو يتمتع بها وهو راجل . وكانت أذنه تنطوي على 
نقص » ولم تكن قادرة إلا تجاه الاثار الفجة . 

وفي هذا القطع الشعري المنطوي عل اللامبالاة > ذي النبايات اللطيفة 
كالعادة » واللاثية في بعض الاأحیان » یہدو أنه یذكرنا دائماً بأنه لاعاول بالفعل 
معاولة شاقة جداً > ومع ذلك فهو يرج بشيء ٤‏ مثل جودة شعراء الرصانة الذين 
تناولون صياغتهم الشعرية تناو أكار جديّة » أو أنضل منها . ويعد بايرون في 
أفضل حالاته حین لایعاول محاولة مفرطة في 'المشقة » أن يكون شعرياً » وحين 
ا 2 في أبيات قلائل يخر ج بأشياء كالققطع الشعري الذي أورذئه 

ا تعوم بين عالين » کالنجم 

ولکنه يرج بمستوى من التأثير مفاجيء › عند الدرجة الأدلى من 
الحدّة وتبلغ عبقريته في الاستطراد » والخروج بعيداً عن موضوعه » (ليتحدث عن 
نفسه في العادة) » والعودة اليه فجاأًة ذروة طاقتبا في (دون جوان) . فالدعاية 
والتكم المتواصلان » اللذان يفيد مقطعه الشعري ونمطه الإبطالي في الالحنفاظ 
يما في ذهله بصورة مستمرة » يؤديان عملا مضا للحبوضة يستحق 
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الاعجاب » طد ألهذر الطئان الذي يه يفضي الى قلب معدة القارىء ف أقاصيص 
(الرومائس) الأقدم عهداً . وتساعد E‏ يلزم الغرض کا أا 
تنطوي على احلاص هو قابل للتصديق على الأقل » وان م يكن عميقاً . على أن 
صورة نفسه تقترب من الصدق اقنراباً أكار من أي اقتراب يظهر في عمل 
aT‏ 

وينقل شارلدي بو في كتابه الرائع « بايرون والحاجة إلى القمدر الحتوم »7 
فقرة طويلة في التصوير الذالي من (لارا) . ويستحق دي بو الفقة الكاملة لادراکه 
أميتها » ويستحق بابرون كل اللفة التي يوليه ٳياها دي بو لانه کتبا . وهذه 
الفقرة تسحرلي أيضاً من حيث هي مأثرة من ماثر تعليل الدات » ولكنه تحليل 
ذاتِ يعد تلفیقاً مقصوداً الل حد بعد وهو تلفيق م بكتمل إلا بالكتابة 
الفعلية للأبيات . أما السبب في أن بايرون فهم هذه الذات فهماً -حسناً الى هذا 
الحد فهو ألما من ابتداعه الخاص الى حد بعيد » وان الذات التي ابتدعها هي 
رحدها التي يفهمها الفهم الكامل . واذا كنت على صواب فإن المرء لايبستطيع أن 
يحول بين نفسه وين الشعور بالرثاء والفرع لمشهد رجل كرس مثشل هذه الطاقة 
الحا برة المائلتين لل هذا الغرض غير امجدي والتافه . وعلى الرغم من أنه لابد لنا 
ې الوقت ذاته ته أن نشعر بالتعاطف والتواضع حين نفكر في أنه نقيصة يدمن عليما 
معظمنا بطريقة متقطعة وعلى نحو أقل مواظبة » وأعني أن بابرون اصطنع رسالة نما 
بد عند معظمدا ضعفاً شاذاً » وهو يستحق لوعاً من الاعجاب البائس لدرجة 
لجاحه . غير ننا مخرج » » في (دون جوان) » بشيء أقرب كثياً الى الكشف 
PG‏ 
السجايا اللامعة التي يضفيما عليه بايرون _ لكي يكون من الممكن أن يټاسك 
ضمن الأرستقراطية الانكليزية . وليس هناك شيء مانب للعقل في حضور 
ذهنه » وشجاعته حلال تحطم السفينة » أو في بسالته في الحروب التركية : فهو 
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بكشف عن نوع من الشجاعة الجسدية » والقدرة على البطولة التي نحن على 
استعداد تام لأ نعزوها الى بايرون نفسه . أما التقديرات المخصلة بعلاقاته باللساء 
فلا یم فیا إظهاره بالظهر البطول » أو حتى بمظهر التكريم › وهده أمور تحدث 
نينا انطباعاً مؤداه أن لها جزءاً أساسياً من الحقيقة بمقدار ماتدسم بالنظاهر.. 

ومن الملاحظ ‏ وهذا مايعزز » فيما أععقد النظرة التي ينظرها الى بايرون 
السيد بتر كينيل - أن جوان يتخذ في أقاصيص الحب هذه الدور السابي 
دائماً » وحتى هايدي تظهر أقرب الى المُغرية منها الى المغواة.» على الرغم من 
براءة ابنة الطبيعة هذه وجهلها . وهذه الأقصوصة هي الأطول والأكار اتقاناً 
وعناية بين كل الفقرات الغرامية » وأحسب أا تستحق تقديراً عالاً ماما » ومن 
احق أنه لاييلغ من سرعة التصديق' لدينا » بعد المبادأة السالفة لدوناجوليا مع 
جوان » أن نعتقد بالبراءة المدسوبة اليه مع هايدي . ولکن هلا لايبغي ان يؤدي 
بنا إلى رفض الوصف على أنه زائف » إذ إن براءة جوان جرد بديل لسابية بايرون» 
وإذا استعدنا الأحية استطعدا أن تبن في الوصف شيعا من الفهم الوق للقلب 
البشري» وأن نتقبّل أبياتاً كهذه الأبيات . 


فوأسفاه ! لقد كانا في ريعان الشباب » وروعة الجمال . 
وحیدین » عاشقین » عاجرین جداً ¢ وکالٹت الساعة 
هي تلك التي يكون القلب فيا مترعاً دائماً 
وحین لایکون لديه مزيد من القدرة على نفسه 
حفر إل أعمال لايدهب با الأبد ... 

وحن نحس أن عاشق دوناجوليا وهايدي هو الرجل ذاته » الذي يفترض فيه 
ان یکون من بعد » الأثير لدى كاترين الكرى _ والذي يشتبه الرء في أنه مهد 
لنقديمه بشهوره الهائية مع كونتيسة أوكسفورد . وإذا لم ثبق البراءة فما يبقى هناك 
السليية الغرية التي ها شبه غريب بالباءة . وهناك فرق ملحوظ بين القسم الأول 
الثاني من القصيدة » بين مغامرات جوان الخارجية » وبين مغامراته في انكلترا › 


YY 


ففي القسم الأول تعد السخرية عارضة » والحدث من أحداث قصص 
المتشردين'“ » ومن أفضل الأنواع . وابتكار بايرون لايغيب أبداً . فالسفينة 
الغارقة » وهي اقصوصة أشهر من أن تقل » تعد شيا جديداً وناجحاً كل 
الدجاح » حتى ولو كان فيما شيء من المبالغة بوساطة فعل الوحشية الذي تبلغ 
ذروتبا فيه . تع المغامرة الوحشية الأحية بعد وصول | جوان إلى انكلترا مباشرة › 
-حين يسك به قطاع الطريق في الطريق الى لندن . وهنا يوجد » مرة أحرى فيما 
أعتقد » في نعي قاطع الطريق الميت » شيء جديد في الشعر الانكليزي : 


لقد قضى على رجل عظم من هذا العام 

قام » في عصره » بدشاط صاحب عظم 

فمن كان في وسعه أن يشود الطليعة في العراك» مثل توم ؟ 

وأن يفرط في سكره بالمشاهد » وأن يشق طريقه في المسرح' ؟ 

۰ ومن كان يكتسح السهل ؟ ومن كان رعلى الرغم من لعنة شار ع«باو» 
يحطم الأنوف هكذا » على ابريق الطيب العالي ؟ 


وس کان ف دعاب له مع سال ذي العيشن السوداويسن بالىغ الامتياز» 
بالغ الظرف » غريب الأطوار جداً » واسع الاطلاع ؟ 
وهذا من الدرجة الأولى » فهو لايشبه (جرابٌ) أدلى شبه » ولکنه يذكرنا ب 
(ہورئز) الى سحد ما , 
والأناشيد الأربعة الأحية هي الأكار جوهرية في القصيدة » اذا لم أكن على 
حطاً عظم . فالتهكم على البشرية عامّةٌ إما أن يقتضي موهبة أكار عبقرية من 
موهبة بابرون » أي مثل موهبة رابليه أو امرىء أخر ذي معائاة أكار عمقا » مثل 


a٣4 )١(‏ نسبة الى نوع من القصة اسباني الأصل يصور حياة المنشردين 
««ا لتر جم» 
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سويفت . ولکن بابرون » في القسم الأحير من (دون جوان) معني » و بمشهد 
انکليزي ٺم يکن قد بقي فيه شيءَ رومانسي بالقياس اليه ۽ وٳغا هو معني مڄال 
محدد سبق أن ألم به على نحو جيد . وكان نمة كراهية حادة ترهف طاقاته في 
اللاحظة » وقد يظل فهمه سطحياً » ولكنه دقيق » ومن ال جائز تماماً أن يتصدى 
لشيء ماكان ليقدر على الوصول به الى حاتمة ناجحة . ورا مسسّت الحاجة » من 
أجل إکال قصة تلاك اللحفالة المنرلية المائلة » الى بعض الروح المعنوبة العالية + والى 
بعض القدرة على الضحك » وهي القدرة التي لم توهب لبايرون » ورا رأى أن من 
الستحيل أن يتعامل مع تلك الشخصية البارزة (أورورا ريي) » وهي أكار 
الشخصيات التي ابتدعها حطورة » ضمن إطاره التبكّمي . ولا کان قد ابتكر 
شخصية مفرطة في الجدية » مفرطة في الواقعية على نحي ما » بالقياس الى العالم 
الذي کان يعرفه » فریما کان مضطراً الى النزول بها الى -حجم شخصية من 
شخصيات بطولته الرومائسية العادية . ولكن اللورد 'هنري » والليدي آدلين 
أدموندفيل شخصيتان موافقتان » على الضبط » لمستوى مقدرة بايرون على 
الهم . ٣‏ أن مما واقعاً رما م یظفر کاتبہما باثقة الني يستحقها بصدده . 

أا مايضع الأناشيد الأحية في (دون جوان) على رأس أعمال بايرون فهو » 
فيما أعتقد » أن مادة الموضوع منحته أحياً مرضرعاً ملالماً لانفعال أصيل » 
والانفعال كراهية النفاق » ولان كان معرّزاً مزيد من المشاعر الشخصية والثائوهة › 
وهي مشاعر اسان عرف وهو غلام ذل المساكن البائسة مع والدة غريبة الكلوار › 
كانت تفتقر إلى رشاقة السركة والجاذبية» وكانت عاجزة عن الرقص مم 
ماري تشاوورٹ وظلت غرببة مدعرلة وسط اتمم الذي کان يعرفه جيدأ _ فإن 
هذا امريج الحصل بأصل موقفه تجاه الجتمع الانكايري لابعطيه إلا حدة أكبر . 
وكان نفاق العام الذي يهجوه على طرف النقيض الأقصى من نفاقه » وذلك أن 
مصطلح «النافق»٠‏ لايد في الواقع المصطلع الناسب لبابرون » إلا با معنى 


Hyppûeite (1) 
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الأصلى للكلمة .. فقد كان مدلا كرس مشكلة هائلة من أجل أن تتحول الى دور 
باه » ركانت سطحيته شيعا ايتدعه لنفسه » ومن العسير » لدى النظر في شعر 
بابرون ء ألا يساق المرء الى تليل لارجل : ولكن هناك قدراً من الانتباه کرس من 
قبل للرجل کار نما کرس للشعر » ونا وار › ضمن حدود مقال کھذا » ن ادع 
الأحير في المقدمة والنقطة عندي أن نمكم إايرون على الجتمع الانكليزي » في 
القسم الأحير من (دون جوان) » هو شيء لاأستطيم أن أجد موازياً له في الأدب 
الانكليزي . وقد صاب حين جعل بطل حفاته المترلية اسبائياً . ذلك لأ 
مايفهمه بايرون » وما يقتة » في الجتمع الانكليزي مائل ماثلة فائقة ماكان 
الأجابي مقف حلياً أن يفهمه ويمقته » حين يكون في الموقع ذاته . 

ول يستطيع الرء أن يترك « دون جوان » دون أن يلمت الاناه إلى قسم حر فيه» 
يؤكد الفرق بين هذه القصيدة » وبين أي هجاء ساحر احر في الانكايرية : ألا وهو 
الأشعار التديية . فالإهداء إلى ساوذي يبدو لي في إحدى المقطوعات الأكار إثارة 
للمجة عن طريق الععسنّف في اللغة : 


بوب ساوذي! إناك شاعر بل الشاعر المتوج 
وأنت الممثل للعرق كله 

على الرغم من أن من احق أنك ظهرت أحياً عافطاً 
وغدت قضيتك احر المر قضية عامة 

والآن بم أنت مشغول أيما المارق البطولي ؟... 


وهو يلتزم هذا » بغير توان » الل نباية سبعة عشر مفُطعاً شعرياً . وليس 
هذا جېجاء درايدن » وهو أحری أ يکون هجاء بوب » ور ما کان أقرب الى ماثلة 
هول أو مارستون › ولكنهما أحرقان بالقياس اليه . وليس هذا في الواقع هجاء 
انكليزياً على الاطلاق » بل هو في الحقيقة عمل أهوج » وهو أقرب في الح 
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والمرمى الى هجاء دنبار() . 


أيبا المسكع الأثاق »> یامن هو حسیس ې جقوپه وصابه 
تباً لك ! إنك لتبدو سبّة السماء » حين تبدو متأنق المظهر أشدما تكون 
الأناقة » وتبدو » في الوقث نفسه » مشا , 
إن الدي حرق لورانس کان له مثل جقوێك . 
ا أن الذي صب اللبائل ليختل القديس يوحنا 
والذي لعن القديس (اوغسطين) بخمرة من عينيه 

کلاهما کان له مثل وجهك البيث » كذلك الذي سلخ جلد بارڻولوميو 
ولطالا فغرت المشنقة فاها متعطشة الى ابتلاع أنفك القبيح الذي يشبه أنف 
النتزیر ! 

تماما ج تفغر فاك متحرقاً الى ابتلاع المعلاق الاسكتلاندي أيها الطير 
الجارح الجائع ! 

وقد تبدو هذه المقارنة عند بعضهم مثار جدال . أما أنا فقد عادت علي 
معت أشد » وأعتقد أنبا عادت على بتقدير أكار إنصافاً بایرون ما کان لدي من 
قبل . ولست أزعم أن بايرون هو «فيللون» ركلا ولايساوي دنبار أو بورئز › 
الشاعر الفرنسي » لأسباب أخرى) » ولكنني انتهيت الى أن أرى فيه » الى جانب 
حصبه » مزايا معيدة ليست قليلة الشيوع جداً في الشعر الانكليزي » وكذلك 
غاب بعض العيوب الكثية و الشيوع . ما عيوبه الخاضة فيبدر أن ها حسنتین 
تحاکيانہا محاكاة قريبة » وله مع شعوذته صراحة غير عادية أيضاً » وهو » بالوضع 
الذي يتخذه شاعر جاخ فې بلد رصین » وفيه › مع دجله وخادعته لنفسه» صدق 


(۱) شاعر اسکټليدي مشهور ›» ٿوي عام )0 هله الأبيات .هجائية. باللهجة 
الاسكتلندية من العصر الوسيط » أما الترجمة العربية هما فهي مكرمة تفضّل باسدائها الأح 
الكرم الدكتور يى أبو ريشة من جامعة حلب . 
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مور مهك » وهو نبیل فظ » وسکير مبښل » في الوقت ذاته . وهو الى 
جانب نزعته الشيطانية الزائفة › وغرور تظاهره بسوء السمعة » حرافي وسيب 
السمعة حقاً . وإنما أتعدث عن المزايا والنقائص البادية للعيان في عمله » والمامه 
في تققدير عمله : لاعن الحياة الخاصة التي لاتعنيني . 


YA 


جوله الحکے“ 


كان ينتصب على رف المدفأة الجدارية في غرفة مكتبي » نحو خمسة عشر 
عاماً وأكار » بين صور أصدقاء الأدب » صورة طبتق الأصل لجوته في سن 
الشيخوحة » وكانت' الصورة مفعمة بالحياة س فالميء لاجس برسام موهوب 
فحسپ 0 بل مدان ألهّمه موضوعه() وکان جوته يقفض ویداه معقودتان وراء 
ظهره» ركتفاه محديتان » وهو في وضع الانحناء . ولكن على الرغم من أن 
الجسم را أوهتته ضروب من العجز فمن الواضح أله مازال يتحكم فيه عقل ذو 
عتفوان . أما العرنان لواسعتان مشقنان » وما التعبير فعابث لعوب ٠‏ رقيق »› 
وشيطالي معا . فحن في حضرة رجل يجمع حيوية" الشباب الى حكمة 
الشيخوحة . وكان ثمة لحظة » قبل بعض السئين » نقلت فما الصورة نقلا عنيفا › 
هي ورفيقاتا » ولكن هذه الصورة ظلت » وهي الصافية اللماحة النقادة » ا 
كان المرء حليقاً أن ينتظر من جوّه » حيةٌ > وتجاهلت عوارض ذلك الزمان المضطرب : 


)١(‏ كلمة القيت لي جامعة هامبور غ بمناسبة تفليده جائرة جوته المانزية لعام ٠۹١ ٤‏ » في أيار 
9٥‏ . 
(۲) روي لي أڼالفنان کان ماکلایز » وکان وقد شاباً لي زپارة لفایمار . 
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وهذا هو جو یام الأحادیث مع ایکزمان › فھو جوته اکم › و آن 
مايجب أن أقوله هنا يمكن أن يسمى » على وجه التقريب : «مقالة في تمجيد 
الحكمة» » فإن هذه الصورة كانت حليقة أن تشكل واجهة لصي . واذا 
استعمل المرء كلمة «الحکم» هذه بکل العداية والوسوسة التي تستحقها صاب 
في ذهنه واحدة من أندر مبجزات الذكاء البشري .فليس الالهام الشعري بالمفرط 
في الشيوع » غير أن الحكم الحقى أندر من الشاعر الحق » وحين توجد 
الموهبتان » موهبة الحكمة »> وموهبة الكلام الشعري » في الرجل ذاته »> فقد 
ظفرت بالشاعر الكبير . وان شعراء هذا النوع لمم الذين يندمون » لا إلى شعبمم 
فحسب » بل إلى العام » وان هذا 2 هم وحدهم الذين يستطيع الرء 
أن يتصورهم > لامحدودین في امقام الأل بلغتہم ومهم »بل آوريین عظاماً . 

ر ا ا ا ف 
SS‏ 
أن أحتار موضوعاً E RE‏ 
الإمكانات ولا في جوله من جوانب لاتحصى » ومن ضروب لاتحصى من 
السياق ا ا ر ا 
الموضوعات الممكنة الى نوعين . غير ألي اكتشفت » بعد مريد من التأمّل » أن 
كلما کانا مترابطین في ذهني میٹ پشکلان مشکلة واحدة يجب علي أن 
أعالجها من حيث هي كل . وكانت المشكلة الأول : ماهي اللخصائص المشتركة 
لذلك العدد المنتقى من الكتاب الذين يعد جوته واحداً منم » هم اُوريون 
عظماء ؟ وكانت الثانية : ماهي العملية التي يغدو بها المرء متوافقاً مع أولئلك 
الكتاب العظماء الذين كان المرء في صباه لايبالي بم » أو jb.‏ 
تكن المسألة اذا حدث ذلك » بل لم كان يبغي أن يحدث » للا العملية 
وحدهاء بل الضرورة الأحلاقية للعملية . وني غضون هذا المقال سأكون ملتفتاً إل 
هاتين المشكلتين على التناوب. وامل أن ينمي القارى إلى إقرار أن العنوان الفرعي 
الذي كدت اله في ذهني» وهو « مقالة في تمجيد الحكمة» لاأ يفتقر إلى ما يبرره 


۸۹ 


۶ 


تماما . 
في تطور الذوق والحكم النقدي في الأدب _ وهو جزء أو جانب من 
العملية الشاملة الخاصة بالنضج س هناك » بحسب نحبرتي » ثلاث مراسحل 
هامة . ففي المراهقة كانت اللحماسة تجرفني الى كانتب في إثر حر » الى أي 
كاتب ينجاوب مع الحاجات الغريزية في مرحلة تطوري . ولي تلك المرحلة 
الحماسية قلّما تكون الملكة النقدية معيقظة » اذ ليس هناك مفارئة' بين كاتب 
وآخحز » ولاوعي كامل حول أساس العلاقة بين نفس المرء والكاتب الذي تستحوذ 
آثاره عليه . وليست المسألة أنه ليس هناك إلا روعي ضنيل تجاه المنرلة » فليس 
هناك فهم صحيح للعظمة » اذ ان هذا مستوى لاسبيل | إل بلوغه عبد العقلا غير 
الاچ . ففي تلك الرحلة ليس هناك إا الكتاب الذين مجرفون المرء جرفاً » 
ووك الذين يتلقاهم المرء بالرود . وحين تدسع مطالعة المرء » ويتعزف على 
أنواع شتى » آحذة في الازدياد » من أفضل الكتاب في الشجر ولتار » مكتسباً في 
القت ذاته حبر ة أعظم بالعا لم وطاقات التفكرر الأقوى » يدو ذوقه کار شمرلا « 
وتغدو عواطفه أكثر رزانة » ريدو فهمه أكار عمقاً . وفي هذه المرحلة نبداً بتطوير 
القدرة النقدية »> وهي تلك الملكة الخاصة بالنقد الذاني التي لن يزيد الشاعر من 
بدونها على أن يكرر نفسه الى آمحر حياته :ومع ذلك فعلى الرغم من أنه من الممكن 
في هله المرحلة أن نستمتع بأنواع لاحد ها من العبقرية الفنية والفلسفية » ون 
نفهمها رنقدرها » فسيظل هناك حالات شائكة » لكتاب أولي منرلة .عالية نستمر 
في رؤيتهم منفرين . وهككذا فالمرحلة الثالثة من تطورنا أي نضجنا بمقدار ما كن 
ُن تتمثل تلك العملية بتارجخ مطالعتنا ودراستنا هي تلك التي بدا عندها 
بالبسحث عن أسباب إخفاقنا في الاستمتاع ما وجده متعاً رجال» بل ا 
أجيال كثيق من البشر » الذين هم مهلون للتقدير مثلنا أو أفضل منا جين 
اول الرء أن يفهم لاذا أحفق لي تقدير كائب معين تقديرً صحيساً » إا 
يكون باحثاً عن الضوء » لابصدد ذلك الكاتب فحسب » بل بصدد لفسه . 
وعلى هذا فمن الممكن أن تكون دراسة الكتاب الذين يقصر المرء من الاستمتاع 
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٠‏ ريا ا جدا» على الرغم من أنه تمرین يفرض الحس العام حدوداً 
عليه : ذلك لأنه ليس هناك امرؤ لديه الوقت لدراسة اثار کل الكتاب العظام 
الذين لا يجد. المتعة في اثارهم . وليست عملية البحث هذه جهداً في سبيل 
الاستمتاع بجا عجز المرء عن الاستمتاع به » وإنما هي جهد من أجل فهم ذلك 
الأئر» وفهم المرء لنفسه في علاقتها به . وسوف يأني الاستمتاع » أن جاء 
بالفعل » جرد نتيجة للفهم . 

وهناك اساب واضحة » في حاتي الخاصة » للصعوبة مع جوته . فبالقياس إلى 
امری مثلي» مع بين مذهب کاثوليکي في الفکر» وتراٹ کالفيني» ومزاج 
طهرانی 0 پطرح جوته » بالفعل » بعض العقبات يقتطي دراسة للذات » 
اکا اکا . وعلى حين أنما لا تريل هاده العقبات فإنها تستطيع أ ن 
تجعلها أقل أهمية ا و ی 
وکلما فھہنا عجزنا عن تقدیر کانب ادنا قربا من تقدیره إذ أن نمة صلة وثيقة 

بين الفهم والتعاطف . وأنا أحشى أن جوته كان بثير أعصابي » دون أن يسبق لي 
إنكار عبقريته » ودون أن أظل غير متأثر بذلك الجرء من شعره الذي يعد الأكار 
سهولة في الفثل بالقياس إلى الأجنبيّ . وائتيت في الوقت المناسب إلى أن أفهم أن 
E RE E‏ 
الآ ذات أهمية متضائلة لحلاف مح عصره في المقام الأرل , ذلك لأنني وجدٽ 
نفسي» عبر السنين » غريباً عن الشعراء الانكليز الرئيسيين في القرن التاسع عشر» 
بحركته الرومانسية وعصر الفكتوري معأ . وما زلت أستمتع بقصائد معينة» ولكني 
فقدت شيعا فشيعاً صلتي بکتابہا» باستثناء کولریدج وذلك من حیث کونه 
فيلسوفاً ولاهوتياً » ومفكراً اجټاعياً» کار منه شاعراً_ أما تينيسون وبراوننغ وأرنولد 
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ومیرفيث » فقد انتهت فلسفتهم في ال محياة إلى أن تبدو لي مهلهلة » ک) بدت قواعدهم الدينية 
مقلقلة . ولكني بلوت الحياة من خلال ذلك الشعر في صباي : وذلك ما تبقیٰ لي . 
وظللت حيناً من الزمان أتأثر كثيراً بهؤلاء الشعراء : وشعرت » وما زلت أشعر » أنني قد 
تعلمت منم ماكنت قادراً على تعلمه » وماكانوا قادرين على تعليمي إياه . فاما 
مع جوته فتلك مسألة مختلفة . ففيما يتصل بالشعراء الانكلير الذين ألعت الهم 
منذ حين أستطيع أن أتصورهم شعراء أعظم لوهم كانوا عقون وجهة نظر مختلفة 
في الحياة . أما مع جوته » من الناحية الأحرى » فيبدو لي أن الصزاب والضروري 
أنه کان یعتقد ماکان يفعل ویفعل کا كان يعتقد فعلاً . وما يكون التغلّب على 
الكراهية »> حين تكون كراهية لأية شخصية على هذا الجائب من العظمة 
كشخصية جوته » تحرراً هاماً من حدود عقل الرء الخاص . 

وقد يبدو من العبث الأناني عندي أن أنفق هذا القدر الكبير من الوقت 
في التحرّلات في موقفي الحخاص تجاه جوته » وإما أفعل ذلك لسببین . اوا : ل 
المصادر القليلة المبعارة عن جوته في مقالاني النقدية الأسبق يغلب عليها تشوه 
السمعة والضغينة » فإذا كان يفترض في أن أبزر مرقفي الحالي » وأتفادى كل 
شبهة بعدم الصدق » فلا بد لي من إيلاء بعض التقدير لتطؤر فكري اللخاص . 
وثانياً : لأئني أعتقد أن الوضع |يمكن تعميمه على نحو يكون به ذا قيمة . لقد 
قلت ان التفقيف الذاتي للمرء يبدا في المراهقة » على قدر مايعّد تطوري اللخاص 
نموذجياً » وذلك بأن يعض للافتتان » وللغرو » وللانجراف من قبل كاتب إثر 
آنحر رونا أفكّر الآن » بالطبع » في ثقافة المرء في الشع) ومن ثم يكتسب المرء 
معرفة ومتعة من أنواع شتى من الآثار » ويتأثر المرء بعقول شخصيات مختلفة تزداد 
عدداً » ویغدو المرء أكار مالک لنفسه » وپتطور الحكم النقدي » وبردادا لمرء شرا 
ا يفعله » وما بحدث في اكتشافات المرء لمآثر الفكر والخيال . إم طرأ علي بنك 
منعصف العمر تغييران آخران . فقد تقلّصت ميول الأدبية من احية ولل » فأنا 
أرغب في العودة » على نحو مطرد في الزيادة » وفي الغالب » إلى آثار شعراء أقل 
فأقّل . ومن الممكن » من الناحية الأحرى » أن يوجد كتاب قلائل لم أعرفهم قط 
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حق المعرفة » بمعنى الصلة الحميمة والاتياح » وابد لي أن أسوّي حسابي معهم 
قبل ان أموت 

وبدأت » قبل بعض السنين » أرى أنه لابد لي » آخحر الآمر » آن أجتبد في 
تروپض نفسي على جوته : لالكي أنصفه من ظلم أصابه » في المقام الأول » لأ 
هن شان المع أن پقترف کٹرراً من امغال هله المظام الأدبية بغير وخز ضمير ٤‏ بل 
لأئني لو م أفعل لأهكرزت بعض الفرص السانحة التطوير الذات » وقد يكون 
اهدارها جديا الاسم . على أن الحافظة على هذا الشعور وحده. تسليم هام » وهو 
ہلا رهب التسلم بان جوته أحد الاوروپیین العظام . وسیری القاریء الآن › ۴ 
آمل 6 کف أن الموضوعين نت وما مشتكلة الترويض » وتعریف الأرروي 
العظم يبلغ من تشابكهما في ذهني أنني لا أستطيع النظر في واحد دون القطرق 
إلى آلحر ويبدو لي أن أكار الطرق أماناً في معام جة هذا التعريف هي أن أتناول عدداً 
قايلاً من الرجال امشهرد لمم بالق في هذا اللقب على الصعيد العا لمي » وأن ننظر 
فيما يمع بينہم . وعلى کل حال فسأضع ول الأمر » الحدود التي سيخ اختباري ضمنها. 
ففي امقام الرل سوف أقتصر على الشعراء لأ الشعر هو الجال الذي أعَد في 
موهلا أفضل تأهيل لتقدير العظمة » وفي المقام الثالي سأستبعد الشعراء اللاتين 
والاغريقيين . أما سبب الاقدام على ذلك عندي فقد تمت الاشارة اليه بالعدوان 
الذي أعطاه تيودور هيكر لمقالته في «فرجيل » أبو الغرب» . فالشعراء العظام في 
اليونان وروما » وكذلك أنبياء اسرائيل هم أجداد أوروبا أكار نما هم أوربيون بالمعنى 
اللناص بالعصور الوسطى » وبا لمعنى الحديث . وان خلفيتنا المشتركة » المتمثلة في 
آداب اليونان وروما »> هي السبب في آنا تستطیح أن شسحدٹ عن «الأدب 
الأررولي» على الاطلاق . وفي وسعي أن اشير بصورة عابرة > إلى أن بقاء الأدب 
الأرروي على قيد الحياة يعتمد على تبجيلنا المستمر لأجدادنا.. وعلى هذا فقد 
استبعدوا من بجشي الراهن . وهناك أيضاً شعراء محدثون كان تأثيرهمبالغ الأهمية في 
بلدان ولغات لاتعود الهم » وليسوا بالملائمين لغرضي . فحن نجد في بايرون 
الشاعر الذي كان شاعر عصر » وكان بالسبة لذلك العصر » شاعر أوروبا 
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کلھا. وقد حرجت أمریکا فی (اوجارہو)» شاعر ممکن ان عد وروا وما بم 
ذلك » الى حد كبير » من خلال تأثيو على ثلاثة شعراء فرنسيين في ثلاثة آجيال 
متعاقبة . غير أن الموضع الدقيق دين الرجلين » ومنزلتهما » مازالا موضع 
جدال » ورما سيكونان كذلك على الدوام . وأنا أودٌ الاقتصار على الرجال الذين 
لاتکون مۇھلاتپم مختلفاً فیپا . 

فما هي مقاييسنا أل ؟ اهما ان » بلا يب » وها البات ولعاية » 
اذ يترنب على الشاعر الأوروبي ألا يكون الشاعر الذي يتبا موقعاً معيناً من القاريخ 
فحسب ! بل لاب لعمله أن يستمر في منح البجة ولمنفعة للأجيال المتعاقبة . 
ولس تأثو مسألة سجل تاري فحسب » بل سوف يستمر في کونه ذا قيمة 
بالدسبة لكل عصر » وسوف يفهمه كل عصر فهماً ختلفاً ‏ ويضطر الى تقبيمه 
من جديد . وجب أن تكون أهميته بالسبة الى قراء جدسه ولغته كأهميته' بالنسبة 
للاحرین . فأما اولك المندمون الى جنسه ولغته فسيشعرون أنه واحد منم تماما « 
وأنه مثلهم في الخارج حقاً > وما og‏ 
فيمكن أن يعني بالقياس الهم أشياء ختلفة كثية . غير أن أهميته لن تجادل فيا 
أمة أو جيل سر ی ارج اکب عن سل ملا لیل جوا سی تاع 
الفكر الأررري 

وس ت أنه ليس في وسع المرء أن يرثب لائحتين » إحداهما للشعراء 
الحم الذين هم أوريون عظام » والأحرى لأولعك الذين ترون عن ان پکونوا 
هلا مدا الامتياز . وكل مائستطيع عمله » فيما اعتقد » هو الاتفاق على حدّ 
عددي أدلى » ثم ننظر ماهي الخصائص المشتركة التي يتمتعون بها » ونجعد في 
OG a‏ لاحب 
آنه مکن ا ن يكون هناك أي شك في ثلاثة e‏ 

وابد لي هنا من الإدلاء بكلمة تحذيرية : فأنا أشك : أينبغي لنا أن نسمي 
شاعراً Dy‏ 
ا سآ اداد شو هکره غا . ونا أشك في| 
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الحكم الأدبي الصرف _ أي أننا نؤدي تقييماً تارنياً وأحلاقياً أيضاً . 


ولنقارن جوته بمعاصر انكليزي أصخر منه الى حد ما » وهو ويام ووردز 
رورٹ . لقد کان ووردزورٹ بلا ہب شاعراً عظيماً » اذا كان لمذا المصطلح أي 
معنى على الاطلاق . ركان خير ماعنده » أي تحليقه » أعلى كثيراً من تحليق 
بايرون » ومعادلاً في العلو جوت . وكان تأثيو » فوق ذلك » حاسماً بالقياس الى 
الشعر الانكليزي لي لحظة معينة : وعد امه مؤشراً على عصر . ومع ذلك فلن 
يعني أبداً بالقياس إلى الأوروبيين من جدسية رى مايعنيه بالقياس الى مواطنيه › 
كلا ٠‏ ولايمكن أن يعني لمواطنيه مايعنيه جوته لمم . وييدو لي » على نحو 
مشنابه ‏ ونا أتحدث هنا باليّب اللائق _ أن من الممكن أن نقم الدليل على 
أن هولدرلن كان في لحظات معينة أكار الماماً من جوته : ومع ذلك فليس في 
وسعه » هو أيضاً » أن يكون أبداً شخصية أوروبية بالدرجة ذاتها . ولست أنوي 
الدحول في التفسير الممكن للفروق بين كلا النوعين من الشعراء : وإنما. أود في 
هدا السیاق أن أذکر فحسب » بأنه اذا کان دائتي وشکسبیر وجوته رجالا 
أوروبيين على نحو لابقبل ا جدل » فليس ذلك جرد أنهم هم أعظم الشعراء في 
لختہم . فما کان هم ان بکونوا اُورویین عظماء مالم یکونوا شعراء عظماء » ولکن 
عظمتہم » من حيٹ کوهم أوروپيين » شيء أكار تعقيداً » وأكار مولا »> من 
تفوقهم على شعراء آخحرین في لغتهم . 


وهناك أيضاً› ولکن ‌ شکسبیر وجوته» لا مع دانتي › إغراء بالتفشکیر 
بالشخصيتين الأسطورتين العظيمتين اللتين أبدعاها : هاملت » وفاوست . فقد 
أصبح هاملت وفاوست الآن رمزين أوروپشن › وما بشتركان في ذلك مع 
آودیسیوس ودون کیخوته » بحیٹ یعود کل منېما على بلده ال غاص به » ویعود 
ذلك على شخص الرجل الريفي فينا جميعاً . ومن كان يقدر أن يكون أكار يونائية 
من أوديسيوس » أو أكار اسبائية من دون كيخوته » أو أكار انكليزية من 
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هاملت » أو أكار ألانية من فاوست ؟ ومع ذلك فقد دخلا جميعاً في جيلتنا 
جيعاً » رأعانوا جميعاً ‏ کا هي مهمة مثل هذه الشخصيات - على أن نجل 
الانسان الأوروي أمام نفسه . وهكذا فقد نتعرّض لاغراء تصنيف شكسبور وجوته 
على أنهما رجلان أورويان » وذلك ببساطة » لا كلا منهما أبدع بطلا أسطوناً 
وروا . ومع ذلك فإن مسرحية هاملت ودراما فاوست ليستا إلا أجراء من. الى 
التي أنشأها شكسبير وجوه : إإنها أجزاء لو كان كل منبا العمل الوحيد لكاتبه 
لاضمسلت كل الاضمحلال . وما يعطي شكسبير وجوته منزلتهما ليس أية مأثرة 
واخدة » بل مجمل العمل على مدى العمر . ومن الناحية الأحرى فإن سرفائتس 
عند أولفك الذين لم يدرسوا الأدب الاسبالي منا » رجل الكتاب الواحد : ومهما 
يكن هذا الكتاب عظيماً فليس هذا كافياً ليعطي سرفانتس مكاناً الى جائب 
دانتي وشکسبیر وجوه . ولاجدال في ان دون کیخوته تعد بين ذلك العدد التار 
من الكتب التي تحقق الشروط الاحتبارية للأدب الأوروي » أي تلك الكتب التي 
لمكن لرجل من العرق الأوروبي أن يكون مدقفاً حقاً دون أن بطلّع علبما س 
معنی ألا یکون قراھا فحسب » بل بمعنی أن یکون تلها . غر اننا لانستطيع أن 
نقول ان من الضروري للأوروبي اللقف أن يعرف سفائئس بالمعنى الذي نستطيع 
به أن نقول أن الأرروي ا مقف لابد له أن يعرف دائتي وشكسبرر وجوته . ومن 
حيث أن سرفانس رجل الكتاب الواحد » فهو بالقياس الينا موجود بأسن في ذلك 
الكتاب , فهو ان صح التعبير س دون كيخوته المنفهم لنفسه . وي جزء من 
آثار دائتي »> أو شكسبير أو جوته » نستطيع أن نعزله ونقول أنه يعطينا ال جوهري 
في دائتي أو شكسبير » أوجوته ؟ وليسن من قبيل الاستبانة بسرفاننس أن نقول 
ببساطة أننا لائستطيع أن نعرفه کا نستطيع أن نعرف هولاء. الرجال الثلاثة 
الآحرين . ولست مرتكباً حطاً عزل الرجال عن كتاباتهم » رتأليه الرجال » على 
الرغم من أن ذلك ما يسهل الإاقدام عليه الى درجة حطية » ولاسيما في حالة 
جوته » حيث نمتلك كيرا جدا من الوثائق عن الرجل » وكذلك عن الحجم 
المائل لآثاره الخاصة . وما أتحدث عن الرجال على نحو ماهم موجودون في 


YAY 


كتاباتبم » في العوام الثلاثة التي أبدعوها ليظلوا الى الأبد جزءاً من المعاناة 
الأوروبية . 
وأود أن أقول أولاً شيعا واضحاً بصورة مباشة » وهو أننا جد في آثار الرجال 
الللاثة » ثلاث حصائص مشتركة : الغزارة » والاتساع » والوحدة.. فأما الغزارة 
فقد کتوا جميعاً قدراً کباً » وما من شيءٍ کنبه أي منہم بمكن اهماله . وأقصد 
بالاتساع أن لكل منهم نسقاً عريضاً جداً من الاهتام والتعاطف والفهم . فهناك 
تنوع في الاهامات » وهناك فضول نحو العالم وقدرة أكار موا من معظم 
الرجال » ولقد كانت لرجال آخرين مرهبة متعددة الحوانب » وكان لآحرين فضول 
لاير له قرار : على أن مايميز تنوع الاهتامات والفضول عند رجال مثل دانتي 
وشكسبير وجوته هو الوحدة الأساسية . ومن العسير أن نعف هله الوحدة » إا 
بان نقول إن مايينحنا كل منم هو الخياة ذاتها » العام مرئياً من وجهة نظر 
حاصة » في عصر أوروي حاص ٠‏ ومن قبل رجل بعينه في ذلك العصر . 

ولست في حاجة الى آن الإفاضة في احتلاف ضروب الاهتام والدشاط عند 
دانتي وجوته . والىق أن 'شكسبير افتصر » أو قصرته الظروف › على وسيلة 
المسرح . ولكندا حين ننظر في النسق المائل من الوضوعات والشخصيات ضمن 
ذلك الإطار» رفي التنوع الهائل» وي تطوير التقبية عدده» وتطرقه المستمر إلى 
مشكلات جديدة » لايد لنا أن نقرّ على الأقل أن شكسبير ينفرد عن هؤلاء 
الكتاب القلائل الذين يكتبون للمسرح » والذين هم أنداد له في الكتابة المسرحية 
والشعر . وأما الوحدة فأحسب أن وحدة 'المرامي السياسية واللاهوتية والأحلاقية 
والشعرية عند دانتي أوضح من أن تحاج الى جلاء . وود أن أؤكد » بناء على 
حبرتي » أن الوحة في أعمال شكسبير يبلغ منها أنك لاتعجز عن فهم 
المسرحيات المتأحرة مالم تعرف المسرحيات الأسبق » فحسب : بل لاتستطيع أن 
تفهم المسرحيات الأسبق دون أن تعرف المسرخيات المتأحرة . وليس من اليسير 
جداً أن يكشف المرء عن الوحدة في أعمال جوته » وذلك لشيء واحد » وهو أنها 
أكار تبرعأ » وبصررة شتت الفكر » من أعمال أي من الرجلين الآخرين › 
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ولڻيءَ آحر » اذ يب ان أعترف ن هناك قدراً کبيراً من أعماله الضخمة › 
لاأعرفه » أو أعرفه بصورة سطحية فحسب » ما بعد بي عن أن أكون الحامي 
الأفضل تأهيلاً للمُحاجة في هذه القضية . واذا فسأكتفي بأن أقول إنني أعنقد 
خلصاً أنني كلما حسدت معرفتي بأعماله - بكل مجلد من الطبعة الأكار 


حجماً ‏ ازددث يقيناً بوحدتها . وهذا هو الاحتبار : هل يعنينا كل جزء من 
اعمال انسان على فهم سائرها ؟ 


وسوف أجازف باثبات هذا الاعتقاد عند النقطة التي يعد عندها أكار 
مايكون احتالا أن يلير ا لجدل . ذلك لأنني كدت قد سمت في معظم حياتي » 
بأن نظريات جوته العلمية ‏ تخميناته حول الموذج النباتي » وحول التعدين » 
وحول الألوان ‏ م تكن أكار من طرائف مستحبَّة من رجل ذي فضول غلاب » 
هام في مجالات لم يكن مها ها . وحتى الآن » لم أقم بمحاولة لقراءة كتاباته في 
هذه الموضوعات . رقي بادىء الأمر > كان الإجماع على التهكم والاستخفاف. 
اللذين کان المتضلم ہېذه المسائل ینہذ بہما وجهات نظر جوته » هو الذي 
يدفعني الى الساؤل أویمكن ألا يكون جوته على صواب » أو » على الأقل » أو 
ہکن آلا یکون ناقدوه على حطاً . ثم وقعت بعد سنوات قلائل فحسب » على 
کتاب یدافع بالفعل عن وجهات نظر جوته : وهو : الانسان أم المادة » للدكتور 
ارنست لير . ومن احق أن الدكتور ليرز تلميذ لرودلف شتاير » رأنا أعتقد أن 
علم شتاينر مجانب جداً لبج القديم » ولكن هذا ليس شألي » فما أسداه الي 
الذكتور شتاينر كان الأشارة الى أن وجهات نظر جرته العلمية كانت متلائمة مع 
أعماله الابداعية » وأن البصية"' ذاتها كانت تكافح من أجل التعبير في كلا 
الجانبين » وأنه ليس من امقول أن ننبذ » في جال البحث العلمي » على أنه عبث 
بحت » مانقبله على أنه حكمة ملهمة » في الشعر . وسوف أعود الى هذه النقطة 
عما قريب في سياق حر : ولكني سأقول » رأنا أجازف بتعريض نفسي للهزء؛ 
أنني أعتقد » نتيجة لا. كتبه الذكتور لإرز عن العلوم عند جوته » اني اعتقد اني 
أنهم أجزاء من فاوست » كالمشهد الافتتاحي من الجزء الثاني » فهما أفضل من 
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ني قبل . رانا أعتقد الآن أن الجرء الثالي عمل أعظم من الجزء الأول : وهذا 
قيض ماکان مدني به" أولعلك الذين هم كار اطلاعاً مني . 

ومن المؤكد على الأقل أنه لايد لنا » في سعينا الى فهم رجال كهواء 
لثلاثة الذين أتحعدث عنم » أن نحاول الدحول في كل مجالات اهتامهم . فالنقد 
لأدبي فعالية لابد أن تحدد باستمرار حدودها الخاصة » ولابد هما أن تكون ذاهبة 
الى ماوراءها . فالقاعدة الواحدة التي لاتتغيّر هي أن الناقد الأدلي حين يخطى 
حدوده فما ينبغي له أذ يقدم على ماهو مقدمٌ عليه بوعي کامل . وحن لانستطيع 
أن نمضي بعيداً مع دانتي او شكسبير أوجوته دون التطرق الى اللاهوت والفلسفة 
والأحلاق والسياسية » ودون أن نتغلغل » في حالة جوته »بطريقة سرية. ودون 
«انصار جح قانونية» » في أراضي العلم الحرمة . 

لقد كانت ماقشتي » أو مرافعتي » حتى هله النقطة » سابية صفة . 
فقد اقتصرت على اثبات أنك تجد في إعمال دانتي وشكسبير وجوته › الغزارة › 
والاتساع » والوحدة . فأما الغزارة والائساع فتجدهما بصورة جلية » وما الوحدة 
فتجشتم نفسك مشقة البحث عنها . ولا كنت قد سمت بأن دانتي وشكسبير 
وجوته هم ثلاثة وبين عظام فانه پېدو انه ينتج عن ذلاك أن هذه الخصائص لاہد 
أن توجد معا في أي كاتب آحر قبل أن نبؤئه المنرلة اتبا . ومن الممكن على أية 
حال أن يل كاتب من الكثاب الغرارة والاتساع والوحدة ويخفق مع ذلك في أن 
بكرن أوروبياً عظيماً . وأعتقد أن هناك حاصتّة أحرى اججابية ينبغي أن تؤحذ في 
الحشبان . ولكن هناك مصطلحاً آحر يجب مناقشته قبل التطرّق الى المشكلة 
النهائية » وهو : العالية . [ 

وعلى قدر مائستطيع أن نحكم بالاستباد الى نماذجنا الثلاثة » فإن الكاتب 
الأوروني ليس رجل بلاده وجدسه ولغته بصورة أكار توكيداً من أي من أولفك 
الكتاب الذين تعجه جاذبينمم » على سبيل الحصر » أو مع قليل من الاستشناءات › 
إلى مواطئمم . بل إن في وسع المرء أن يقول إن دائتي وشکسبیر وجوته لیس کل مم 
ایطالیاً جدا وانکلیزیاً جداء وأُلانباً جداً» فحسْب » وإنما يعد کل مہم أبضا مدلا 
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لاقلم بعيده » وهو اقلم اللي ركيم . ومن الواضح» بالطبع› أن الي الذي 
یکونون به حلیین لا يعد تحدیداً جاذبیتم» »> على الرغم من أن هناك شيعا كثيراً ما 
بستطیع أن یتجاوب معه فیه مواطنوه کل منم فحسب . فهم ليون بسبب 
و N‏ لى إقلم معيْن من 
اض . والرجال الذين همم مثل هذه العبقرية أكار شعوركا من الكائنات البشرية 
الأخریٰ . وان الأوروي الذي م يكن ينمي إلى بلد واحد ایق آن.یکون رجلا جردا 
(Abstract)‏ وجهاً مطموس املاح پعحدث بکل لغة» حدیا لیس فيه ج 
محلية ولا أجنبية . على أن الشاعر من أقل الناس تجريداًء لأنه هو الأكار ارتباطاً بلخته 
الخاصة : بل إله لا يستطيع حت أن يطيق تعلّم لغة أحرى بصورة مساوية ها في 
الإجادة» لأن استكشاف ينابيع اللغة الخاصة عند الشاعر يعد عمل العمر . وينبغي 
أن أضيف أن الطريقة التي يلتصق بها بشعبه » ويعتمد عليه » ويله » يفترض أن 
تتطابق مع الوطنية ( وهي «استجابة شعورية لظروف معيّنة ) على الرغم من أا هي 
ذلك النو ع من الاتباط الذي يمكن أن تصدر عنه أنبل الوطبّات » بل إنه نوع من 
الإتباط يمكن أن يكون على تناقض حا مع العاطفة الوطنية لكثير من مواطني 
٤ e‏ 4 ب 

ثم أن الشاعر الاوروبي ليس بالضرورة شاعرا تسهل ترجمة أعماله إلى لغة اخحرى 
أكار من ترجمة أعمال الشعراء الذين ليس لأعماهم شأن إلا عند مواطنييم . وإنغا 
بعد عمله أكار قابلية للترجمة بمذه الطريقة فحسب : وهي أنه بيه يفقد في ترجمة 
اشر ل کین | إلى لة أحرى» من الدلالة الأصلية ما يعادل » على الضبط› 
ما قد حين نترجم شاعراً انكليزياً أفل' شأتاًء فإن هناك المزيد نما ينجو من 
الفقدان _ ذلك لأنه كان نة مريڈ» وما الذي يمکن ترجمته؟ أنه قصة» حبكة 
مسرحية » انطباعات شخصية حية من خلال الحدث » صورة» عرض مسألة . اما 
ما لا بمكن ترجمته فهو السحر والفتنة » وموسيقا الكلمات » وذلك ا جزء من ا محنى 
اموجود في الموسيقاء ولكدنا ل نبلغ» هنا مرة أحرى » قاع المسألة» وكل ما في الأمر أننا 
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حاولنا أن نشير إلى ما يجعل شاعراً من الشعراء قابلاً للترجمة » ولم نضع إصبعنا على 
السبب في أن دائتي وشکسبیر وجوته بمکن أن يقال عنہم » )ا لا يمكن أن نقول بثقة 
مماثلة عن أي شعراء آخرین » إنہم لا ینتمون إل مواطنبهم فحنسب » بل إلى الأرروییین 
معا 
واظنأننا نستطيع أن نقبل من دون مشقة كبيق» التناقض الظاهر» ومردّاه أن 
الشاعر الروت ليس » في الوقت نفسه» فل انقاءُ إلى الجنس ووطنه وتقافه 
O E TT‏ 
نستطيع في المرة الواحدة ذامما أن نحس أن مثل هذا الشاعر هو مواطننا مهما تكن 
E aT‏ 
لشعہم SS‏ أنفسهم › وأن 
يعين الشعب الآحر على أن يفهمهم ويتقبله م . غير أن مسألة الطريقة التي يكون 
بها متلا لعصن أكار صعوة إلى حد ما . فبأية طريقة يكون الإنسان معلا 
لعصه » وله مع کلت اة وة ت ل سيب اسم اة س رز 5 
وحدها ‏ بالدسبة لكل العصور التالية ؟ 
وا ينبغي لنا ا 
شاعراً عظیماً دون ان یون شاعراً « أوروياً » » فهو يستطيع على هذا الحو 
بالضبط » ان یون مثلاً لشعبه . وأن يكون له اهام بالشعوب الأحرى بتلك 
القن فحنت . فإن الانسان يستطيع أن يكون معلا لعصي » وأن يكون ذا 
أهمية بالنسبة للعصور الأحرى من خلال جرد المساعدة على فهم عص . ولكننا 
نتم بدانتي وشکسبير وجوته » کا حاولت أن اقول من قبل › لا في علاقتېم 
بوطنهم ولغتهم وجدسهم » بل بصورة مستقلة على الزمان » وعلى نحو مباشر : ولا 
بد لكل أوروبي مقف أن يطرح السؤال » يصرف النظر عن لغته » ومواطنته › 
ووراثته » والعصر الذي ولد فيه قائلاً : « فماذا لدی دانتي وشکسبیر وجوته ما 
يقولون لي بصورة مباشرة »> وكيف ينبغي أن أجيب عن ذلك ؟ » ان تلك 
المواجهة المباشرة هي التي تدمتع بالأهمية القصوى . واذا تناولنا الكلمة الآن تناواً 
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حرفياً » فإن الرجل « الموذجيّ » حقاً » في عصز من العصور هو » مثل الرجل 
الممثل لأمة» رجل لا هو بالكر المفرط » رلا بالصغير المغرط » ولست أقصد به 
الائسان المتوسط الشهواني" . 

غير أن الإنسان الذي لم يكن له شأن لا يمكنه إلا أن يمثل عصراً غير ذي 
شان وما من عصر ي التارڅ قابل اهمال من حي هو عصر › على حين ان 
الاستشدائية ذامبا في رجل عظيم حقاً » جب أن تحمانا على الشك في أنه ليس 
« نموذجياً » تماماً . وإعتقد أننا لو استطعنا أن نتناول شعراءنا الثلاثة على أنبم 
RES‏ 
محدودين بها . وجملة القول اننا نتناول هؤلاء الرجال على أنهم نموذجيون نجرد أن 
أجدهم غير موذجيین لك ل اسان کن آ۵ یکین غب واج لا جز 
TS‏ . وا رهب أنه 
یجب ألا نفترض أن رجالا کهولاء یشاطرون عصرهم کل آرائه » فهم یشاطرون في 
المشكلات » ويشاطرون في اللغة التي تناقش بها المشكلات ‏ غير أنهم قد 
پدكرون لكل اللعلول السائدة » وحتى حين يعيشون حياة اجتاعية أو عامة فإنما 
يكون لمم عزلة أكار من غالبية الرجال ولا بد أن تكون حاصتهم الموذجيّة » اذا 
eS‏ 


وهناك قدر كبر لا نعرفه عن دانتي الإنسان » وهناك قليل جداً نما تعرفه 
عن شكسبير . أما حياة جوته فيْعرّف عنبا قدر كبير . وأعترف إلي لست واحداً 
من أولعك الذين يعرفون كثياً جداً » غير أنني كلما ازددت إحاطة بجوته » من 
E‏ 
وإني لأجده في بعض الأحيان متعارضاً كل التعارض مع عص » ورا بلغ من کال 
التعارض أن يساء فهمه إساءة فاحشة » وهو يبدو لي كمن عاش أكار خصباً 
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وشعوراً » على مستويات متعد “ة » من معظم الرجال الآخرين . وذلك أن 
المستشار الخاصٌ » والكاتب العصري في بلاط صغير » :المطبوعات » 
والرسوم » والنقوش » كان أيضاً الرجل الذي يرقد ساهراً في ألم مرح في فابمار ل 
e‏ 
إعادة قراءة فقرات معينة من فاوست تبن لي ان « الطبيعة » كانت تعني الشيء 
ذاته تقریباً بالقیاس الى ووردز وورٹ والی جوته » وأا كانت تعني شيا سبق هما 
ان جڑہاہ س ولم اکن انا قد جرہته ‏ وانہما کانا اولان › کلاھما » ان یعیرا عن 
شيء لم يكن من الممكن الإافصاح عنه البته » حتى بالقياس الى الرجال الذين أرتوا 
SS‏ . وقد ارسلت الي قبل وقت غير مفرط في البعد 

بطاقة بريد تشل نسخة مصورة من رسم لوليام بليك : وکان زماً مشھوراً کنت قد 
ألفته تماما . ولكن اتفق أن وضعته لحظة على رف المدفأة الجدارية » الى جانب 
صورة جوت . وريت أنني لاحظت تعبياً متشابماً في عيونہما » إلا أن بليك کان 
يبدو وکأنه من عام آخر . 

أما جوته » فكان يبدو » في اللحظة التي أدركه فما الفنان » وكأنه في 
مدرله » في كلا العالمين على -حد سواء . ركان بليك يرفض » أيضاً » بعض الآراء 
السائدة في عص . وأنت ترىٰ أي لا أسعطيع أن أنأى عن نظرية الألوان * 
والہات الأرل*× . أو تکون المسألة » ببساطة » مسألة من كان على صواب › 
جوته » أم العلماء ؟ ام يكن أن يكون جوته على حطاً في حسبانه أن العلماء على 
حطا » فحسب » وهل کان العلماء مخطمين في جرد حسبانهم ان جوته على 
حطاً ؟ أو ليس من الممكن أن جوته كان يفترض فيه أن يؤكد مقتضيات أموذج 
مختلف عن ذلك الذي فُدر له أن يسود القرنين التاسع عشر والعشرين » دون أن 


Fatbeulehse *‏ 
+ نا-0 من أاٹ جوته العلمية . 
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يعرف » على الإجمال » ما كان يقوم به ؟ واذا كان الأمر كذلك » كان جوته غير 
ممل لعص بقدار ما یکن لرجل عبقري أن یکونه . 

ورما ان الأان الذي نستطبع فيه أن نقول إن هناك شيعا ما أقرب إلى 
صال المقدرة على رؤية رؤة الکون کا يراه جوته » منه إل صا رؤیته )ا رآه العلماء : 
الآن » وقد أساءت الى « الكساء الرباني الح » الى حد ما» نتائج العبث 
العلميّ . 

اپب أن جوته کان ابن عص . فنحن لائستطيع أن نتجاهل › أو 

نعامل معاملة العرضي الحقيفة القائلة ان دانتي وشکسبیر وجوته کان لابد أن 
يأتوا ليقف كل منم في حقبة من التاري الأورولي الحديث » على قدر مامكن 
لشاعر أن يشغل ذلك الدور . وحن نتذكر كلمات جوئه عن الرجل واللحظة . 
ولكن لايد لنا أن نتلكر » ألا » أننا rG‏ 
مصطلحات الرجل الذې تخد مده مقلا له » ونسى أن جزءاً من أهبية آلرجل 
یمکن أن تمثل » بالقدر ذاته فی معرکته مع عص . لقد كدت مقتصراً عل 
محاولة ادال بعض التحفظات التحديرية على استعمالناالملصطلح « الموذج»» أو 
الممعل(» » وهو المصطلح ee‏ هؤلاء الرجال » فالرجل 
الذي هو مثل لشعبه يمكن أن أن يكون أقسى ناقد لشعبه » ومنبوذاً منه . وسن 
الممكن أن يكون الاإنسان الذي هو «مثل» لعصه » معارضاً لمعتقدات عص 
المقبولة » على وسح طاق . 

ES‏ أوأً: بالتعرف على مرايا معيدة 
لانستطيع في غیابا آن أن نسلّم لشاعر بالدخول في هذه الطائفة افتارة » ثم تحديد 
المعنى الذي يمكن به «للدموذجية»") أن تعد مة ميّرة » سواء أكانت موذجية 


. representative (1) 
. representativeness (¥) 
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مكان أم نموذجية لغة » أم عصر . ولكن مازال علينا أن نتساءل : ماهي الزية 
التي تظل حيّة بعد الترجمة ؟ ولتي تتخطى المكان والزمان والقادرة على إثارة 
استجابة مباشرة كاستجابة انسان لائسان » عند القراء في أي مكان » وفي أي 
زمان » ولابد أن تكون تلك المزية أيضاً شيعا بمكن أن يوجد بدرجات متفارتة ‏ 
ذلك لأ من الواضح أن دائتي وشكسبير وجوته ليسوا بالشعراء «الأرروبيين» 
الوحيدين » ولكن لابد أن بكون ذلك شيا قابلاً لاعف عليه من قبل ضروب 
شتى من البشر وذلك لأ الاحتبار النبائي لمال هذا الشاعر »> ۴ا قلت في البداية» 
هو أنه مامن وروي يجهل آثارہ کل ال جھل » يکن أن يكون مقفاً » سراء أكانت 
لغة الشاعر لغته > أم سبق له تعلّم تلك اللغة بالدراسة المضنية » أم كان 
لاإيستطيع أن يقرأ إلا ترجمة . ذلك لأنه بيها بحد اجهل الكامل باللغة تقدير المرء 
لمعل هذا الشاعر الى درجة بالغة الضيق » فإنه لايكون محال من الأحوال عذراً 
للجهل الكامل بأعماله . 

وأنا أحشى أن تصدم الكلمة التي أوشك على النطق بها كثيراً من الآذان 
على أنما ترد مفاجىء هذا الاستبلال» لأنها» ببساطة» كلمة «الحكمة»» 
وليس هناك » على أية حال » كلمة يستحيل تعريفها » ويعسر فهمها أكار منبا . 
وأن يفهم المرء ما المحكمة » يعني أن يكون المرء نفسه حكيماً . ولست أملك إلا 
درجة فهم.المحكمة التي يمكن اكتسابما من قبل انسان يعرف أنه ليس بالحكم »› 
ولديه » مع ذلك » سبب يحمله على 'الاعتقاد بأنه أكار حكمة مما كان قبل 
عشرين عاماً . وأقول قبل عشرين عاماً لأئني أعاني من الضرورة المؤسفة لإراد 
جملة طبعتّها عام ۱۹۳۲ » وها هي ذي : 

«رما كان من الأصح أن يقال عن جوته أنه حاض في كل من الفلسفة 
والشہر › ولم یصب نجاحاً کبیا فی کل منہما » وکان دوره الحقيقي دور رجل 
الدنيا واللحكم » على طريقة لاروشفوكو » ولابرويدر » وفوفينارج» . 

ولم أعد قط الى قراءة الفقرة التي دفدت فيا الجملة » وكنت أرى على 
الدوام » أعادة قراءة كتاباتي الثاية مهمة مضنية جدا . ووقعت على هذا الشاهد 
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منذ وقت غير بعيد » في تقديم السيد ميشيل هامبورجر لطبعته وترجمنه نص 
قصائد هولدرلن : والسيد هامبورجر هومستندي في نسبة هذه الجملة الى نفسي » 
ولست في حاجة الى القول أنه نقلها معارضاً ها » وانها لجملة 7 تثير الاهتام : أما 
اثارتبا للاهتام فلأنها تفصح عن هذا العدد الكبير من الأحطاء بهذا القليل من 

الكلمات » الى جائب حقيقة واحدة » وهي أن جوته كان حكيماً . غير أن 
الخطاً الذي أود أن ألفت الانتباه اليه بوجه حاص › هو مطابقة الحكمة مع 
الحكمة الدنيوية . ولايقلل من [عجابي بلا روشفوکرِ أن قول أن حكمة «رجل من 
رجال الدنيا» هي في الواقع حكمة مغدودة جداً . غير الي ماعدت أستطيع 
الآن » على الأقل » أن أحلط بين الحكمتين . فهناك حكمة دنيوبة » وهناك 
حكمة روحية » فأما الحكمة المقتصرة على الأول فيمكن أن يثبت في النباية نها 
حمقاء اذا كانت تتجاهل تلك الأشياء التي هي وراء حدود فهمها » أو تطمح الى 
e‏ . وأما الحكمة الثي هي -حكمة روحية صرفة فقد لا تكون ذات جدوى في 
شؤون هذا العام . وعلى هذا فأنا أعتقد بوجه عام أئنا » حين نتحدث عن رجل 
«حكم» » وحيث لايظهر السياق أننا نقصد الى نوع من الحكمة أكار 
ما عداه » فإنما نعني أن مشل هدا الرجل لديه حكمة ذات مستوى أعللى ما لدى 
الرجال الآحرين . وهذا مانستطيع أن نقوله عن جوته . ومن الممكن أن تكون 
هناك مجالات للحكمة لم يوغل فيها > غير أني معي 'محاولة فهم الحكمة التي 
r‏ . وحن يکون رجل ما أحکم لیر 

من امرىء ما » فإن ذلك المرء لايشكو من أنه ليس أحكم نما هو عليه . 


ومكن أن يلاحظ هنا حطاً آخر في الجحملة التي استشهدت بها على 
نفسي » وراء ذلك اطا الذي أشرت اليه منذ حين . اذ بدو انا تشیر الى أن 
الحكمة شيء يمكن التعبير عله في أقوال مأثورة وأمثال ومبادىء » وأن ححملة مثل 
هذه المبادىء والأقوال » با فيما تلك التي فکّر بہا امر ما » ولکنه م یفض بها › 
تشکل « حکمته » . ومکن آن تکون هذه شعاراث للحکمة» بلا ریب . ویمکن 
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أن تسهم دراسة أقوال حكم من الحكماء في تطوير أية حكمة يقدر عليما 
القارىء » ولكن المحكمة أعظم من أية جملة من الأقوال المأثورة » والحكمة ذاعم 
أعظم من إضفاء طاع الساعة الراهنة('“ على الحكمة في أية نفس بشرية . 

ألا فلتبارك الحكمة نفسها . 

ولتتحظ بامجد في الل من أهلها 


وي مل العليي الأعلى فاتفتح فاها » 
وتألق أمام سلطانه . 


وإنما تستقر حكمة الكائن البشري في السكية بمقدار مانستقر في 
الكلام» وجا يقول فيلوتيوس السينائي » فإن «الرجال أولى العقل المادىء قلما يعار 
عليهم»") . والحكمة هي المبة الفطرية للحدس » تنضجها البق ومنحها 
التطبيق » من أجل فهم طبيعة الأشياء» الأشياء الحية » على نحو موكد والقلب 
البشري على نحو أكار تأكيداً . وي بعض الرجال قد تظهر بصورة متقطعة من حين 
إلى حر أو مرة في العمر» في معاناة فريدة » متعة أو مفزعة : فأما عند رجل كجوته 
فيظهر أنها كانت ثابة » مستقرة » صافية . ولكن الرجل الحكم » على نقيض ذي 
اک لو اا ر ل ن الل دق ار اة زل حت ها 
في الأعالي أو في الأعماق » من ناحية أحرى» هو ذلك الذي تنبعث حكمته من 
ينابيع روحية » رالذي أفاد بالخبة ليصل إلى الفهم » والذي اكتسب نزعة الخير التي 
تأي من فهم الكاثنات البشرية على احتلاف طبائعها وشخصيامما وظروفها . ومثل 
هولاء الرجال يعتدقون أكار المعتقدات تبايناً » بل أن من الممكن أن يعتنقوا عقائذ 


. actualisation (1) 


(۲) ما بتصل بیدا أن نذکر مقالاً وف پیر : حول صمت جوته س مولیخ س 
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نجدها مفرعة» ولكن محاولة فهمها جزء من سعينا وراء الحكمة, 

وعلى هذا فأنا أعتقد » آحر الأمر » أن الكاتب يدحل في هذه الفلة من 
«الأوربيين العظماء» بفضل الحكمة التي تنبىء عنما أعماله . وما يكون الرجل 
الريفي من العامة مثإ لنا جميعاً » بفنضل حكمته . وهو لايكون سهل الفهم 
بالضرورة  »‏ قلت » بل يمكن أن يطرح من الصعوبات في التفسير مايعادل 
صعوبات أي امرىء سواه . غير أن الأجببي الذي كان يقرا دانتي » أو 
شكسبير » أوجوته » أو ذلك الذي كانت تعوقه معرفة ناقصبة باللغة » في مطالعة 
الأصل » لابساءل » کا یکن أن يتساءل حول كير من كبار شعرائنا : أي 
شيء هذا الذي ججده الابطاليون » أو الانكلير » > جديا بالاعجاب في 
هذا الكاتب ؟» عل أن من الأمور البعيدة عن بالي أن المح الى أن حكمة هؤلاء 
الشعراء شيءَ متمیز عن شعرهم › ون الأجنبي بستمتع بالارلى دون الأحية 
فاسلكمة عنصر جوهري في صياغة الشعر » ومن الضروري ن نفهمه شعراً لكي 
نفيد منه حكمة » على أن القارىء الأجنبي حين يتشرّب الحكمة يكون متأثرا 


وعن هذه النقطة پبرز نمه سوال لیکن ترکه بغیر جواب : 
وذلك › لاني طرحته بنفسي › من ناحية » بصورة مختلمة نوعاً ما قبل 
سنوات » وماعدت قانعاً بتفسيري له » ومن ناحية أحرى » لأنه طرح مؤخراً من 
بل نقد لي أك را کی وه وو عا ی لر من دة 
کاردین ٩'۱‏ ونا اث شیر ال کتاب حدیث هو «الفکر اروم من التراٹث» › 
ا ا ل و ا ا هيلار » وبقسوة 
ودونما فظاظة » تصرحات معينة عائدة إلى »> عن الفكر والاعنقاد في الشعر »› 


(۱) ميناء تباري برپطاني . 
The Disinherited Miud (Y)‏ صدر عن دار النشر 8o0owes & Bowes‏ » کیج › 
وصدرت منه طبعة ألانية ىت Suhrkamp-Verlag - Enterbter Yeڼot ùli‏ . 
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آدلیت بہا قبل ٹیر من السنين » على أن بعض ماقلت حينئذ مانت لأدافع عنه 
الآن . أما بعضه الآحر فأنا حليق أن أميل الى تحديده أو وضعه بصورة ختلفة : 
ولكني لست بالمكتشب من نقد الأستاذ هيللر بالنظر الى توكيداتي الأحرى » 
مادمت » بحسب اقرار الدكتور هيلار » أشاطر جوته نفسه هذه الأحطاء والمسألة 
تتصل بمکان «الأفکار » في الشعر » وتتصل بأية «فلسفة» أو منظومة من العقائد 
التي يعتدقها الشاعر . فهل يعتنق الشاعر «فكرة» شل الطريقة التي يعتنقها بها 
الغيلسوف » وهل يابغي أن ينتظر منه حين يعبر عن «فلسفة» معينة في شعره » 
أن يؤمن بهذه الفلسفة » أم يمكنه » بصورة مشروعة » أن يعالجها على أنبا جرد 
مادة ملائمة لقصيدة ؟ وفوق ذلك » هل يعد تقبل القارىء للفلسفة ذاتها شرطاً 
ضرورياً لتقديره الكامل للقصيدة ؟ 

راذاً فالاأستاذ هيللر مصيب تماما » بلا ريب في معارضته إيّاي » على قدر 
مايفيد أو يعني أي شيء كتبته عن الموضوع في الماضي » أن الشاعر لايمتاج إلى 
أن يؤمن بفكرة فلسفية الحتارها ليجستدها في شعره . ذلك لأ مدل هذه الافادة 
ستبدو تبيراً لجانبة الصدق » وستلغي كل القم الشعرية باستئناء تلك القم 
التعلقة باللياقة التقنية . وذلك أن الإبحاء بأن لركريتيوس اختار للاستغلال 
لأغراض شعرية نظرية في الكون كان يعتقد أنبا حاطفة » أو أن دائتي م يكن يؤمن 
بالفلسفة المستقاة من أرسطو والفلسفة المدرسية » وهي الفلسفة التي مدحته 
الادة لمدة أناشيد جميلة في (المطهر) » كل هذا حليق أن يعني إدانة القصائد 
التي كتباها . ولكني أعتقد أن الأستاذ هيلار يبالغ في تبسيط المشكلة بالتعمم 
من الحالة | لحاصة الى يناقشها : وهو في هذه المقالة معني بإظهار أن ريلكه م 
يكن متأثراً بنيدشه تأثراً عميقاً في شبابه فحسب » بل كانت النظرة إلى الحياةء 
التي تكشف عا معظم القصائد الناضجة عند ريلكه » نوعاً من المكاىء 
الشعري لفلسفة نيتشه . واي لعلى استعداد تام للعسلم بأن الدكتور هيلار 
يكتشف في قضية علاقة ريلكه بنيتشه حالة جيّدة جداً . 

على أن استكشاف مشكلة الاعتقاد الشعري في مقابل الاعتقاد 


fe 


الفلسفي » وطبيعة موقض الشاعر حيال المذهب الفلسفي ( سواء أكان صادراً عن 
إيمان أم عن افتراض) لن يقتصر على الذهاب بنا بعيدأ جدأ بل سيبعدنا مسافة 
طويلة عن موضوعي : وعلى كل حال فإن ماهو وثيق الصلة ببحانا هو مسألة 
الاعتقاد الذي يستلزمه القارىء لقصيدة اذ يبدو لي أن الدكتور هيلار يوحي بان 
القارىء نفسه يجب أن يقبل فلسفة الشاعر اذا كان يفترض فيه أن يقدر الشعر . 
رعلى هذا الأساس » فيما يبدو » ينتقد الدكتور هيللر حكم ناقد لامع » وهر 
هانز ایغون هولتېوزن » بصدد رپلکه . ویقول الدکتور هیلار : «إذا کانت لأفكار 
ري أفکار رہلکه) كلها هراء » او کانت » کا یقول السید هولتوزن لي کنابه عن 


(۱) رپلکه بقلم هھ . ي . هولتہوزن » دلر الشر 80#۷٤8 & 80۷٤8‏ کمپوح ۽ في سلسلة 
متازة ( دراسات في الادب والفكر الاوريين اللعديثين ) بتحرير الدكتور هيللر نفسه »> ولا 
يورد الدكتور هيلار شاهداً » ولكن الفقرة التالية لا بد أن تكون أصل تعليقه ؛ 

اذا ما جردنا أفكان يلكه من الحيوة الملموسة الناشعة عند لغتها الجانة » وعن سياقها 
الجمالي » ونظرنا إليها مذهباً فلسفياً » كانت حاطفة . ويح توكيده اذا افترضنا أن هناك 
مقياساً صحيحاً من الوجهة الموشوعية للتمييز بين الأفكار « الصحيحة » 
و« الخاطفة » . غير أن هناك نوعاً من المنطق الحدسي بعكم مجموعات الأفكار في توافقها 
مع وجود الانسان يث يوجد » باحتصار » توازن ذهني مكنا من الفييز بين الأفكار 
المصسحيحة والأفكار اللياطة » فالفكرة المتعلقة ( بوتي الحخاص ) فكرة حاطفة » لأ المويت 
لا کن التغلب عليه بالشعور القام على النظرة الراحدّية ( eناهنصمه‏ ) . ذلك لاك 
الوت لا بد أن ييقى على الإجمال مختلفاً عن ذواتنا » فهو غزو من قبل ذلك الذي هو 
غريب عنا » غزو للواقع البشري من قبل واقع يربو على البشري . أما فكرة الحب الذي 
يتخلل عن الفلك فخاطفة » وكذلك فكرة تمجيد العا » واللالق بدون خالق » والتاصل 
بدون تفوق » وانمساخ في اللحقائق الواقعية السامية الى كل في واحد مستقر » والحلال فكرة 
الرب ) الى استيطانية > وانعلال ر شخصه ) لي أكار شكال الشعور حدة » وقسمية 
المقدس بمصطلحات الشعور ‏ وكذلك » في الواقع » مجمل مفردات « مالا يكن قوله » 
و« مالايرى » » ركل هذه الأفكار في حطأها أطروحات نيتشة التؤية ‏ أي مذهب 
الرجعة الأبدية » للإدسان المنفرق » أو « الشيطائية » عند بودلير , الولف » 


ريلكه » كلها حاطة معنى ماقضَة ذلك «النطق الحدسي» الذي بين لنا 
ماهي الصورة الحقة والصورة الزائفة للإنسان . وحينئد لن يكون للشعر إلا فرصة 
ضميلة ليكون مايعتقد أنه : الشعر العظم» . 


ويذهب الدكتور هيللر إلى حد القول إنه «لا يسفیٰ لدينا شعر إذا كنا 
نحس أن الأفكار خحاطعة الى درجة تشويه الصورة الحقة للإنسان » وييدو أننا 
ندساق الى هذا الاستنتاج الغريب » وهو أن الدكتور هولتهوزن يعاني من وهم حين 
بتخيّل أنه يستمتع بشعر رلكه لأنه لايمكن أن يتبقى شعر بالقياس إلبه . ومن 
الناحية الأحرى فإن الدكتور هيلار نفسه يدساق إلى قبول وضع لا يمكن تقبّله» وهو 
وضع يتمشل في «صدع جعل من المستحيل على معظم المسيحيين ألا بحسو به » 
أو على الأقل » ألا يحستوا به أيضاً على أنه «حقائق» كثرة صحيحة لاييكن 
التوفيق بينها وين الحقيقة الابمائية عندهم» . أثراك تقصد أنا لاتبدو فحسب › 
غير قابلة للتوفيق » وإنما هي غير قابلة اللتوفيتق حقاً ! ولكن لو أننا أحسسنا 
عقيقة «الحقائق غير القابلة للتوفيق» » أفلا يكون الالحساس بالحقيقة وهياً 
كله ؟ وأنا أجد نفسي متفقاً مع السيد هولتهوزن » وفي الحقيقة فإنه اذا كان على 
حطا » والدكتور هيللر على صواب » فأنا لاأستطيع عندئذ أن أستمتع بشعر 
ربلكه إلا مع سوء الفهم . 
على أذ ما أهدف إليه بطريق غير مباشر » هو إنشاء تميبز بين فلسفة الشاعر 
وحكمته» فما لم يكن من الممكن إقامة مثل هذا الفييز فسيُحكم علي أن أظل 
أعمىٰ عن مزايا طائفة من أعظم الشعراء . ولكن لا بذ لي أول الأمر أن أغامر بنظرية 
في العلاقة بين تقبل الفلسفة والاستمتاع بالشعر. 
ومن الأفضل فيما أعتقد » ألا أحتفظ في ذهني بفلسفة شاعر ‏ لأ هذا 
يمكن أن يتغيّر مع تطوّره ‏ بل بفلسفة مايمكن أن يسمى بالقصيدة الفلسفية . 
رهناك ثلاثة أمقال وإاضحة : قصيدة البها جافاجتيا) » وقصيدة (في طبيعة 


۹۲ 


الأشياء) » للوكزيتيوس » و(الكوميديا الإمية) لدانتي . وللثالكة. من هولاء فوائد 
حاصة من أجل أغراضنا تتمثل في انها مرنکزة على المذهب اللاهوتي الذي يخص 
العام الغربي » والذي مازال يعتنقه كثير جداً من الناس . وهه القصائد الثلاث 
ثل ثلاث وجهات نظر الى العام تناقض كل منبا الأحرى ثناقضاً حاداً إلى أقصی 
حل مکن › وبصرف النظر ن السمات المميرة الأعرى ومع کون 
بپاجافادجیتا) هي الأشد بعداً عني في اللغة ولي اللقافة › ت کون دائتي اقرب 
إل زماناً من لوكر يتيوس هل أنا مدعو الى السام بأنني أستطيع » من حي 
کولي مسیحیا O E N‏ 
من أنه يفترض في أن أكون قادراً على فهمها بصورة أفضل » لو أنني كنت من 
الروم الكاثوليك »> ویېدو ل أن ماأقوم په حين آشارل قصيدة عظيمة › كالانشودة 
المقدسة في المللحمة الهندية » أو قصيدة لوكر تيوس » لايقتصر › بتعبير 
کوریدج » على تعليتق عدم تصديقي » بل يبلغ الى ماولة وضع نفسي في موضع 
الصدق . ولكن هذا ليس إلا واحدة من حركني الدشاط النقدي عندي : أما 
اللعركة الثانية فهي عرزل تفي مرة ثانية والنظر الى القصيدة م حارج المعتقد . 
فإذا كانت القصيدة بعيدة عن معتقداتي كان الجهد الذي أشعر به أكار ما عداه 
هو جهد تحديد الموية . واذا كانت القصيدة قريبة جداً الى معتقداتي كان الجهد 
الذي أشعر به أكار ما عداه جهد العزل . أما الكوميديا الإمية فأنا أجد معها 
نوعاً من التوازن » اذ أجد جهد العزل أقرب الى أن يكون مع الأجزاء الشعرية من 
الكتاب المقدس » وأعمال الرسل » ومعظم الحتارات الانجيلية جميعاً وذلك هو 
جهد تقدير الكتاب المقدس من حيث هر ادب س ن وي أشکال ترجمتدا المعتمدة 
للانجيل »> وفي ترجمة مارتن وا يعد الانجيل ا من آداپنا جیما 2 کون 
جهد العرل أشد مايكون عسراً . أما. المرائي الشائية('٠‏ فأنا أقر بأني أجد نفسي 
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معها على طرف النقيض الأقصى . وقد كان من الممكنْ أن أكتفي بالاستمتاع 
با لجمال اللفظي رأتأثر بموسيقا الشعر » ونما يجب علي أن أقسر نفسي على 
الدخول ئي فکړ عسي علي وغير ملام ئي وق معاً. 

وسوف تلاحظ أنبي كنت » في هذا المد وال جرر » وهذا التحرّك جيعة 
وذهاباً > وهذا التداني والتباعد » أو المطابقة والمييز »> حريصاً على اجتناب 
مصطلَحي الشكل وا مضمون » اذ ان فكرة تقدير الشكل دون المضمون › أو 
تقدير المضمون مع تجاهل الشكل » وهم من الأوهام . فإننا اذا تجاهلنا مضمون 
قصيدة أحفقنا في تقدير الشكل » واذا تجاهلنا الشكل لم ندرك المضمون _ ذلك 
لأ معنى القصيدة يوجد في كلمات القصيدة » وفي تلك الكلمات وحدها » )ا 
أن ما كدت أتحدث عنه لا يستلك المضمون ولم نكن» فيما كدت أقوله » معيّين 
بالمضمون کله » بل بالمضمون من حيث کونه مذهباً فلسفياً فحسب » أي 
آفکاراً یکن صياغتما بكلمات أحرى » في صورة منظومة من «الأفكار» »> هما في 
العقل» دائماً» نظام بديل ممكن يتقبّلها. وهذا المذهب الفلسفي يجب أن 
کون قابلاً للدفاع عنه . فالقصيدة الصادرة عن دين يصدسا من حيث كوه 
نافهاً على الإجمال » أو عن فلسفة تبدو لنا حماقة صرفة » لن تبدو » ببساطة › 
قصيدة على الإطلاق . ومن نواح أخرى » فحين يتناول قارئان متعادلان ذكاءٌ 
وإحساساً » قصيدة عظيمة » أحدهما من منطلق الإمان بفلسفة الكاتب »› 
والآحر من منطلق فلسفة مختلفة بعض الالحتلاف » فما يفترض فيم ما أن بميلا الى 
نقطة قد' لايبلغانما البتة بلوغاً تاماً » وعندها يتوازى التقديران . وعلى هذا يمكن 
إدراك أن الأستاذ هيللر والسيد هولتهوزن يمكنما أن يصلا تقريباً إلى نقطة الاشتراك 
في تقدیرهما لریلکه ‏ 

وقد تطرقت الى هذا التحليل لا من أجل ذاته » بل لكي أصل الى 
استنتاج مفاده أن هناك شيعا ما في أعظم آلوان الشعر» هو أكار من «الأفكار» 
الخاصة بالنوع الذي نضطر لما الى قبوله وما إلى رده » وتم التعبير عنه بصورة 
تجعل الكل عملا فنياً . وسواء أكانت الفلسفة أو العقيدة الدينية عند دانتي أو 


i: 


شكسبير أوجوته مقبولة عندنا أم لم تكن مفبولة (وفي الواقع فإن مسألة المعتقدات 
التي كان يعتدقها شكسبير لم تجر تسويما أبداً بصورة نائية) فهناك الحكمة التى 
نستطيع أن نتقبلها جميعا . ون تعلّم الحكمة هو» على الضبط» ما يجب أن 
نجشم أنفسنا مشقة الالحتلاف إلى هولاء الرجال من أجله : وأن كوم .رجالا 
حكماء هو السبب الذي ينبغي أن يحملنا على محاولة القغلب على كراهيتنا ألا 
مبالاتنا إذا رأينا واحداً منهم غير ملام . أما الأديان ذات الوحي » ولمذامب 
الفلسفية » فلا بذ لنا أن نعتقد أن واحداً منها صحيح والأحرى خاطعة » ولكن 
العقل الكل الواحد"“» هو ذاته بالقياس إليدا جميعاً» في كل مكان . ولو م يكن 
كلك فأية فائدة يمكن أن يجا الأرروي من الأدبانيشاد"" أو الليكايساس 
البوذية" ؟ ان هو إلا شيءِ من لمران الذهني » واشباع فضول »› وإحساس متعم 
كذلك الالحساس الناشىء عن تذوق طبق شرق طريف . لقد قلت ان الحكمة 
لايمكن تعريفها حقاً » فما هي حكمة جوّه ؟ إن أقوال جوته في التار أو لي 
الشعر » هي ا أشرت » جرد ضروب من التصوير لحكمته » على أن أفضل دليل 
على حكمة كاتب عظم شهادة أولفك الذين يستطيع كل منهم أن يقول » بعد 
التعرّف الطويل على أعماله : «أنا أشعر أنني ازددت حكمة بسبب ماأنفقت من 
وقت معه» . ذلك لأ الحكمة تنتقل على مستوى أعمق من مستوى العرض 
المنطقي » وكل لغة فهي غير ملائمة » ولكن رما كانت لغة الشعر هي اللغة 
الأكار قدرة على ايصال الحكمة » ونما تستكنٌْ حكمة الشاعر العظم في 
أعماله » ولكن حين نطلع عليها نغدو » نحن أنفسنا » أكار حكمة . اما أن جوته 
كان من أكار الئاس حكمة فقد سلّمت بذلك 'مند عهد بعيد » وأما أنه كان 
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شاعراً غنائياً عظيماً فقد انتيت الى ادراك ذلك منذ عهد بعيد ‏ وأما أن الحكمة 
والشعر لاينغصلان في الشعراء ذوي الترلة الأعلى فذلك شيء لم أنته إلى ادراكه إا 
بعد أن غدوت » أنا » أكار حكمة نوعاً ما . وأعرد الى التحديق في ملاح جوته 
عل رف مدفأني الجدارية . لقد ميته » هو والآحرين » الشعراء الثلاثة الذين هم 


اُوروپيوك عظماء بصورة لاجدال ٣‏ . غير أي لاأوڈ أن ن أحتم الحدیث دون ان 
أذكرك بلي أتصور هوْلاءِ الرجال كلا e‏ في معزل عن الآحر » لاي النوع بل 
في الدرجة » وأله قد وجد آحرون » حتى ضمن إطار الذاكرة الحية » ممن يعدون 
من الفعة ذاتبا » وأن ذلك المقياس الواحدلبقاء قافشا الأوروبية في المستقبل 
سيتمثل في قدرة الشعوب الأوروبية على مواصلة حراج مشل هؤلاء الشعراء . وحين 
يأني العصر الذي يكف فيه مصطلح الأدب الأؤرويي عن أن يكون له أي معثى 
فسوف يذبل أدب كل أمة من أمبا » وكل لغة من لغاتنا . ويضمحل أيضاً . 


روذیازد کینانع“ 


هناك أسباب متعددة تجعلنا لانعرف قصائد كيبلئغ معرفة جيدة على 
الحو الذي نظنه » فحين يعرف امرؤ في امقام الأرل على أنه كاتب في القصص 
الثاري نكون ميّالين ‏ وبصورة منصفة » کا أظن » في العادة ‏ الى النظر الى 
شعره على انه تاج ٿائوي» ونا اعترف بأنني اتاب في أن أي أُمرىء يستطيع أن 
يقسنم نفسه بحيث يكون قادرا على مثل هده الأشكال النبايدة أشد التباين من 
التعبير» من شعر وثار. واذا استشنيت لي حالة كيبائع فليس ذلك لائني أحسب 
أنه نجج في جعل هله القسمة ناجحة» بل لأنني أحسبَ أن شعره ونا 
لا ينفصلان _ لأسباب سيكون عرضُها غرضَ هذه المقالة بصورة جزئية » وأنه لا بذ 
لناء انحر الآمر أن نفصيل في أمره . لا بصورة منفصلة» شاعراً» وكاتباً للقصص 
التاري» بل على أنه مبتكر شكلاً مختلطاً» وعلى هذا فالعرفة بناه ضرورية لفهم 
شعره » والمعرفة بشعره ضرورية لفهم نان » ولذلك فإن اهتامي هنا بشعره في ذاته 


Faber & Faber ار‎ je مقدمة کتاب « مارات من شعر کیبلئغ « الصدر‎ )١( 
. وکذلك في امریکا عن دار دوېلداي‎ » ۱۹٤۱ بالاشتراك مع میٹوین وماکمیلان عام‎ 
«المؤلف»‎ 
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لاتجاوز هدف احلاله عله فيما بعد» ورؤية مجمل العمل بزيد من الوضوح . 
ay‏ أها عن كيبلنغ يبدو لي أن الكتاب تناولوا الشعر على 
أنه ثانوي» وهم » بعملهم هذا» تجنبوا السؤال الذي يطرحه مع ذلك كل 
سائل - وهو : هل بعد شعر کیبلنغ شعراً حقا E e‏ 
یکون ؟ 

أما المنطلق في شعر كببلنغ فهو الباعث لدى كاتب القصيدة الغنائية 
(8114) .والقصيدة الغنائية طراز من الشعر م نرود بالوسائل النشدية الملائمة 
لعقديره . ولذلك فحن نميل إلى نبل القصائد» بالاستساد إلى مقاييس شعرية 
لاتصح .ولذلك يجب أن تكون مهمتنا أن نفهم الموذج الذي تنعمي اليه قبل 
سحاولة تيمها : جب e‏ اول 
ألا يعمل» وهذه المهمة نقيضُ ماكان يواجهنا في المادة حين اول الدفاع عن 
الشعر المعاصر. فدحن لتوقع آن تضطر الى الدفاع عن شاعر ضد تهمة الغموض : 
واذا نحن نضطر الى الدفاع عن كيبلئغ ضد تهمة الوضوح المفرط. ونحن نتوقع أن 
يلام الشاعر لقلة احترامه لذكاء الرجل من عامة الناس» أو حتى لاستخفافه 
التعم بذكاء الرجل من عامة الاس : فإذا حن نضطر الى الدفاع عن كيبلئخ 

طك مہم کوله « صحفي » لا بتکم ل لأكار الائفعالات اللحماعية ابتذالاً . وشن 

ر شاعر أن يتعرض , للهزء لأن لظمّه لا يبدو أنه يستقم للوزن : فإذا حن 
ضطر الى الدفاع عن كيبائغ ضد تهمة كتابة أشياء ذات جرس وصليل وجملة 
القول أن الناس يسخطون على الشعر الذي لايفهمون» ويزدرون الشعر الذي 
هخرت بير عتا مفلا :ان اتسين رخدت يفرط ف الععقيك؛ وكذلاك 
متیحدتٌ يشون في أنه يفرط في التہسيط. 

رة عقبة أحرى فى طريق تقدير كثير من قصائد كيبلئغ »وهي أهمية 
موضوعها » وحاصتما المرتبطة بالمناسبات» وارباطامما السياسية .فالناس ييلون في 
الغالب الى الاستخفاف بالشعر الذي يبدو أنه لاتأثير له في الوضع الراهن »› 
ولکنہم يلون دائماً الى تجاهل مايبدو أنه يؤثر على وضع الأمس فحسب. فقد 
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يساعد الاباط السيامي على منح الشعر انتباهاً مباشراً . وإذا كان الشعر سیقرا 
فسوف يقرا غداً على من هذا الاباط. واا يدان الشعر بأنه «سياسي» 
حين لانقر السياسة على أن أغلبية القراء لاتريد كلا من الامبيالية أو الأشتراكية 
في الشعر» غير ان المسألة ليست فيما هو عرضي » بل فيما هو داثم : فالشاعر 
الذي يبدو انه م بفقد صاته بعصو تماما مکن ان يظل لديه شيء هام جداً بقوله. 
والشاعر الذي تناول مشکلات اا لن يتخطاه الزمن بالضرورة. فالمقاطع 
الشعرية من «الدير الكبير» لارنولد تعبر عن -لحظة من الشك التارضي سجلها 
عقلها الممثل ها أكار مايكون المشيل» وهي لحظة عبرت» وخلفها معظمنا وراءه.. 
في اتجاه أو ألحر.. غير أنبا تمدل اللحظة الى الابد. 

ولذلك فعلينا أن نعاول العثور على الداام في شعر كيبدئغ » ولكن هذا 
لايعني ببساطة أن نفصل الشكل عن المضمون » بل يجب أن ننظر في المضمون 
ذاته» في الوقف الالجةاعي والسياسي في تطورهء وأن نبحث» بعد القيام بجهد لعزل 
أنفسنا عن افتراضات جيلنا »أيوجد شيء ما في كيبانغ أكار ما عبر عنه الرسم 
الكاريكاتوري لبريوم الذي يشل أجازة مصرف كورنية فووزو على نهر الشبية. 
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وم أجد في ختاراتي من شعر كيبلئغ مكاناً لأقدم المنشورات : وعلى وجه 
الدقةء تبدأً الختارات من الصفحة ۸١‏ من طبعة الجموعة . فالعمل الاقدم من 
آثار الصباء ومع ذلك فهو عمل يعد من المطالعات الضرورية من أجل الفهم 
RR‏ 
کان يقصل به أن يكون» مطالعة حفيفة في صحيفة انكليزية باهند» وهو يكشف 
عن ذلك الاطلاع البكر في النضج ذاث على المستوى الأكار سطحية من 
الضعف البشري» الذي يعد مؤثراً ومثياً معاً في بعض بوا كير قصصه عن اند. 
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ومن الواضح أنه عمل شاب نشيط يمكن أن يحرز تقدماً بعيداً في الصحافة . 
ولكن معظمها لايشير أية إشارةء لا في الالحساس ولا في الإيقاع » إلى أن الكاتب 
خليق أن يكنب ذات مرة قصيدة تذكر. وليس من الضروري أن نقول أنه ليس 
شعراً. فالذهل والثير للاهتام أنه لايتظاهر بمظهر الشعر. وأنه ليس بعمل شابة 
خحليق أن يشك المرء في أن لديه أي طموح لأ يكتب شعراً » أمّا أنه موهوب» 
وأما أنه جدير باللاحظة فذلك مايتضح حين تعلم > كان صغياً : غير أن 
الموهبة يبدو أا مقتصة على العرّضي» ويبدو الكاتب أنه لإيتزع الى شيء أعل . 
وعلى كل حال فقد كانت هناك مؤثرات أدبية في الخلفية .فلدينا بين 
معارضة ل في كاليدون) صيغت من أجل أغراضه الناصة 
شرة .وحن نتذكر أيضاً » أن ماكنتوش جلال الدين (الذي يقدم الينا على أنه 
٤‏ لو بعر وهر يدشد «أغنية اكميلة»( اشد -ۈ إحدى المناسبات كل قصيدة 
» يام j‏ طنط a « Atlanta feating time‏ على ساف سرير وكان هناك 
ارتباط كيبانغ العائلي بمجتمع ما قبل ایام رافائیل » کا أن دين کيبلنغ لسوپنبورن”"“ 
دين كبير » وما هو بالتقليد أبداً : فا مفردات مختلفة » والمضمون مختلف » والإيقاعات 
مختلفة » وهناك حوار داحلي واحد مبکر » هو أقرب کيا إل أن يكون تقايداً قريباً 
لراوندغ منه ٳلل أي شيء يعصل بتقليد سوينہورن . ولکن اثر براونئغ يعڌ اشد 
ما یکون جلاءٌ في قصيدتين هو فيهما خالف لراوننغ في الأسلوب مخالفة قصوى__ 
وما « أنشودة أندروز » و « ماري جلوستر » فلماذا يختلف تأثير سوینبورن وېراوننغ 
كل هذا الالحتلاف عمّا توقعت ؟ الأمر يرجم » فيما أعتقد » إلى فرق في الباعث » فما 
کتبھ ھذان نما کان یقصد ب ان یکون شعراً: اما کیبلیغ فلم یکن چحاول ان یکتب 
شعراً على الإطلاق . 
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وهناك كثير من كتاب النظم الذين لم يكونوا يهدفون الى كتابة الشعر» وقد 
طوى النسيان معظمهم بسرعةء والفرق هو أنہم لم يكتبوا شعراً قط. أما كيبلنغ 
فيكتب الشعر بالفعل» غير أن هذا ليس ماكان يقصد اليه. وهذه الغرابة في 
القصد هي ماكان يمول في ذهني لدى تسميتي كيبلنغ «كاتب القصيدة 
الغنائية». وسوف يقتضي توضيح ماأقصده بذلك بعض الوقت. ذلك أنني أقوم 
بتوسیحم معنى كلمة «القصيدة الغنائية ‏ 4هاا8» وبتحديدها أيضاً الى حد 
ما . فمن المحق أن هناك حيطا لاينقطع من المعنى الذي يربط بين الأنواع المخباينة 
من الشعر الذي تم تطبيق مصطلح «القصيدة الغنائية ‏ 81144» عليه. ففي 
«قصيدة الحدود» القصصية تتجه النية الى سرد قصة عن طريق مايعدٌ »ني تلك 
المرحلة من الأدب » الشكل الطبيعيّ للقصة التي يقصد بها اثارة الائفعال. 
والشعر فيها عارضٌ ولاشعوري الى حد ما» والقالب هو المقطع الشعري القصير 
المقفى. ويرك انتباه القارىء على القصة والشخصيات» ولابد أن يكون للقصيدة 
الغنائية معنى ممكن الفهم بصورة مباشرة من قبل مستمعيما. وقد تؤدي مرزات 
الاسقاع المتكررة الى توكيد الانطباعات الأولى» وتكرار الأثر »> غير أن الفهم 
الكامل يبغي تبليغه في "ماع٠‏ واحد. وجب أن يكون الشكل العروضي بسيط 
التو ع ما لا يلت الائتباه إلى ذاته » غير أن ضروب التكرار والرجُعات ( اللازمات ) 
يمكن أن تسهم في أثر سحري .وينبغي ألا تكون هناك تعقيدات عروضية 
تداسب مع ضروب التدقيق في الااحساس التي لايكن التجاوب معها بصورة 
مباشرة. وي مرحلة أحرى من الثقافة ‏ کا هو الحال عند الانجلو ساكسون» وفي 
الأشسكال المتقة من اللغة الويازية ‏ يطور الشعر فعالية شعورية تقتضي فعالية في 
التقدير من جانب المستمعين وتفرض الأشكال على المنشد قيوداً وعقبات يعرض 
براعته في التغلّب عليما. وجب أن نتذكر أن هذه الشوائب ليست موجودة فيما 
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نسميه «الأدب الحديث» ١‏ أو في المراحل اللاحقة من تطور الآداب الكلاسيكية 
كالأدب اللاتيني أو الوناني أو السنسكريتي أو الفارسي أو الصيني: وهي مرحلة 
يتم الوصول الما أحيانا في شعر الشعوب ذات اللقافات الادنى . ومن الناحية 
الأحرى فإن شعر القصيدة الغنائية ليس» ببساطةء مرحلة في التطور التارضي : 
فالقصيدة الغدائية تحافظ على وجودها وتتطور على طريقتها الحخاصة » وتتلاءم مع 
مستوى ثابت من الاستمتاع بالأدب . فهناك دائماً جمهور للقصيدة الغنائية 
لایستان به. غیر ان الشروط الاجتاعية للمجتيع الحديث تجعل كتابة القصيدة 
الغناثية أمراً عسياً . ورما كان ذلك إلآن أشد صعوبة ما كان عليه في الوقت 
الي كتب فيه قصائد «حجرة الكوخ» الغدائية : ذلك لأ کیبلنغ کان على 
الأقل يتمتع بالإمام والحيرية الصادرين عن مسرح المعرعات . 

ولکي نخرج قصيدة غنائية معاصة» لايجدینا وجه خحاص ان اق 
وجهات نظر اجتاعية متقدمة» أو أن نعتقد أن أدب المستقبل يجب ان کون أدبا 
«شعبياً» .فالقصيدة الغنائية يجب أن تكتب من أجل ذاتما . ومن أجل أغراضها 
الخاصة» وسيکون من الخطاًء أيضاًء ومن النوع الفاحش من الخطا أن نفترض 
ان مستمعي القصائد الخدائية يتألفون من عمال المصائع» وعمال المطاحن» وعمال 
المناجم» والعمال الرراعيين» فهم يتألفون بالفعل من أناس من هذه الفغات »ولكن 
تركيب هلام المستمعين له علاقة» ڳا اُشلڱ» باي ترتيب طبقي » اجټاعي 
أو اقتصادي» للمجدمع» إذ يتم تجنيد المستمعين لأنواع الشعر المتطورة بصورة 
أرق» وحتى للأنواع الأكار اقتصاراً الات ا ن کن ی 
الغالب يجدها غور المفقفين أسهل تقبّلاً نما يجدها أنصاف المنقفين. ومن الناحية 
الأحرى فإن جمهور مستمعي القصيدة الغنائية يتضمن کثیاً من هم » بحسب 
القواعد» ذوو ثقافة عالية. فهو يتضمن کیا من ذوي السلطان» والمنقفين» وذوي 
الالحتصاص العال» وورثة الرفاه.ولست أقصد الاشارة الى أن الحمهررین ينبغي أن 
يكونا» أو لابد أن يكوناء عالَّمْين: بل أقصد أنه سيكون هناك جمهور واحد من 
املستمعين » لايقدر إلا على مايمكن أن أيه بالاصغاء الى القصيدة الخنائيةء 
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وجمهور أصغر من المستمعين قادر على الاستمتاع بكل من القصيدة الغنائية 

وأشكال الشعر الأشد صعوبة . فالائتباه الى القصيدة الغنائية هو مايتوجه اليه 
کیبلنغ الآن : ولكن ذلك لايعني أن کل قصائده لاتکون جذابة إلا إلا على ذلك 
المسثوى .. 

على أن ماهو غير مألوف في قصائد كيبلئغ الغنائية إغا هو تفرده في نة 

محاولته ألا يفضي الى ذي العقل البسيط بأكار ما يمكن استيعابه لي قراءة واحدة 
1 و سّماع واحد. وهي أفضل ماتكون حين تقراً بصوت عال». لاتقتضي الأذن 
اندریباً لتاہعتما بسهولة» وپوا كب هذه البساطة لي القرض موهبةٌ في الكلمة رالعبارة 
والإيقاع» من الطراز الأول . ولیس هناك شاعراً أقل منه تعرضاً لهمة تكرار نفسه . 
وي القصيدة الغنائية جب ألا يكون المقطع الشعري مسقا في الطؤل ل ولا یکون طراز 
القافية مفرطاً في التعفيد"'. وجب أن يكون المقطع الشعري ممكن الفهم مباشرة 
على الإجمال »أما اللازمة ففي وسعها آن تساعد على الالحاح على اهوية التي يتوفر 
ضمنها نسق محدود من ضروب التغيير. ومن الممكن ملاحظة تنوع الشكل الذي 
يسعى كيبلئغ الى ابتكاره لقصائده الغبائية SS‏ 
كاملة مع المضمون» والجو النفسي الذي يترتّب على القصيدة أن تبلة. ولائنسم 
صياغة الشعر بالافراط في النظام. فلا توجد النبضة الرتيبة إلا حين يكون الثرتيب 
هر مایشتضیه الحال»› ا أن طضروب الشذوذ في في التقطيع العروضي ها جال واسح 
ونجد أحد أكار اتارين إمتاعاً في الجمع بين الإيقاع الثقيل» ونويع إيقاع ا-لخطو ف 
(دائی دیفر  De۷e۲‏ yصصه()‏ وهي قصيدة هما شاا م الناحية التشنية 
روكذلك في مضمونها). فالتكرار الدوريّ النظامي لايات الكلمات ذاتما» وهو 
ذلك الذي قق کسباً ھائلاً عن طريق القافية غير الكاملة ( ۴۹۲۵4٤‏ و ة5 ) » 


(۱) على الرغم من أنه کان في وسع کبلىغ أن بعالم شكلاً بالغ الصعوة > كالموشح السداسي . 
(seatisla )‏ . 
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RANE e‏ ا في وحدة 
للحركة تيد من حدة هول المناسبة » والمرض الذي تمن من الناس أفرادا کا يشير 
إيقاع الحطو المتسارع قليلا في الأبيات الختامية إلى تغيّر في اللحركة وفي الموسيقاء 
وليس هناك كلمة أو عبارة واحدة تلفت الانتباه إلى ذانما فوق ما ينبخي » أو لا توجد 
من أجل التأثير الشامل» فحين تأي الذروة في قوله : 

وقالت الأرتال تي الموكب : ما ذلك الذي يَش فوق رؤوسنا؟ فقال ضابطل 
الجيش؛ إنها روح داني التي تمر الآن . 

(حيث تعد كلمة «ينشج» Whimper‏ _ صائبة بدقة) یکون ام جو 

مهيا من أجل تعليق كامل لعدم التصديق . 

وسيكون من قبيل التضايل أن نوحي بأن كل قصائد كيبلئغ» أو على الأقل» 
كل ما مہم منها» قصائد غنائية » فهناك تباین في الأنواع » وكل ما أقصد إليه أن 
الاقتراب من فهم ما كان يحاول أداءه في كل أشعاره المتنوعة إنما يكون من حلال 
باعث القصيدة الغدائية . على أن أفضل هيد من أجل عَرضي الراهن هو لفت 
الانتباه إلى اثني عشرية أو نحو ذلك من القصائد المعميرة التي نمثل أماطه الختلفة . 
أما القارىء الذي يعد اقتراب القصيدة العدائية من الشعر هو الأكار طبيعية عنده 
فليس به حاجة إلى أن نريه أن شعر كيبلنغ يبلغ من حين إلى أخر «إرهاف» 
الشعر . إذ أن ما هو أكار نفعاً بالقياس إلى أمثال هرلا القراء أن نناقش المضمون 
والنظرة إلى الحياة» وأن تغلب على الأحكام المسبقة التي بمكن أن تدطوي عايا 
صدورهم حيال أي شعر تختلف مادة موضوعه أو وجهة نظره عمّا تق أن يتقبَلوه» 
ا بعد ذلك عن ارتباطهاء الخارج عن ا بحوادت ومواقف تالية . 
وسوف اال ذلك في القسم التالي» ولدی احتیار الأمثلة التالية هنا كان الأقرب 
لل ذهئي ذلك القارىء الذي إذا اعقد أن کیبلدغ کتب أغانی مقفاة سياسة شدّد 
على نبرة كلمة « أغافي مقغاة» أكثر من كلمة «سياسية» . 
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فالانطباع الأول الذي يمكن أن نخرج به من احتبار غدد من القصائد الختارة لبيان 
الت ع ء هو أن ذلك التنؤع كبير إلى درجة تبعث على الشك ٠‏ أي أننا قد نعجز عن 
أن نرى فيما أ كار من براعة فائقة لفنان كان يستطيع أن يتحول إلى أي شكل ومادة» 
متي شاء» وقد نعجز عن استجلاء أية وحدة . وقد تحمل على التسالم بأن القصيدة 
الواحدة بعد الأحرى ها لحظتبا «الشعرية» ونحن نعتقد مع ذلك أن اللحظات 
ليست إلا عرضيّة أو وهمية . وسيكون من الاطاً أن نفعرض أن ليس هناك إلا قليل 
من القصائد التي يمكن احتيارها على أا « شعر » » وأن نفترض » ضمناً» أن الباتي 
لا حاجة إلى قراءته . على أن الختارات التي يتم إعدادها بهذه الطريقة ستكون 
عشوائية » إذ لا يوجد حفنة من القصائد يمكن عزهاء على هذا الحو » عن الباقي» 
وسيكون ذلك مضلا ل دلالة «القصائد» ستضيع مع الخلفية الخاصة 
« بالشعر » » مثلما تمد دلالة الشعر» إلا مع سياق التار . وما من جزء من أعمال 
كيبلنغ » ولا فترة من عمله يمكن تقديرها على الإجمال دون أن تؤحذ الأعمال الأحرى 
في الحسبان . وني الاية فإن هذا العمل» الذي إذا درس بصورة تدريجية يبدو أله 
لا وحدة له وراء المصادفة الخاصة بالظروف ام لحارجية » يني إلى إظهار وحدة من 
EE‏ 
ولدلك فإذا قت بلفت الإنتباه بوجه حاص إلى «داني ديفر» على أا 
قصيدة غنائية من طراز قصيدة «غرفةالکوخ» التي تحقق إرهاف الشعر الى حد 
ا ذلك بغرض عرها عن القصائد الغنائية الأحرى» من الموج : ذاله بل ۳ 
کک لانستطيع مع بلغ أن تخطٌ حطاً یغدو وراءه بعض التظم «شعرا». 
ون الشعر» حين ياتي» یدین بوزن تاٹیں ال کونه شیا فوق مستوى امجحادلة 
»شيعا أكار ما أحذ الكاتب على عاتقه أن يعطيك» وأن المسألة ليست بدأ 
ببساطة» ذريعة » أو متاسبة للشعر. وهناك قصائد أخحرى ترداد يها صعوبة وضع 
المرء اصبعه على عدصر الشعر» عا هو الحال في «داني ديفر» .وة قصيدتان 
ترتبطان معا » هما :«أنشودة ماك اندروز» و«ماري جلوستر» . وها حواران 
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داحلیآن مسرحیآن» ومن الواضح اما تدینان» | قلت» بشيء ما اقكار براونن» 
على الرغم من انهما قصيدتان غدائيتان من الوجهة العروضية» ومن الوجهة الفعلية. 
وقد احتار الرأي الشعبيٌ الأول لتكون الأكار علوقاً بالذاكرة » وأحسب أن رأي 
العامة على ضواب» غير أنه ليس من اليسير أ ن نقول» على الضبط ماالدي يرفع 
(أنشودة ماك اندروز) فوق ( ماري جلوستر) . فليس اليسير أن نستبعد من 
الأذهان مالك السفينة الجشع في القصيدة الأحية. ا أن وجود الاين الصامت 
يضفي مزبة مسرحية مفنقدة في مناجاة النفس» في ll‏ اندروز) .على أن 
إحدى القصدتين ليست بأقل نجاحاً من الأحرى »ولئن كانت قصيدة (ماك 
أندورز) أكار عُلوقاً بالذاكرة فما ذلك لأ كبلنغ أكار استيحاء عن طريق التفكير 
بالجاح مع التقصير» منه عن طريق التفكير بالتقصير في النجاح > بل لأ هناك 
شعرا ا في مادة الموضوع .وأن (ماك أندروز ) التي التي تبدع شعر السفيدة» 
۴ ان کیہلدغ هو الذي يدع شعر ماك أندروز . 


وحن نتحدث ف م الأأحيان وکأنٍ الكاتب» الذي هو الصانع الأكار 
شعو والأكار اجتهاداً ودأباً» هو الأكار بعداً عما يروق القارىء العادي, وکا 
الكاتب الشعبي هو الكاتب الذي لاف عنده »غير أنه مامن كاتب عي قط 
بالصنعة البارعة في الكلمات أكار من كبلئغ: وهذا هوى يضفي احتراماً فائقاً على 
الفنان من أي م وعلى الصانع في اية صناعة() ورتما کان له علاقة باحترامه 
للماسونيين. وتتردد مشكلات الفنان الأدبّي على نحو ثابت في قصصه»» ومثال 


(1) عن الثور الذي کان يفکّر » > لي حلبة الثيران : « ثار ثورة عارمة » ثم تظاهر بالهرية » 
فاحلد الى اليس ف اسسام مهيب کالمئال » » ثم اندفع في نوبانت متجدّدة من الق س 
ولکنه یقسم دائماً بشجرد الفدان الح الذي يعرف أنه ليس سوى رعاء « للائفعال » على 
حين ان الآحرين » لا هو » جب أن يشربوا » . 

(۲) في « بينات الكتاب المقدس » ( وهي قصة صدرت عن دار سسيكس فقط ) يناقش 


۳٦ 


ذلك في (اللاسلكي) حيث تجري مطابقة مساعد الصيدلي الفقير المصدور في 
ليلة من الليالي مع كيتس لحظة كتابته (أمسية سانت أجنس) »وفي رأجمل قصة 
O‏ 
آقرب إل ان یکون حرا رالکادحون فی السفينة) وقصيدة رديغة جداً في وزن 
٠‏ الفرق بين القصيدة التي تشق طريقها الى وعي الشاعرء والقصيدة 
التي يفتعلها الكاتب نفسه. وبالطبع فإن الفرق بين صناعة الشعر وفنة عسير 
التحديد كالفرق بين الشعر والقصائد الغدائية. ولن يجدينا أن نقرر مكان كبلنغ 
من الشعر : ولائستطيع إلا أن نقول أن براعة الصنعة عند كبلئغ شيء يعتمد 
عليه أكار ما هو الحال عند بعض الشعراء الأعظم منه» ون ليس هناك أية قصيدة 
»حتى في الأعمال الجموعةء يعجز فيا عن أداء ماقصد الى أدائه. وقد تخونه في 
بعض الأحيان براعة الصنعة عند الشاعر العظم: ولكنه يفعل في أعظم لحظاته 
مایفعل کبلنغ,ٍ في العادة على مستوى أدلى وهو الكتابة بشفافية» بحيث يكون 
انسہاهیا متوجهاً | لى الموضو ع › لا إلى الوسيلة » ومثل هذه النتيجة لا تتحقق ببساطة 
بغياب الزحرف _. ذلك ل غياب الزخرف قد يخطىء في لفت الأنتباه الى 
ذاته س بل بالايستعمل المرء الرخحرف بدا من أجل ذاته٠").‏ على الرغم من ان 
مايظهر أنه فائض عن الحاجة » مرة ثائية» يمكن أن يكون مهما في الواقع. م أن 
من المشكلات التي تنجم بصدد كبليغ مايتعلق بتلك الباعة في الصنعة التي 
لني يبدو نها تمكنه من الانتقال من شكل الى شكل» على الرغم من أن ذلك يم 
دائا بلغة کن تمییزها» ومن موضو ع ال موضو ع »يث لالشعر بدافع داحلي 


شكسبير وجونسون مشكلة اخحتيار الكلمات التي يطرحها عليهما أحد مترجمي الكتاب 
المقدس المسمى باسم املك جيمس . 


(۲) تسم الكلمة العظيمة لانو بارويس في ( انطونيو زكليواترا ) بدرجة عالية من الزرفة» 
ولکن للزحرفة غرضا وراء اما الذاني : 
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قسري للكتابة حول هذا أكار من ذاك س وهذا تعدد في الجوانب يمكن أن يحملنا 
على أن نشك في أنه لم يكن أكار من مشل أدوار'. ونحن نبحث» في الشاعر؛ ولي 
القصاص» عما سجاه هئري جيمس «الرسم في السجاد». وهذا الرسم جلي 
بصورة كاملة عند أعظم الشعراء الحدثين (ذلك لأندا نستطيع أن نكون على يقين 
من وجود الرسم دون أن نفهمه فهماً كاماا) : وأنا أذكر يتيس عند هذه النقطة 
بسبب التضاد بين تطوره الذي يتجلى فى الطريقة التي يكتب با. وتطور كبلئغ» 
الذي ایکون ظاهراً د فما پکتب وله وحن ننوقع أن نحس» م الكاتب 
العظم» أنه كان لاب له أن يكتب عن الموضو ع الذي تناوله» وبتلك الطريقة. وما 
من کاتب بعدل بانع في علو شأنه يسر معه اسعجلاء هذا الدائع القسرّي 
الداحلي» وهذه الوحدة في التدوع »أكار نما يعسر معه . 

وانتقل من القصائد الغدائية المبكرة الى ذكر طائفة ثانية من شعر كبادغ» 
وهي تلك القصائد التي تدشاً عن الأحداث الحلية أو تعلق عليماء وبعض هذ 
كقصيدة «هدنة المضارب»"» وهي في صورة حرافة تبديبية» لايرمي الى هدف 
فائق السمردا) . رلكن المقدرة على كتابة شعر جيد للمناسبات موهبة جد نادرق ف 
الواقم : كانت لكبلئغ هله الموهبة» وقد ثولى الالترام پاستیخدامها استخداماً بالغ 
اسلمدية . هبشي اَن أضع ف مكانة فائشة العلو» من هدا الموذج من القصائد 
اقصيدة مستوسحاة ص فضائح مارکولي» من یٹ هي هجاء جاح العاطفة يصل 
الى درجة البلاغة الحقيقية (وهي فصيدة تصور »بصورة عرضية بالتألير اهام 
للصور البيائية الناصة بالكتاب المقدس» ولغة الترجمة المعتمدة على الكتاب 


Per for mer (1)‏ , 
The Figure in the Carpets (Y)‏ , 
The Tsuce of the Bear (¥)‏ , 
(٠‏ )عل الرغم من أن « هدئة امضارب » ينبغي ابرادها شاهداً بين القصائد التي تدل على نفاذ 
البصبرة السياسية عند كيلئغ . 
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المقدس في كتابته) وتعد القصائد ن کندا واوسترالیا › رتابين الملك ادوارد 
السابع» متازة في نوعهاء على الرغم من أنها لاتئبت في الذاكرة على نحو فردي . 
وحالف موهبة شعر المناسبات موهبة في نوعين آخرين من الشبعر تفوق فيهما 
کبلنغ. وما قصيدة الحكمة الساخرة (mه٣وامه)‏ والترتيلة (hymn)‏ اما قصائد 
الحكمة الساخحرة الجيدة فقليلة جداً في الانكليريةء ) أن الكاتب العظم للترتيلة 
نادر جد » ركلاهما من الماذج الموضوعية الى حد فائق في الشعر : ومن الممكن» 
والواجب» أن بشحتًا بإحساس حاد» ولكن لابد أن يكون إحساساً قابلاً 
للمشاركة بصورة كاملة» وهي ممكنة بالقياس الى كتاب غير ذاتيين مثل كبلئغ » 
وأرجو من القارىء ان معن الئظر في «كلمات الحرب التذكارية»()» ونا اعد 
کبلنع کاتب تراتیل عظم» بالاستناد الى «الترانم اسلفتامية»()» فهي قصيدة تکاد 
تون أُشهر من أن نحتاج إلى لفت نظر القارىء إلهاء إلا أن شير إلى أنما إحدى 
القصائد التي ينبعث فما شيء ما من مستوى أعمق من مستوى عقل الملاحظ 
الواعي للشؤون السياسية والالجةاعية شيء ۰ بالا مام التسبؤي الحق . ورما 
کان کبلئغ واحداً من ہرز کتاب التراتيل» على أن موهبة التدبر ذاتبا تظهر» على 
المستوى ۰ فی قصائد أحری» مثل «قمة البركان العاصفة») »وکنا 
لاثظهر في أي مكان بقوة أعظم ما هي في «الترانم اللتامية» . 

ومن المستحيل »على أية حال» أن نسلك كل قصائد كبلنغ في واحدة أو 
أحرى من الفغات المعميزة المععددة» فهناك قصيدة «معتقل الروح»<) التي 
لاأحسب أي أفهمهاه» و التي تزداد إلغازا لأ الكاتب اختار أن يضعها في هذا 


epitaphs of the urar 0) 

. Recesslonal (¥) 

„, The Storme Cone () 

„ lyethsemane 43 

(ه) على الرغم من أن موت ابنه لا بد أن يكون السبب في حدتما . « المؤلف » 
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الوقت البكر في طبعته امحموعةء اذ انها تحمل العنوان الثانوي ٠۹۱٤(‏ س 
۸ )) «وهناك قصائد الفترة اللاحقة . 

وجلو لنا شعر الفعرة اللاحقة اخثلافاً أعظم مما هو الحال في القصائد 
الأسبق .ومن الممكن أن ُطْبق كلمة «تجريب» بون لطب بصورة مشرفة» على 
أعمال كلير من الشعراء الذي يتطورون ويتغيرون عند النضج .فحين يزداد المرء 
سنا من ان يحل الى مادة جديدة لموضوعه» أو يمكن أن يعالج المادة ذانها 
بطريقة أحرى» مثلما نكبر فنعيش في عالم مختلف» ونخدو أناساً مختلفين في العالم 
ذاته. ومكن أن يم التعبير عن التغيير بعغيير في الإبقاع» ولي الصور البيانية »وفي 
الشكل : على أن اجرب احق لايدفعه فضبول لايقرًّ له قرار »أو رغبة في المجدةء أو 
رغبة في المفاجأة والإدهاش » وإما هو دافع قري الى العثور في كل قصيدة 
جديدة» ا کان اال ف رل قصائده على الشكل الصحيح للگحاسیس التي ل 
نکن له سيطرة على تطورها بحکم کونه شاعراً. ولکن کا أن مصطلح «التطور» 
لایبدر صحيحاً كل الصحة مع كبائغ فإن مصطلح « التجريب » لا يبدو كذلك» 
فهناك تنو كبير» وهناك بعض ألوان التجديد البارزة جداً في الواقع» كا في 
«الطريق بين الغاباتث» ولي «اغنية على القيثارة عن الدساء الدانمركيات» : 
ماذا تکون أُمرأة تہجرها 
ونار القلب » وساحة الدارء 
مضي مع صانعة الارامل العجوز الشمطاء؟ 

وكذلك فى قصيدة «حروف رونية'» على سيف ويلاند»» الفائقة الجمال 
»ولكن هناك ابتكارات اصلية » بالقدر ذاته» فيما سبق (دالي ديض) »وهناك 
أيضاء بين القصائد المأحرة »بعض القصائد الفائقة ا لجمال» متناثرة في صورة 


, كتابة استمدها ال رمان القدماء من أشكال الأعراد المهشمة في أرض الغابة‎ )١( 
« المحرجم‎ » 
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ولدلك فأنا ا بأن الوسائل النقدية التي اعتدنا استعماطما في تحليل 
الشعر ونقده لايبدو آنا تؤدي عملهاء وأعترف» بعد ذلك »بان الاستبطان في. 
عمليتي الخاصة لايسدي عوناً ‏ فإن جزءاً من سحر هذا الموضوع يكمن في 
استكشاف عقل يختلف احتلافاً كبيراً عن عقل المرء الخاص. وقد ألمت البحث 
عن الشكل» غير أن كبلنغ لاييدو أنه يبحث عن الشكل» » وإما پیحٹ عن شکل 
معميز لكل قصيدة. RS‏ 
مطاً واضحاً » وإما يقتضي الأمر أن نوطّد الاتباط على بعض المستويات الأحرى! 
ع ذلك إن هذا لاسکی براعة فة فرطت ولی وسا ن نکون عل بقین أن 
ليس هناك طموح الى نجاح شعبي» ولا إلى نجاح يقتصر على فة قليلة »من أجل 
ذاته» فالکاتب لیس جا5اً فحسپ» ہل يحمل رسالة » وهو ماز ببراعة كاملة من 
وجوه شنیٰ »› آی اله قادر كل القدرة على التعبير عن نفسه» بالشعر أو النار: 
غير أن الضرورة عنده للتعبير عن الشيء ذاته» في الغالب» في قصة وفي قصيدة»› 
هي حاجة أعمق کیا من جرد الحاجة الى عرض البراعة» ولست أعرف کاتباً له 
كل هذه المواهب العظيمة» يبدو أن الشعر كان له أكار من جرد وسيلة . وإماء 
e‏ بالشکل من أجل ذاته› لا معزل عن ا مضمون » ولكن لأننا ہدف إل 
عمل شيءَ ماسيکون قبل کل شيءِ روا > ٹيءَ ستکون لهء بالتالي» القدرة على 
أن يثير» ضمن نطاق محدود» أنواعاً شتى كثية من. الاستجابات من تلف 
القراء. والقصيدة عند كبلدغ شيء يقصد به الفعل ‏ وبالقياس الى الجزء الأكبر 
من قصائده فإن المقصود ما ان تنتزع الاستجابة اتپا من القراء جمیعاًء وناهي 
إ9 الاسشجابة التي يستطیعون أن يۇدوھا بصورة مشتركة. أا الشعراء الأحرون ك 
أو على الأقل» بعض الشعراء الآحرين ‏ فيمكن أن تبداً القصيدة عندهم في 
النشكل ف اجزاء متقطعة )Fraqments)‏ من الإيقاعات الموسيقية» وستظهر بنيتما 
أول الأمر في حدود شيء مامشابه للشكل الموسيقي »ويجد أمثال هولاء الشعراء أن 
من امحدي أن يشغلوا عقلهم الواعي بالمشكلات المتعلقة ببراعة الصنعة تاركين 
المعنى الأعمة, لينبثق من مستوى أدنى. وإذاً فهي مشكلة مايختار المرء ليكون في 


۳۲۱١ 


جال شعوره» وه من e‏ في قصيدة من القصائدء یم الافضاء به عن طريق 
الذكاء مباشرة» وك منه يفضي به» بصورة غير مباشة» التألير الموسيقي على 
الحساسية ‏ متذكرين دائما أن استعمال كلمة «موسيقي» واستعمال 
الدشبيهات الموسيقية» في مناقشة الشعر» له اخحطاره |١‏ »إذا لم تفار على اختبار 
ن ذلك. لأ موسيقا الشعر لاتنفصل عن معانیه وتداعیات کلماته. واذا 

فحين قول إن هلا احرص على الوسيقى ثانوتي ولیس بالكثرر الورود عند كائ 
فإنني المح الى أي نقص ف براعة الصنعةء بل الأحرى أنني أليح الى نظام للقم 
تلف عن ذلك الذي نتوقع ان يحدد بنية الشعر , 

ودا کنا نمي إل نوع إلناقد الذي اعتاد ان ينظر في القصائد بمستويات 
«العملٍ الفني» وحده» فقد نميل الى نبد شعر کبلنغ مستوپات لم یکن تطبیقها 
ا » ومن الناحية الأعرى» فإذا كنا ذلك الناقد الكاتب للسية > الذي 

في المقام الأزلء بالعمل الفني من حيٹ هو کشف عن الانسان فان کبلنع 
در اکا ارشوعات مروت : فما من کاتب کان کار منه صما با حديث عن 


¢ 


و اوي درا أقل من سوا إشباع الفضرل »أو النعلق پش خصه ۰ و الدفرر 


ورما يعصّور القارىء الذي يبني على الافتراض البحث» والذي عرض له 
هذا المقال بغير معرفة سابقة بشعر كبليغ » أني ندبت نفسي لقضية كاتب من 
الدرجة الثائية ممن لابعقد عليم أمل» وأئني كدت أحاول إظهاراً لبراعتي في الدفاع 
أن ؤت ن بعض الخفيف اعفوبة الغفلة .إورما يتوقع المرء أن اا تين أنه 

يفصح إلا عن قلیل :دا سن االات الخاصة لوده وپأسه حليق أن يكو 
باهتاً ملا وقد يتوقع المرء أن يكون الشاعر الذي أوتي هذا القدر الکبیر من الوقت 
حدمة الخيال السياسي سري م الزوال. وقد يتوقع المرء أن یکون الشاعر الذي شغل 
بصورة ثابتة على هذا الحو مظاهر, الأشياء ضحلاًء وحن نعرف أنه ليس 
بالہاهت الملء قد اعترتدا, جميماً هة في وقٽت أو حر من هذه القصيدة من 
قصائده أو تلك» وحن نعرف أنه ليس ممن يسرع إلييم السيان لأننا نعذكر قدرً' 
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كبياً ما قرأناه له . أا الضحالة فتلك تبمة لا يمكن أن يوجهها إلا أولك الذين 
واظبوا على قراءته باهتام صبياني فحسب» إذ لايسعحوذ عليه في بعض الأحيانء 
التعمق» بل يكاد يستحوذ عليه نوع من النظرة الثانية ونه لفضول عابث في حد 
ذاته »حتی أنه عوثب لوضعه في الدفاع عن السور فرقة رومانية قزر المؤرحون أمها م 
تكن قط قريبة منه» وأثبتت الأبحاث اللاحقة أنها تمركزت هناك بالفعل : وذلك هو 
نوع الشيء الذي ينمي الرء الى أن يتوقعه من كبلنغ. ومة كهوف أعمق وأشد 
ظلمة تغلغل فيها ‏ ولام أن يكون ذلك عن طريق الخبة أو عن طريق الخيال: 
فهناك إشارات في ر نباية الفقرة) » ثم في (الرأة في حياته ) و (في القارب ذاته)» 
فيا من الغرابة مايكفي» فهذه الأقاصيص تيم عليما ظلال قصيدة مبكرة م 
أدرجهاء وهي «الليلة البيضاء» »التي تقدم صورة تعود الى الظهور في (نباية 
الفقرق .لقد كان كبلنغ يعرف شيماً ما عن الاشياء الكاحدة في الاسفل »وعن 
الأشياء الكائنة وراء الحدود(). 

ونا م أشرح بعد شعر كبلنغ » او السيطرة الدائمة التي يستطيع أن بجرزها, 
عليك. وسيكون نما يكفي أن أستطيع المساعدة على إخراجه من أعشاش الحمام 


)١(‏ قارن وصف الام في قصيدة « في القارب ذاته » > ( وهي قصة نبايتها أكار صيحة 
بالقياس إلى الخ من نباية ( فتى الأدغال he Br ua tuer 004 8y‏ ) : « ھپ أنك 
رټر فیولين ‏ بهت س وقد وضع امرؤ أصبعه عليك » » و « ضغط على وتر صورة الباأجر 
ز88 ر آلة موسيقية ) #بغطاً شديداً » » في مقابل الموجه المنكسة في « أجمل قصة 
في العالم ‏ . وقارن أيضاً قصة « مسآلة بديبية » ( حول الانمجار البركاني تحث البحر » 
الذي يطرح غول البحر الى السطح ) بالفقرة الاستبلاكية في ( اليس في بلاد 
العجائب ) » فكاتاهما تصف أحداثاً حارجية ها نماثل دقيق مع الكابوس في بعض أشكال 
الفرع الروحي . على أن « مسألة بديبية » قصة أفضل من « في القارب ذاته » » ل 
التفسير النفسيّ في الأحية يأتي في صورة ذروة معاكسة للمعاناة . 


۳ 


الخاطعة') .واذا کان قاری هذا الكتاب ينكر أن كبلنغ كاتب عظم للشعر فأنا 
آمل على الأقل أنه سيكون قد عار على أسباب جديدة لحكمه» ذلك لأن الهم 
العادية الموجهة ضده إمّا أن تكون غير صححيحة » وما ألا يكون ها وزن . لقد دأبت 
على استعمال مصطلح (الشعر س٤۷6۲‏ ) بتفويضه الخاص› لا هذا ما کان 
يطلقه هو نفسه علیه» وان لفیه شعراً حقاً ( اه۳ ) ولکنه حین یکتب شعر 
النظم ۷٠١١#(‏ ) فليس ذلك لأنه حاول أن يكتب الشعر وأحفق» وإ ما كان لديه 
غرض احر » وكان ذلك غرضاً يتعلق به مخلصاً» وهو ما يعبر عنه فى القصيدة التالية 
( س : غلرقات شتی : ~~ (Adiversity of Crea tures‏ ; 


إذا كان العام كله يخفي مسألة» 

لن المحقيفة قلّما نكون صديقاً لأي جمهورء 

حینئذ يکتب الناس بالخرافات » کا فعل الشيخ إيسوب» 
يُلمحون إلى ذلك الذي ما كان لأحد أن يُسميه بصوت عا . 
وکل ما بحتاجونه فلا بد أن يقدموا عليه » وإلاً سقط› 

وما لم يدخلوا السرور فلن يُسمعوا أبداً. 

وعندما تعمل اللحماقة اليائسة في كل بوم 


(۲) لفت الدكتور ج.٠.‏ . أولدهام اتتباهي الى ية الفصل الخاص بالفن والسحر في ذلك 
الكتاب الجنديد جداً بالاشارة إليه » وهو « مبادیء الفن » للأستاذ رج . کولینغود . 
وتخ كولينغوود من كبايغ مدال لفان الساحز » ودد القن السحري بأنه « فن 
A UGE‏ 

سواها ليفر غ شحنتبا في شؤون الحياة العملية » . ولكن في الوقت الذي يعد فيه 
ا 
ساحراً » نمثل رصفاً كاملا لكبائغ كاتب الشعر . 


٤ 


على بث الفوضی في كل ما لديناء 

وعندما يطالب الدب اليل النشيط موت المحرية» 
والنوف المعتقل يأمر بحفر القبر للشرف- 

وحتى في تلك الساعة المعينة » قبل السقوط› 

ما لم يدحل الناس السرور فلن يُسمعوا أبدا, 


Kx 


ولا بد للحاجات جميعاً أن تسر » ومع ذلك فشمة حاجة إلى بعضها لا إلى كلهاء 
ولا بد للحاجات جميعاً أن ثوب » ومع ذلك نظفر ببعضهاء لا كلهاء 
ولكن يمكن أن حرص على أن بجد الناس في ذلك السرورء 
وهم أولفك الذين سيقتطع الجهد الحاضر عندهم من الأم اللاحق» 
وعلى هذا فقد کان بعضهم یکدح ولکن جرزاء‌هم ضئیلاًء 
لأميم» على الرغم ما أدحلوا من السرورء م ُسمعوا أبداً. 

KKK 
لقد كان هذا القفل الذي جم على شفاهناء‎ 
ركان هذا النيرٌ الذي رزحنا تحته»‎ 
. منكراً عاپنا كل صحبة‎ 
کا کان فی عصرنا وجیلدا.‎ 
أما عصر مسراتنا المنصرم فلا تدركه الذاكرة»‎ 
وأمّا الامنا فما من أحد يسمع بنا أبدا.‎ 


K kok 


وماذا يسمع الانسان» بأية حال » سوى هدير البنادق ؟ 
وإلام يلتفت الإنسان البتة» سوى ما تأني به كل لحطة؟ 


Yo 


وعندما تعجاوز حياة كل إنسان كل حياة معصورة» 
فأي إنسان سيجد السرور في التصور؟ 

وھکذا سقطت ۰ کا کان لا ہد أن تسقط» 

7 يسم »› و يسم »› ٻيا أحد أبداً, 


۳ 


لفد كدت أعبّر عن وجهة النظر القائلة إن تزع شعر كيبلئغ » وله من دور 
إل آخر لا یکن أن بعلل » ويعطي نمطا موحد بتع تطورہ کا مکندا أن نفعل مع 
معظم الشعراء . فتطورہ لا یکن أن یفهم من خلال شعره وحده» لأئه کان» کا 
قلت في البداية » كاتباً متكاملاً في النار والشعر . ولكي نفهم التغيّرات يجب عابنا 
النظر في الار والشعر معاً . ويبدو كببانغ أول الأمر أنه كاتب أطوار وأعمال مختلفة » 
مکعمل التطوّر فی کل ور » لا بلترم أبداً متابعة شل واحد من شكال الشعر على 
حو بحول بيده وبين الائتفال إلى شكل حر . وهو يختلف عن الشعراء الأخرين 
احتلافاً بغري الناقد الكسول بالا كتفاء بعوكيد أنه لم يكن شاعراً على الإطلاق ‏ 
وئر يه على هذا. على أن التغيرات في شعره» إذا م يكن من الممكن تفسرها عن 
طريق أي نمط مألوف من أفاط التطور الشعري» فمن الممكن إلى حد ما تفسيها 
بتغيّرات في ظروفه ا-لفارجية . وأقول « إلى حد ما» » ل كببلنغ يعد » وهو الذي يبدو 
جرد انعكاس للعام من حوله » أكار الكتاب إباماً . فمن موهبة هائلة في استعمال 
الكلمات » إلى فضول مذهل » وطاقة على الملاحظة بفكره وبكل حواستّه » فإلى قناع 
المُستليّ » ووراء ذلك موهبة غريبة فى الرؤية الثائية » وفي نقل الرسائل من مكان 
أحر» وهي موهبة بالغة الإباك حين يع إطلاعنا علمما» بحيث نستيقن أبدأ» مدذ 
ذلك الوقت » مت تكون غير حاضة : وکل هذا بجعل من کیبلنغ کاتباً پستحيل 


۳۲٢ 


فهمه كله » ويستحيل الاستخفاف به كل الاستحالة. 

ولا ريب أن الحساسية الإستشنائية تجاه البيئة هي السمة الميرة الأول التي 
نلاحظها في كيبلىغ » بحيث أثنا نستطيع » على أحد المستويات » أن نّم مساره عن 
طريق الظروف الخارجية . اما ما كانت الحياة حليقة أن تصنع من أمثال هذا الرجل 
لو حدث ميلاده » ولشاته » ونضجه » وعمره » ضمن مجموعة واحدة من الظروف › 
فذدلك فوق طافة العخمين : فمن حيث كانت الحياة توجهه » كان لا بد للتيجة أن 
منحه اتفصالاً وابتعاداً عن کل بيئة» وغربة عالية هي اجان المعكوس لالحساسه 
القوي تجاه اند » رتجاه الامبراطورية » وتاه انكلترا» وتجاه سسكس»› وهو ابتعاد 
کأنه ابتعاد زائر من کوکب آخر » ذکي بصورة مخيفة » وهو یظل غریباً عل حر ماء 
بمعزل عن كل ما يحذد به هويته . على أن القارىء الذي يستطيع أن ينأى عنه مسافة 
قصيرة -ولكن بغير عمق كاف ب تحت مستوى شعبية كببلنغ راوي الأقاصيص 
ومدشد القصائد الغنائية » والذي كان يتمتع بإحساس غامض بثيء ما أبعد من 
ذلك في العمق » هذا القارىء حليق أن يعطي التفسير الخاطىء لعدم ارتياحه الخاصّ 
به , لقد كنت أحاول زعزعة العقيدة القائلة إن كيبلنغ إنما هو جرد كاتب أغنيات 
مقفاة': وجب عليدا الآن أن ننظر » أر تكون هذه الأغنيات القفاة « سياسية» 
معني مشوه للسمعة؟. 

على أن ولادته باهند» وإنفاقه السنين الأول التي يذكرها هناك » طرف له أهية 
بالغة بالقياس إلى طفل يتمتع بمشل هذه القابلية للتأثر » ج أن إنفاقه سنوات ما بين 
السابعة عش والرابعة والعشرين في كسب معيشته هناك » حب هامة أيضاً بالقياس 
إلى شاب بالغ اليققطة والملاحظة . والننيجة » فيما يبدو لي » أن هناك طَوران لتقدير 
كيبلئغ للهند» طور الطفل» وطور الشاب » ركان الأحير هو الذي كان يلاحظ 
الريطائيين في الهند» ويكتب الأقاصيص المتسمة بشيء من الحذة والغروز» عن 


, Jingles (|) 


۷ 


دهي وسملا» ولكن الأول هو الذي أحب البلاد وشعبما . ففي أقاصيصه المندية 
كانت الشخصيات اهندية هي التي تتسم بقدر أكبر من الواقعية على اللإجمال ء لأنا 
:كانت تعالج بالفهم المبنيّ على الحب . فإن بورون مماجات» والشخصيات الاربع 
ال ی ای ی ا ن ا ا و ی رر 
شندرمرکرجي »› والأملة الاية من اللشمال. أما ما إخضنل :بالجيطائيين فان أولعك 
الذين يتعاطف معهم أكثر ما يكون التعاطف هم الذين عانوا أو سقطوا فقد تعلّم 
ماکنتوش جلال الدین اکار من ستریکلاند' '' .'فکیبلدغ في المد يختلف طريقة عن 
أي انكليزي آحر قام بالكتابة » وبختلف طريقة عن أي هندي على التخصيص » له 
عرق وملّة» ومسكن علي » وله » إذا كان هندوسياً » طبقة اجتاعية متوارة . ويكاد 
یکوت فن الکن ان سی مو الین اا ان غ وا د ی ما کر 
أهم الأشياء في الرجل» ألا وهو موقفه الديني . فهو موقف يتسم بالتساح المبني على 
النفيّم والاستيعاب"» فما هو بالمنشكك » بل يستطيع » على النقيض من ذلك› 
أن يتقبّل كل العقائد » عقائد المسلم » أو عقائد اهندوسي» أو عقائد البوذيّ» أو 
الارسي» أو البائي» وحتى عقائد اليا ( من خلال التصور التاريّ ) : ولفن كان 
فهمه للمسيحية أقل حرارة فإما يرجع ذلك إلى حلفيته الأنجلوسكسونية - ولا ريب 
أنه رأى في اند ما يكفي من رجال الكهنوت » مثل السيد بارئيت في « كم» . 
وسیکون من الخطاً تفسير إحساس كبايغ تجاه الامبراطورية » وشعور اللاحق 


)١(‏ حول موضوع الأعلاق عند كبانغ راط الانسان التي يكن ها احتراماً » انظر مقالة قيمة 
لاسيد بونامي دوريه في جلة « المصباح والعود » . 


(۲ لا السا المبني على الجهل أو اللا مبالاة 
(۲) اليانية ديائة لشآت في القرن السادس قبل الميلاد » على مبداً ا الروح عن طرق الإیاك 
والعرفة والسلوك « المبجم.» 


۸ 


تجاه ( سسیکس) بانه جرد توق إلى الماضي (1عاة۲ءه) رجل بلا وطن » وعلی أنه 
الحاجة إلى الدعم» التي يشعر بها رجل لا ينمي » سيكون ذلك حطاً حليقاً أن 
يمنعنا من فهم إسهام كيبلىغ المعميز . فانتحال الأعذار لحستّه الوطني بمذه الطريقة 
RTS‏ إلا بالقياس إلى اولك الدين رون أن مثل هذا الإحساس ليس 
بالموضو ع الملائم للشعر . ورما كان هناك أولئاك الذين يسمحون بالتعبير عن الوطنية . 
بالشعر في الموقف الدفاعي : فهنري اللخامس عند شكسبير مقبول » بلهجته الطبانة 
الحرجة في غير هذا امقام » لى ا جيش الفرنسي كان أكبر كثياً من القوة الانكليزية » 
حت على الرغم من ُن حرب هري ما کان ها ن توصف بأنها حرب دفاعية ‏ ولکن 
إذا كان نة حكم سبق ضد الشعر الوطني فهناك ما هو أشد منه بعد ضد الوطية 
الامريالية في الشعر . فقد أصبحت الامبراطورية » بالقياس إلى كثير جداً من الناس» 
شیغاً ينبي الاعتذار منه » وذلك أنه لما كان حدوثها بالمصادفة» ولا كانت » فوق 
ذلك»› شأناً موقتاً على أية حال » ف فسيتم آخر الأمر» امتصاصها في نوع من الاتحاد 
aT‏ پد ان 
ك 
أم سيغة » بل كانت شيعا يح بواقعه . . ولا ریب أنه نه ۾ يکن في نعبيو عن إحساسة » 
يہدف إ ٳل تقل اطلاعه على شيءِ کان يعسن أن وعي کار الناس له کان ناقصاً چ 
ولا ریب أنه کان وعي العظمة » ولکنه کان قرب کر | إلى أن يكون وعي المسؤرلية . 

وهناك مسألة هل يكون الشعر السياسي مقبولاً . وهناك مسألة الطريقة 
يکون بها شعر كيبلنغ السيامي سياسياًء وهناك مسألة اذا كانت سیاسته» راجو 
يظل هناك مسألة ماذا ينبغي لنا أن نقول عن ذلك الجزء الكبير من أعماله الذي 
لا ييكن» بأي توسيع للمصطلح» أن بُسمّى سياسيا على الإطلاق . 

وقد يكون من الأمور الويقة الصلة بالموضوع أن نلفت الانتابه إلى كاتب 
انکليزي عظم آحر ادحل السياسة في الشعر وهو د مسالة هل کان 
كيبانغ شاعرً ليست بالعدية الصلة جسسألة هل كان درايدن شاعرً. . لقد کان کاتب 


۳۹ 


(أبسالوم ) و (اشيتوفيل ) يكم على قضية خحاسة في استعادة لذكرياته . وكان يلترم 
الطرف الناجح . أما كاتب (الأيلة والمر ).فكان بجادل في قضية من قضايا السياسة 
الكهنوتية . وكان كلا هذين الغرضين مختلفاً جد عمّا حده كيبلئغ لنفسه . وتعد 
كلا قصيدن درايدن أكثر اتساماً بالسياسة » في احتكامهما إل العقل» من أي من 
فصائد كيبلنغ . غير أن الرجلين يشتركان في كثير . فقد كان كلاهما من سادة 
الأسلوب » ركان كلها يسعخدم إيقاعات أقرب إل البساطة مع تغيبرات بارعة. 
وکانت الوسیلة تستیخدم عند کلبما لاإفضاء ببیان بسیط قوې » أ کار ما يستخدم 
معلا موسيقاً ذا معان جانبية انفعالية . ركان كلاهما أقرب إلى الشعراء الكلاسيكيين 
مهما إلى الشعراء الرومائسيين (إذا أمكن استعمال هذين المصطلحين من دون 
لحلل ) وهما يصلان إلى الشعر من خلال البلاغة » لأ للحكمة عندهما أولوية على 
امام » وكلاهما أكار اهعاماً بالعام من حوله » مه مسراته وأحزانه اللناصة » وكلاها 
مهم بأحاسيسه اللخاصة في مشابمتها لأحاسيس الآخحرين أكثر من اهتامه بها في 
تفردها» ولكني لا أود الإيغال في هذه المشابمة إلى أبعد ما ينبغي » أو تجاهل الفروق 
العظيمة . وإذا كان كيبلئغ يعالي من محسارة في المقارنة » من بعض ال جوانب » فلا بد 
أن يتذكر المرء أنه كانت له سمات لا تدحل في المقارنة على الإطلاق , 

ولا ربب أن يبلغ كان يفكر في الشعر والتار على -حد سواء» على انما وسيلة 
لغرض عمومیٌ . وإذا کان لنا ان نصدر حکماً على غرضه فلا ب ليا أن نحاول أن 
نضع أنفسنا فى المواقف التاريخية التي كتبت فيها أعماله المتدوعة» وسواء أكان 
حکمدا المسبق ابيا ها أو معادياً فعلینا ألا ننظر في ملاحظاثه حول موقف من 
المواقض التاريخية من وجهة نظر عصر لاحق . وجب علينا أن ننظر إلى عمله على أنه 
كل » وإلى السنوات الأول في ضوء السنوات الأحية» وألا بالغ في ية الفقرات أو 
العبارات الخاصة التي قد تروقنا . فحت هذه يمكن أن يساء تأويلها . ويقول السيد 
ادوارد شرانكز » الذي کتب أفضل کتاب قرأته عن کيبلئغ ( والذي جيل فصله 
عن « نبي الامبراطورية » أراء كيبلدغ السياسية على نحو يستحق الإعجاب ) يقول 


1 


عن القصيدة EE‏ قصيدة غنائية عسكرية تصف طرق 
ك الكنوز الدفينة من أبناء البلاد) : «هذا مثير للاشمغزاز تماماً» وهو آمر جع 
اعلق على کيبلنغ مر ضباً حين مته في شرحه » . وهذا يعني أن ادحل في 
القصيدة » بقراءتها » موقفاً م أشتبه به من قبل أبداً. ولست أعتقد أنه كان في هذه 
القصيدة يمتدح النزوع إلى الب والحشع في مثل هذه الألوان من الشذوذء أو 
پنغاضی عن السلب . ولو أنيا ظتدا. هذا الظن لکان عاينا أن نفترض أن قصيدة 
«السیدات » کتبت لمجيد شكال متدوعة من الزواج الختلط من قبل جنود حترفين 
مدمركزين في بلاد أجببية . لقد كان كيبلئغ في العصر الذي تنتمي إليه هذه 
القصائد» يشعر بلا ريب » أن ضابط الصف الحترف» وضباطه أيضاً» م يكونوا 
يلقون القدير من لدن مواطنيهم المسالمين في الوطن» وأنه كان هناك» في معاملة 
الجندي» وال جندي المسر ح أقل ما هو عدالة اجتاعية في الغالب : ولكن هذا الاهتام 
كان من أجل التعريف نال جندي لا من أجل إضفاء المالية عليه » وكان ينقم على 
العاطفية» ا ينقم على إساءة التقدير أو الإهمال ‏ ركل من الموقفين يترتب عليه 
استدعاء کک 

إله ليس في کيبلنغ الشاعر » توء بل نحل » وأنه لا ب لنا» من أجل 
أن ld‏ البيعة وفي الائسان نفسه» فالفترة الأرلى فترة المد » 
الثائية فترة الترحال والاقامة في أمريكاء رالفالئة فترة الاستقرار في سسيكس» وهذه 
الأقسام واضحة» نّا ما ليس واضححاً إلى هذا الحدء فهو تطورٌ نظرته إلى 
الامبراطورية » وهي نظرة تدسع وتنكمش في الوقت ذاته . وقد كان على الدوام بعيدا 
عن أن يكون ضعيف الفبيز إزاء نقائص الامبراطورية البيطانية ومعايما » ولكده كان 
سعتنق عقيدة راسخة فيما ينبغي ویمكن أن يكون . وفي طوره اللاحق تصبح انكلتراء 
ہل رکن مخصص من انكلترا» مركز لاؤيته» فهو أكار اهام مشكلة سلامة نوا 
الامبراطورية » وهذه النواة شيء أقدم وأكار طبيعية وأكار ديومة . ولكن رؤيته تخل في 
الوقت ذاته وجهة نظر أرحب » فهو يرى الامبراطورية الرومانية ومكان انكلترا فيا 
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رتکاد تكون الرؤية » رؤية فكرة للامبراطورية مطروحة عل السماء. ومع كل خياله 
الجغرافی والعارج ای نام پک خد اشد مزه ابتعاداً عن الاهتام بالرجال في الجمهور » 
و بالتلاعب بالرجال فی الجمهور : فقد کان الرمز عنده على الدوام فردا بعیده . لقد 
کان الرمز في وقت من الارقات رجالاً مثل مولفاني أو ستريكلاند: ثم أصبح 
( بارنيسيوس ) و ( هوبدن ) . على أن الآلية التقبية لا تفقد سحرها بالقياس إليه. 
فاللاسلكي والطيران لفان البخار . وفي إحدى قصصه الأكار اتساماً بسمة عام 
آخحر س بعنوان ( هم ) يلعب أموذج سیارة باکر » لا یعتمد عليه ياء دور 
کبیرا » غير أن ( بارنيسيوس) و (هوبدن ) أهم من الآلاث . فأحدهما هو المدافع عن 
الحضارة (عن حضارة من الحضارات » لا عن الحضارة في صورتما التجريدية ) ضد 
الربرية . والأخر يشل الالحتكاك ال جوهري للحضارة بالتراب. 

لقد فلت إنه يوجد دائماً شيءَ من الغربة في کيبلیغء وکانه زائر من کوکب 
آلحر» وقد يبدو بعد » بالدسبة لبعض القراء» غريباً في مطابقة ذاته مع سسيكس . 
هناك عنصر من إثبات القوة في كل أعماله بعل بعض القراء لا يرتاحون إليه . 
فحن ثرتاب دائماً في أولفك الذين هم على جانب مفرط من الباعة . على أن كيباغ 
حقيق أن يثير شيعا من الريبة ذانما» مثل رجل عظم حر » كان غريبا بطريقة ختلفة 
جدأ» وعلى صعيد أكار دنيوبة » على الرغم من أنه كانت له» هو أيضاً» رؤيته 
لامبراطورية » وَرّمّضات بصو العميق . فحتى أولمك الذين يعجبون بدزرائيلي شد 
الإعجاب يجدرن أنفسهم أكار ارتباحاً إلى غلادستون» سواء أحبّوا الرجل وسياسته 
أم لم يشعلوا . غير أن غربة دزرائيلي كانت مسألة بسيطة نسبياً» ولا شك أن الفرق في 
البيئة السابقة التي ترجع إلمها غربة كيبلئغ مدحه فهماً للريف الانكليزي يختلف عن 
فهم رجل ولد ونشأ فیه » وبع فيه أفکاراً جسن بأبنائه أن يلتفتوا ليما . 

ولا ریب أنه قد یکون من سوء اظ بالقیاس إلى معة رجل» أنه کان لا بد أن 
يلقى شباحاً عظيماً في مرحلة مبكرة من حياته . بأثر واحد أو بنموذج لذلك الأثر : 
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ذلك لان باكورة أعماله آنذاك هي ما يُذكر به والناس (والنقاد أحياناً» على 
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الأكار) لا يكلفون أنفسهم مشقة مراجعة. آرائهم وفقاً لأعماله اللأحقة . وُضاف 
إلى ذلك أنه في حالة كيبلئغ يكن أن يقترن الحكم المُسبق على المضمون بنقص في 
فهم الشكل ليخرج بإدائة متناقضة مع ذاتا . فهو يسمّى» بناء على المضمون› 
حافظاً» ويسم بناء على الأسلوب » صحفياً» ولیس عليتاء» بلا ريب» أن نعد أا 
من هذين المصطلحين أي شيء سوى شرف : ولكن الأرل اتتمى إلى اكتساب وصمة 
شعبية بالمطابقة العامية مع اسم أكار فحشاًء فقد انث موقف نقدي تجاه 
( الديمقراطية ) » عند كلير من الناس» إلى أن يتضمن موقفاً وديا تجاه الفاشية ‏ وهر 
ما يعد» من وجهة النظر الحافظة حقاً» مجرد حزي فائق للديقراطية . وعلى نحو 
مشابه انتهى مصطلح « الصحفي » » حين يطبق على أي امرىء ليس في هيئة تحرير 
جريدة» إلى أن يكون إذعاناً ضبمنياً للذوق الشعبي في اللحظة الراهنة . على أن 
کیبلنغ لم یکن حتیٰ محافظاً معنی منح المرء ولاءٌ لا جدال فيه لحرب سياس : وإا 
يمكن أن يسمي مافظاً بالعنى الذي يكون فيه على الإطلاق » حفنة من الكتاب 
فحسب» إلى جانب عدد من الناس الذين هم الأقل وضوحاًء والأكار غموضاًء 
والأقل تأثيرًء حافظين في جيل واحد . أما كونه صحفياً ( با معن المذكور أعلاه) 
فيجب أن نحمل في أذهاندا أن القضايا التي كان يناصها لم تكن قضايا شعبية حين 
جهر اء وأنه لم يكن يمدف إلى إضفاء المئالية » لا على شن احرب على الحدود» 
لا على الجندي الحترف» وأن تأملاته في حرب البوير كانت تحذيرية أكار منها 
امتداحبة » وقد يمكن الالحتجاج بأنه ما كان يعلق أهمية على مجد الامبراطورية فقد كان 
بعمله هذا يساعد على إخفاء جانما الأسوأء وهو التجارية » والاستغلال والإهمال. 
على کل حال فليس هناك قاریء نبیه لکیبائغ يستطیع توکید أنه م يكن يعي 
مساوىء الحكم البيطاني : والمسألة ببساطة إنه كان يعتقد أن الامبراطورية الريطانية 
ڻيءَ حسن » وکان بريد أن بضح أُمام قرائه مثالاً لا ينبغي أن تکون عليه . ولکده کان 
اعيا وعياً حاداً للصعوبة » حتى في التقريب إلى هذا الثال » وللخطر الدام في 
السقوط بعيدا» حت عن مثل هذا المستوى الذي يمكن تعقيقه . ولا أستطيع أن أجد 
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أي تبرير للتہمة القائلة إن كان يعتدق مذهباً في التفوق ”العرقي . لقد كان يعتقد أن 
البيطانيين كانوا يتمتعون بأهلية للحكم أعظم من الشعب الآحرء وام كانوا 
ينطوون على عدد أ بر من الرجال الطيبين غير القابلين للإفساد » وغير المتسمين 
الأرةء والقادرين على الإدان . وكان يعرف أن النرعة المنشككة في هذه المسألة اقل 
احةالاً أن تؤدي إلى شهامة أعظم ما إلى أن تؤدي إلى ؤهن في حسنَ المسؤولية . 
ولکن لا یمکن ابام بالاعتقاد بأن أي بريطاني هو التفوق بالضرورة» أو حتى 
المعادل لفرد سن عرق حر حال من الأحوال» وذلك» بہساطة» بسب عرقه 
البيطاني . فأماط الرجال الذين يعجب بهم لا جعدها أي حكم سبق » وأكار كتبه 
عن اند نضجاًء وأعظم کتبه « کم ». 

ويرجع مفهوم « كيبلنغ مسلا شعيتاً» إلى حقيقة أن أعماله كانت شعبية ء وأا 
نسلّي . وعلى كل حال فإن من المسموح به التعبير عن وجهات نظر شعبية تقتصل 
باللحظة الراهنة بأسلوب غير شعبي . ولكن ذلك لا یکون مقہولاً حين يعتدق إنسان 
وجهات نظر غير شعبية ويعبّر عنها بشيء سهل القراءة جدا. ولا أود المضي أبعد من 
ذلك في الجدل حول «الامبيالية» البكرة عند كيبلئغ» لأن هناك حاجة إلى 
الحدیث عن تطور رجهات نظره» وينبغي أن قال عبد هله e‏ 
عا » » إن کیبلنغ لیس بالعقائدې أو الرجل ذي البرناج » ولا ينغي أن ينظر إلى ارائه 
عل مہا نقيْضة (518٥٠ا)‏ نا١‏ ة) لاراء ه . I‏ شيء واراؤه السياسية 
شيء آحر : فقد تغيرت الأحية ولكنما لم تنضج . غير أن كيبلئغ لي يكن يفكر في 
هدفه » حتى بالمعنىٰ الذي يمكن به أن يُعزى ذلك النشاط إلى ويل » رتتمثل موهبته 
في حمل الناس على الرؤية لان الشرط الأول للفكر الصحيح هو الإإحساس 
الصسحيح . والشرط الأرل لفهم البلد الأجنبي أن تشمّه » ا تشم ادد في ( كم). 
فإذا كنت رأيت وأحسست بصورة صبحيحة » ثم اتاك الله » فوق ذلك » المقدرة فقد 
کون قادرا عل آن ٹفکر تفکیرا صحیحاً. 

على أن أبسط تلخيص للعغيّر عند كيبلنغ» في سنوات منتصف العمر » هو 
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« العطور من الخيال الامبراطوري إلى ا-خيال التارخي » . ولا بد أن يكون استقراره في 
سسيكس قد اسهم في هذا التطور إسهاماً غير قليل . ذلك لأنه كان يتسم بالتواضع 
الذي بحمله على أن يوطن نفسه على ما يحيط به» وبجذه الرؤية تلقاء الغريب . 
وستكون إشاراني إلى القصص أكار ما إلى القصائد : وذلك لأن الوحدة الأحية 
قصيدة وقصة معاً أو قصة وقصيدتان _ تأتلفان لتصنعا شكلاً م يستعمله أحد 
بالطريقة ذانما. ولا يبحمل قط أن بفوقه فیہا أحد. وحين أتحدث عن «الخيال 
التاركخي » فاا لا أفترض أن هناك توعاً واحداً فحسب» فثمة نوعان تلان یتمثلان 
بفیکتور هيجو وستندال في وصفهما لمعركة واترلو . ذلك ل الأول رن 
القدم» وطريق أوهان المتحدر . راما الأحير فالوعي المغاجىء عبد فابريس بآن 
ا لجعجعة المادرة من حوله ناشغة عن الطلقات . فمؤرخ أحد النوعين هو ذلك الذي 
يضفي الحياة على ضروب التجريد : ومؤرخ النوع الآحر يمكن أن يوحي بحضارة 
كاملة لي سلوك فرد فل . ویستطیع ه. ج . ا 
ثروة أمريكية . أما يال كيبلنغ فيستقر على الحبة المعميزة للرجل المحميز» مثلما 
تحققت ( هند ) في رڄال متميزين . . في (أجمل قصة في العال) يظهر هناك اعلق 
ذاته بالتفاصيل الدقيقة التي تعطي جالاً في دراساته لوسائل التأثير الأدبي . إذ 
يوصف القادس الإغريقي''“ من وجهة نظر العبد التابع للقادس . «وكانت السفية 
من الو ع الجهز بمجاذيف» والبحر يلفظ الماء من خلال فتحات اجاذيف » والرجال 
جد فون قائمین حتی رکم ئي الماء .م هناك دة تنحدر بين حطْيٰ انجاذيف» وناظر 
محه سوط يشي على الدكة جيئة وذهاباً ليحمل الناس على على العمل . وهناك حبل يجري 
فوق الرؤوس بش بعروة إلى ظهر السفينة العلوي » لسك به الناظر حين نجري 
السفينة . وحين يفلت الحبل من الناظر ذات مرة ويسقط بين الجڏفين » يذكر البطل 
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)١(‏ سفيئة شراعية كبية ذات مجاذيف 
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بشريط حديدي حول حصو مثبّت على الدكة التي يقعد عليما . وة نوع من‎ 
الأصفاد على رسغه الأيسر يشله إلى المجحذاف» وهو على الأرضية السفايّة من‎ 
الم و ت اا اال الي ال يان من الراب الا ون‎ 
فعحات المحاذيف . أفلا تستطيع أن تتصور ضوء الشمس الذي يش طريقه بين‎ 
القبصضة واللقب ویرتعش حون ئشحرك السفيدة ؟‎ 
کک يمشحدا الخيل التاري معرفة رهيبة بحدود الزمن » أو يمكن أن يعطينا‎ 
ا واا پد کیا‎ TS 
فيما أرى» إلى إعطائناء في وقت واحد» إحساساً بقدم انكلترا» وبعدد الأجيال التي‎ 
اشتغلت الراب ثم دفدت تحته على التعاقب » ومعاصة الماضي . ولا كان قد سبق إلى‎ 
الكشف عن إحاطة حيالية با لمكان » وفيه انكلترا » فإنه يقل الآن إلى إنجاز مشابه‎ 
في الرمان . فأقاصيص الارج الانكليزي في حاجة إل آن بطر فما من حيث علاقتما‎ 
بالقصص اللاسحقة عن یکن المعاصة » مثل «الملسكن المشيد » و(زوجة‎ 
ابي ) و « مترل الأحلام » "لى جائب قصة «هم»» ٺي جاب واحد من هذه‎ 
القصة الفدة . وتعد معرفة کیباغ بسیگس وحبه ها قضبة مختلفة جداً عن شعور‎ 
أي كاتب «إقليمي » آخحر ذي شهرة يمكن قياسها إلى شهرته» مثل توساس‎ 
هاردي . ويس الأمر نجرد أنه كان يشعر شعورً فائقاً ما يدبغي الحفاظ عليه » إذ إِذ يکون‎ 
هاردي کاتب حوليّات الاحلال » أو أنه تب عن سسيكس التي وجدها» على حين‎ 
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Ruck of Pooks Hill, Rewards and Fairies (0) 
An Habitation Enforced (¥) 
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كتب هاردي عن مقاطعة دورسيت التي سبق هما أن عَبّرت في صباه . والمألة أولاً هي 
أن ضمير واضع اغرافات ووعي العخيل السيامي هما دائماً في شل . اما أن تتصور 
کیبلنغ على انه الكاتب الذي کان يستطيع أن يمد يده إلى أي موضو ع » والذي 
کتب غق کن لان كان قد استهللك مادته الأجبية والامبيالية » أو كان أشبع 
الطلب العمومي عليماء أو جرد أنه كان كالرباء الني تستمد لونها من البيعة » فذلك 
خحليق أن يخطىء المدف تماما : إذ أن هذا العمل اللاحق إغما هو استمرار واستكمال 
لما سلف . أما المزية الثانية فقد تطرقت إلبها منذ حين » وهي حقيقة أنه يضفي على 
عمله لضارة فكر وحساسية ثطررا ونضجا في بيئة مختلفة كل الالحتلاف . فهر 
ENS GN e OES e A SEE‏ 
المشيّد»» همم دور ساب : فالشخصيات الرئيسية في القصة هي البيت والحياة التي 
يعضتّماء مع ما في ذلك من تضمين عميق مفاده أن الريفي يتمي إل الأرض» وأن 
الإقطاعي ينمي إلى المستاجرين عنده » والمزار ع إلى عماله » حلافا للوضع ا معكوس 
الشائع» وهذا قلب مقصود لقم الجتمع الصناعي » وذلك أن آل تشابن هم» في 
الواقع ( باستشناء النقطة المتمثلة في قدومهم من ريف ذي عقلية متاثرة بالنصنيع) 
نوع من القناع لکیبائغ نفسه » کا يكمن كيبانغ أيضاً واء البطل في قصة أقل نجاحاً 
في الجموعة ذانما ( زوجة ابني ) . وأنا أعد هذه القصة أقل نجاحاً لأنه يبدو أنه يشير 
إلى عبرت بصورة مفرطة في المباشرة بعض الافراط » ولان النضاد بين مجتمع لندن 
الاثار أو تمع الضواحي ‏ من المخقفين » وابنة امحامي الصامتة التي توى 
الصيد يجري التطرق إليه بإلحاح مفرط في الشدة كضربات المطرقة . أما التضادً بين 
عالم ريفي لا يزال فيه ذو الدرجة الثانية سهم في النفع » وعالم المتقفين الذي يكون 
فيه ذو الدرجة الثانية في العادة زائفاً» ويكون متعباً دائماً » فايس بالمنصف تاماً. 
فالعداء الذي يعكسه تجاه الأحير يوحي بأنه م يكن يلقي بالاً إلى الموضوع . ذلك 
لأننا لا نستطيع أن نحكم إلا على ما نفهم» ولا بذ لناء دائماًء أن نتعايش مع 
ما لا نقره. على أن أهم الأشياء في هذه القصص» وني (منزل الاحلام) وفي 
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(الجدول الصديق ) » إنما هو نظرة كيبلنغ إلى شعب التراب . فهي ليست بالنظرة 
المسيحية » ولكنما على الأقل رؤية وثنية _مداقضة لوجهة النظر المادية . إنها النظرة 
الداحلية إلى انسجام مع الطبيعة التي لا بد أن يعاد إنشاؤها إذا أريد للتخيل 
المسيحي حقاً أن يستعاد عدد المسيحيين . وما يقوم بمحارلة الإفضاء به ليس › بيزاج 
لالإصلاح الزراعي » مرة ثائبة » وإنما هو وجهة نظر لا يمكن إدراكها من قبل العقل 
المعاثر بالتصنيع» وسن هنا جافث القيمة الفنية للعنصر الذي لا يقبل التصديق ا 
هو واضسح» أي العنصر انارق للطبيعة في ر منزل الأحلام ) الذي يقترن بصورة حادة 
بالواقعية المستبجنة لامرأة العوار » والباص الريفْيْ » وا منزل الريفي بالضاحية » وسرطان 
الفقير . 

وهذه القصة القاسية والغامضة » ( متزل الأحلام) يجب أن تدرس في علاقبا 
بالقصيدتين القاسيتين والغامضتين » غير المدرجتين هناء اللتين تسبقانما وتليانهاء 
راللتين لو لا القصة لكانتا أكار قسوة وغموضاً . .وقد ذهبنا بعيدأ» عند هذه 
امرحلة » عن جرد القصتاص : بل ذهبنا مدى بعيدأ» حت عن الرجل الذي كان 
س أن واجبه أن جعاول أن ججعل من أشياء معيئة أشياء بسيطة واضحة لمواطنيه 
الین ما کانوا لبروها وما کان لیحسب أن کٹا من الناس في عصره» أو في أي 
عصر سيكلفون أنفسهم مشقة فهم الكاياث الرمرية (168ط۲۹۲۵)» أو حتى 
تشدير دقة الملاحظة » وما عانن في إحكامها من متاعب التقدير في اصطفاء العناصر 
والتأليف بينا» واحتيار الكلمة والعبارة . ولا بذ أنه عرف أن شهرته ستشق طريقها . 
شهرته قصتاصاً» وشهرته صحفیاً حافطاً » وشهرته کاتباً سهلاً کان في وسعه ان 
يدجز عل عجل شيعا عا حدث بالأُس» بل شهرته كائباً لكب الأطفال التي كان 
الأطفال يحبون أن يقرؤوها» ويسمعوها تتلى علمم . 

رأعرد إلى البداية . فالقصائد الأحية هي » كالقصص الاحية التي نرتبط بها في 
بعض الأحيان» أشد غموضاً» لأا اول التعبير عن شيء أكار صعوبة من القصائد 
لباكرة» فهي قصائد كاتب أكار حكمة وأكار نضجاًء غير آنا لا تظهر أي تحول 
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من النَظم (5#إ٠۷)‏ إلى الشعر (٣اءه۴).‏ وإنما تمائل القصائد الأرل تماما في أا 
شخ أداة» غير أا الآن أدوات لغرض ناضج . لقد كان في وسع كيبلنغ أن يعالج» 
من البداية إلى الهاية » أنواعاً كبية شى من البحور وألوان المقاطع الشعرية بكفاءة 
کاملة . فهو یدحل تغیرات رائعة من عنده» ولکنه لا يقوم بالثورة شاعراً. وما هو 
بواحد من أولدك الكتاب الذين يستطيع الرء أن يقول عنهم إنهم لو لم يكنبوا لكان 
قالب الشعر الانكليزي مختلفاً دائماً عمّا كان خليقاً أن يكون عليه » وما ير النظم 
عنده من الشعر نمييزاً أساسياً نما هو وضع الاهتام بالوسيقا في موضع الأولوية 
الثانوية . فكثير من القصائد يعطي في الواقع» إذا حكمنا عليه بوساطة الأذن» 
انطباعاً مثالا بالحالة النفسية» ويعضها يتسم بالحاكاة الصوتية'“ بصورة مثميزة» 
وهناك أشكال من التوافق لا تتخطلى مجاه فحسب»› بل تتداخل مع القصد . ومن 
أن يحتج الرء بالاستشاءات » غير ُن أعدثٹ عن عمله عل ذه کل› اضر 
على أن المرء ليس على استعداد لفهم الاستشاءات من دوك فهم الغرض الذي يبعث 
الحياة في شعره على وجه الإجمال . 

ولست بالمعنذر عن استعمال مصطلحي « الم Verse—‏ » و «الشعر 
Poe‏ » » بطريقة مائعة : بحیٹ ا حین أنحدث عن عمل کیبلئغ على انه 
نظم» لا على أنه شعر» أظل قادرا على الحديث عن ضروب فردية من الإنشاء في 
صورة قصائد » وعلى الإصرار أيضاً» على أن هناك « شعراً» في النظم . فحيثا تكون 
المصطلحات مائعة» وحيغا لأ نملك المفردات لضروب الفبيز التي نس اء فإن 
الدقة الوحيدة عندنا نما توجد في كوننا على معرفة بالنقص في أدواتناء وبا معاي 
الختلفة التي نستعمل با الكلمات ذاتما . ويہغي أن يكون واضحاً أنني حين أعارض 
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« النظم » ب «الشعر » فأنا لا أضمُن» في هذا السياق » حكماً من أحكام القيمة› 
لا أقصد هناء بالنظم» عمل إنسان كان حليقاً أن يكنب الشعر لو استطاع» وإغا 
أقصد به شيعاً بفعل ما م يكن «للشعر » أن يفعله » على أن الفرق الذي هو خليق 
أن يقلب نظم كيبلغ إلى شعر لا ثل عجرأ أو قصورً: فقد كان يعرف حق المعرفة 
ما پقوم بأدائه , وقد كان المزيد من الشعر خليقاً» من وجهة نظره» أن يتعارض مح 
رطا ضه . أا أزعم أننا في الحديث عن كيبلنغ» > مخولون أن نقول « التظم العظم » . 
أ آي الشعراء المشاهير الاحرين بغي إدراجه فی فة کتاب الكظم العظم فمسالة 
لا احاول الإجابة عا والمسألة تععقد بالحقيقة القائلة إنه بحسن با أن يكون 
تعامانا مع مسائل غير دقيقة مغل هيدة السحابة وحجمهاء أو بداية موجة ونايما . 
ولكن الكاتب الذي يكون عمله داثماً نظماً بصورة واضحة ليس كاتب نظم عطم : 
وإذا کان لكاتب أن يکون کذلك فلا ب ان يکون هناك شيء من عمله لا نستطیع 
أن نقول أهو نظم أم شعر . ثم إن الشاعر الذي لم يكن يستطيع أن يكنب « النظم » 
حين كانت الحاجة تمس إلى النظم خليق أن يكون الحسن التركيب الذي 
ية جعل الصجدة قابلة للقراءة مهما كان طوخا .وارد أن اشير أيضاً إل أن 
نفرط في استسهال الافتراض القائل | إن الأكار قيمة هو الأكار ندرة أيضاًء رالتقيض 
باللقيض . فاا أستطيع أن اس عدداً من الشعراء الذين كتبوا شرا عظيماً 
ولكني لا أستطيع أن أتصور | إلا قليلاً جداً من ينبغي لي أن أعذهم كتاباً عظاماً 
للظم . وما لم أكن مخطماً فإن مكائة كيبلنغ في هذه الفعة ليست مكانة رفيعة 
فحسب» بل هي مكائة فريدة . 
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يبدو أن أجيال الشعر في عصرنا تغطي مدى نحو عشرين عاماً» ولست أقصد 

أن أفضل عمل لأي شاعر محدود بعشرين عاماً » وإنما أقصد أن الأمر يقتضي نحو 
٤ ۱‏ 8 1 

هذا المدى الرمني قبل أن تظهر مدرسة أو اسلوب جديدان . وهذا يعني انه حين 
یکون المرء في ألخمسین, یکون قد حف وراءه نوعاً من الشعر کتبه رجال في 
السبعين » وأمامه نوع حر کتبه رجال في الثلاڻين . وذلاك هو موقي لي لوقت 
المماضر » وإذا عشت عشرين سلة اى فسوف أتوقع أن ری بعد مدرسة ای 
أحدث في الشعر . وعلى كل حال فإن علاقة المرء بييشس لا تتلاءم مع هذا المشرو ع . 
وحیها کت شاباً في الجامعة» في أمریكاء وقد شرعت منذ حون في كتابة الشعر» 
کان یئن قد ضدا شتخصية بارزة في عام الشعر »› وقد تحذدت معام فترته الأول 
تحدیداً جیداًء لا أستطيع أن تذکر أن شعره في تلاك المرحلة أحدث لدي أي انطباء 
عميق . وذلك أن شاباً دا جدا» يدشط هو نفسه للكتابة» ما کان ليسم » في 
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امقام الأرل » برعة نقدية» أو حت بنزعة تقديرية على نطاق واسع» وإنما يكون 
متطلعاً إل الأساتاة الذين سيستدبطون من وعيه ما يريد هو نفسه أن يقول » ونوع 
الشعر الذي يفترض فيه أن يكتبه . ريتسم ذرف الكائب المراهق بالإرهاف ولكنه 
ضيّق ؛ إذ تدحكم فيه الحاجات الشخصية . . ول يكن نوع الشعر الذي كدت في 
حاجة إليه ليعامني اال رن او چ الانكليزية على الإطلاق . 
وما كان ليوجد إلا في الفرنسية . وهمذا السبب لم يكن لشعر يتس الشاب وجود 
بالقياس ! إليّ إلا بعد أن اكتسب شعر بيش الأكبر سنا حمامتي, . وف ذلك الوقت 
واقصد من ۱۹۱۹م فما بعد عن طربق ذلا ال العمل تم إلحراجه حيها كانوا 
أحدالاً, 

لا ريب اني على يتين » فيما يتصل بشعراء انكلترا وأمريكا الشباب» إن 
إعجام ہشعر یتس کان إعجاباً حسناً على الإجمال و لته أشد اححتادفا من 
ُن کون نة أي خطر لنقلیدهاء وکات آراژه أشد انحتاافاً من أن تدان ويغ إثبات 
ما فيها من أحكام مسبقة . وقد کان خير همم أن بظفروا مشه شاعر حي عظم 
عفلمة لا جدال فيپاء کان اا لا رم باطحاكاة » كانت أفكاره متعارضة مع 
تلاك الأفكار التي کائت راج بیدہم ‏ ول تہ اې کناباہم کار من أدلة عابرة على 
الانطباع الذي وده . غر أن العمل » والرجل نفسه من حیٹث هر E‏ 
فما أعظم الدلالة بالقياس إلہم من أجل لاك کله , وقد يبدو هذا ماقضاً ما کت 
أقوله عن نو ع الشعر الذي بتار شاعرٌ شاب أن ُعجب به » غير أني أتحدث في 
ا . فما کان مشل هذا التأثیر لیکون لییئس لو أنه لم یغ شاعرا 
عظیما . غير أن التاأث ثير الذي ألعدث عله يرجم إلى شخصية الشاعر نفسه» إلى 
التكامل في تعأقه بفنه وصناعته » ذلاك التعلق الذي زرده بمشل هذا اللحافز لتطورد 
الفاق . لقد كان يعب› حين يزور لندن » أن یلقی الشعراء الشباب وأ يتحدث 
إليم. وقد تحدث الناس ي بعض الأحبان باه متغطرس مستېد . على أني لم أجده 
كذلك فط فقد كنت أحسلٌء في أحاديله إلى كاتب أصغر سنأء أنه يتقدم 
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مصطلحات المساواة» كشأنه مع زميل في العمل» أو مارس للمهنة ذاعما . وكانت 
لمسألة فيما أرى أنه كان » حلافاً لكثير من الكثّاب » بحفل بالشعر أكار مما يحفل 
سسمعته الفاصة شاعراً » أو بصورة نفسه شاعراً . وكان الفن أأعظم من الفنان : وهذا 
الشعور كان ينقله إلى الآحرين : وهو الأمر الذي كان السبب في أن الشياب م 
بکونوا فط قلقین في صحبته . 

ا م د عا ان بطل عاضر دابا بد 
أن أصبح الأستاذ بصورة لا جدال فيبا. أما الجزء الآحر فالتطور المستمر الذي 
تحدثت عنه . وقد كاد هذا يصبح “مة مشتركة في نقد أعماله » ولكن على الرغم من 
انلك کا نايد فما جى ايل اساب وطبيعتة وان خد الاسبا» 
بالطبع» ويساطة » التركيز العمل الشاق . وكان وراء ذلك شخصية : وأعدني 
الشخصية اللاصة للفنان من حيث هو فنان _وذلك يعني قوة الشخصية التي كان 
بها ديكثز » بعد استنفاد إمامه الأرل» قادرا في متعصف العمر » على الانتقال إلى 
مأثرة مث ( بيت الأشباح) ختلفة كل هذا الاحتلاف عن أعماله السابقة. ومن 
العسير» ومن غير اللائق » أن نعمّم حول طرق التأليف ‏ فعلى قدر عدد الرجال 
تتعدد الطرق ‏ ولكن حبرت تفيد أن للإنسان في حولي متتصف العمر ثلاث 
حيارات : أن بمسك عن الكتابة تماماًء أو أن يكرر نفسه مع مهارة حاصة بالبراعة 
الفنية الفائقة تحتمل الزيادة » أو أن يدحل في حسبانه أن يكيّف نفسه مع منتصف 
العمر ويجد طريقة أحرى للعمل . لاذا لا تقراً القصائد الطويلة المتأحرة ليبراوننغ 
وسوینبورن في معظمها؟ ذلك فیما أری یعود إلى أن الرء يظفر جا هو جوهري في 
براونئغ أو سوينبورن بصورة كاملة في القصائد الأول . أما القصائد المتأحرة فتذكر 
المرء بالنضان الأول التي تفتقدها دون أن تطلعّه على أية مزايا تعويضية جديدة . 
وحين يشعل المرء بعمل من أعمال الفكر التجريدي إن وجد شيء كهذا نما يعد 
فكراً تجريدياً بصورة كاملة » حارج العلوم الرياضية والطبيعية _ يستطيع فكره أن 
ينضج» بيغا تظل انفعالاته هي ذاعا أو تنتهي إل الضمور فحسب . رلن يكون ذلك 
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مهماً . ولكن النضج عند الشاعر يعني نضج الرجل الكامل» ومعاناة انفعالات 
اماامة لسن الخ ول حدة اتفعالات الشاب 

ومن أأشكال التطور » وهو الشكل الكامل » شكل شكسبير » وهو أحد الشعراء 
القلائل الذين تعد أعماهم في مرحلة اللضج مائلة على الضبط في إثارتما لأعمال 
رجولتم الأول . وهناك » فيما أُرى» فرق بين تطور شكسبير وناور يبس ر 
الحالة الكحية أكثر غرابة بعد . فمع شکسیر بر ار تطوراً بطيعاً مسعمرا في 
ا النظم » ويبدو شعر منتصف العمر مضا في شعر النضج الأرل . 
وأنت تقول بعد الاحتبارات الكلامية القليلة الأول . عن كل قطعة من أعماله : 
« هذا هو التعبير الكامل عن إحساس تلك آلرحلة من تطوره» . أما أن الشاعر 
ينبغي أن يتطور مطلقاً» أنه پ ينغي ان بجد شيعاً ما جديدا ليقوله » وأن يقوله على نحو 
ای وا د و اا و ا ا 
في حالة بيتس يبدو لي مختلفاً؛ ولست أريد أن أعطي انطباعاً مداه أني أنظر إلى 
عملي السابق واللاحق كأما كتبهما رجلان مختلفان . فإذا عاد المرء إلى قصائده 
الباكرة» بعد التعرف الوثيق على القصائد اللاحقة رأى» أوّل الأمر» أنه كان هناك 
في التقنية تطور بطيء ومستمر لا هو » على الدوام» الوسيلة واللغة ذانما . وحين أقول 
( التطور ) فلست أعني أن كثيرا من القصائد الباكرة» بسبب ما هي عليه » ليست 
با لمكتوبة كتابة جميلة کا كان يمكن أن نكون . وهاك بعضهاء مثل « من يذهب مع 
فيرغوس؟ »“ تعدل ئي اها أي شيء من نوعها في اللغة . على أن أفضلها» وأفضل 
ما يعرف منا» يتسم بېذه المحدودية : وهي انا مرضية في عزلتها وهي في صورة 
« مقطوعات في مختارات » قدرّ ما هي مرضية في سياق قصائده الأحرى من الفترة 
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ذاتما. 

ومن راضخ اني أستعمل مصطلح « مقطوعة في ختارات » معنی حاص 
نوعاً ما . في أية مختارات تجد بعض القصائد التي تمدحاك إرضاءُ كاملا ومتعة في: 
ذاعما» كتلك التي يستبّد بك الفضول إلى من كتبهاء وتجنمد في أن تتابع النظر في 
عمل ذلك الشاعر . وهناك اخحرون ء ليسوا بالضرورة على هذا الجانب من المخالية أو 
الكمال اللذين ججعلان الفضول يستبد باك على نحو لا يقاوم معرفة المزيد عن ذلك 
الشاعر من خلال أعماله الأحرى. ومن الطبيعي أن هذا الفييز لا ينطبق إلا عل 
القصائد القصيةء رهي تلك التي كان فبها رل من الرجال قادرا على أن يضع فما 
جزءاً من فکره فحسب » إذا کان ذلك فکراً من أي حجم کان . فمع بعض قصائد 
کهذه تحس على الفور أن الرجل الذي کتہا لا بذ أنه کان لدیه قدر کبیر یقوله فوق 
ذلك» في سباقات أخحرى» ما يعادله في الأهمية . على أني لا أجد الآن بين كل 
القصائد في أسفار بيتس الأول » إلا في بيت هنا وبيت هناك » ذلك المعنل اللفاص ' 
بالشخصية الفريدة الذي يجعل المرء يتفض مستشاراً مشوقاً إلى أن يتعلم مزيداً عن. 
فكر الكاتب وأحاسيسه . وقلّما تظهر حدة معاناة بيتس الانفعالية الخاصة . فنحن 
ملك دليلاً كافياً على حدة المعاناة في شبابه » ولكندا تعخل دليلنا من ألوان الاستبطان: 
في بعض أعماله اللاحقة. 

لقد مجدت » في مقالات سابقة» ما “ميته بالموضوعية '“ في الفن . وقد يبدو 
أنني حين أقدم التعبير الأعظم عن الشخصية في أعمال بيتس اللاحقة على أنه علة 
لعفوقها» إا أكون مناقضا لنفسي e‏ 
أو أتني م أكن أحيط بلك الفكرة | إلا إحاطة مراهق- كدت لا أستطيع قط أن 
أحتمل إ إعادة قراءة كتاباني النثرية الحاصة فإ أود ترك هذه النقطة بغير تسوية س غير 
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آني أحسب الآن» على الأقل» أن حقيقة المسألة هي ا بلي: هناك شكلان 
للموضوعية : الشكل الذي يعد طبيعياً عند رجل الصناعة البارع فحسب» 
رالشكل الذي يتحقق بصورة تزداد باطراد من قبل الفنان الناضج . أما الأول فهر 
شکل ما ميته « مقطوعات اختارات » من شعر غناي د ( لوفایس) أو ( سكنغ) 
أو ل( كامبيون)» وهو شاعر أرق من كلا الآحرين. وأما الموضوعية الثانية 
فموضوعية الشاعر الذي هو قادر» بعيداً عن المعاناة الحادة والشخصية » على التعبير 
عن حقيقة عامة» مستبقياً كل حصوصية معاناته» ليخد مما رمز عاماً. والڻيء 
الغريب أن ييتس الذي كان ناناً عظيما في النوع الرل» أصبح شاعراً عظيماً في 
الفا . ليست المسألة أنه غدا رجلا ختلفاً» ذلك لأن المرء پشعر باليقين» کا 
أشرت » أن المعاناة اللحادة في الشباب قد تمت معايشتما بعمق ‏ وبالفعل فإنه ما كان 
ليكسب قط أي شيء من الحكمة التي تظهر في كتابته اللاحقة بغبر هذه المعاناة 
السابقة . ولکن کان لا ٻڈ له أن يتتظر نضجاً آخحر ليجد تعيراً عن معاناة باكرة 
وهذا ما عله » فيما أرى» شاعراً فريداً ومتعاً بصورة خحاصة . 

ولسنظر في القصيدة الباكرة الموجودة في كل جموعة تارات ( حن تشيخ وتشيب 
وتستغرق فی النوم ) او ( حام بالموت) في انجلد ذاته رعام ۱۸۹۳ ۰)۳ . إا قصائد 
جميلة» رلکنہا ليست إلا عمل صائع فنان لأ الرء لا جس بالخصوصية حاضرة 
فیپا» ې ٹنایا جلد عام ٤ ٤‏ م تطورٌ باو ئي قصيدة جميلة جداء هي ( اق 
E‏ آدم)» فشمة شيءَ ما خر بسلام . . وين ڀأخحل في ا حديث 
إنساناً معميزاً فهو آمح في التعبير عن الإنسان . وهذا اد وفوا بعد اف فده 
«السلام »۰ في جلد عام ۱۹۱۰ م» ولکنه لیس بالفابت کل الثبوت حتی امجلد 
عام ٤‏ ۹٠م‏ في رسالة الأهداء العديفة والرهيبة» عن (المسؤوليات )» وذلك 
بالأيات العظيمة : 

ألا فاغفر ذلك من أجل هوى عقم › 
على الرغم من أنني ناهرت التاسعة والاربعين ... 
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کا أن تعيين عمره في القصيدة له دلالته . إنه أكار من نصف عُمْر لوصول إلى 
هذه الحرية في الكلام . أما إنه لانتصار. 

ركان هناك أیضاً قدر کبیر امام یتس یترتب على أن پستدبطه من ذاته» حت في 
التقنية . وذلك أن كون الرء عضواً أحدث سنا في جماعة من الشعراء لم يكن أحد 
منهم » بلا ريب » بماثله في شيءَ في مکانته الرفيعة » بل کان أبعد شأواً في التطور في 
طريقهم الحدود » قد يعوق حيناً من الزمان تطور الإنسان في لغته» | أن وزن مكانة 
الاتجاه السابق على رافائي ل" لا بد أنه كان هائلاً . وذلك أن بيتس الفسق الكاتي - 
الذي يدو ٺي قرب إلى بيتس الغسق قبل _الرافائيلي ‏ يستعمل الفن الشعبي 
الكلتي استعمالا يكاد يمال استعمال وليام موريس للفن الشعبي السكاندينافي» 
وتعمل قصائده القصصية الأطول مة موريس . وبادسبة للطور السابق على الطور 
الرافائيلي فإن بيتس » في الواقم» لا يعد بأية حال » الأقل شأناً بين جماعة ما قبل 
رافائيل . وقد أكون على طا » ولكن مسرحية «المياه الظليلة» تبدو لي واحدة من 
أكمل أشكال التعبير عن ال جمال السحري الغامض في تلك المدرسة : ومع ذلك 
فهي تصدمني وقد يکون هڏا حروجاً نامرو ع من انی ست حون تارج 
البحار الغربية من محلال النافذة الخلفية لمنرل في كيسنغتون » وتلك أسطورة أيرلندية 
مقدّمة إلى دار كلمزكوت للدشر ء وحين أتصرر بعين النبال المتحدثين في المسرحية 
نإن مم تلك العيون الكبية الكليلة الحالة التي يتسم بها فرسان بور جونز 
وسيداتها . وأرى أن المرحلة التي عاج فيا أسطورة أيرلندية بطريقة روسيتي أو موريس 
هي مرحلة احتلاط فوضوي . وم يتمكّن من هذه الأسطوة إلا حين اتخذها وسياة 
إلى إبداعه الخاص للشخصية_ ولم بحدث ذلك في الواقع إلا حين شرع في كتابة 
« مسرحيات للراقصين » والنقطة هي أنه من خلال صيرورته أكار أيرلنديةً » لا في 
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مادة الموضوع» بل في التعبير» أصبح في الوقت ذاته عالمياً. 

والنقاط التي أود تسجيلها بوجه حاص حول تطور بيتس هي نقطتان . أما النقطة 
الأول التي تطرقت إليها مذ حين فهي إنجاز ما أنجز بيتس في سنوات منتصف 
العمر» وف السنوات الأحية » وإنه لمال عظم ودام ينبغي للشعراء القادمين أن 
يدرسوه مع التقدير ‏ لا ميته بشخصية الفنان . وهي نوع من الامتياز الذي هو 
ألحلافي بقدر ما هو فكري . وأما النقطة الثانية التي تلي بصورة طبيعية » بعد ما قلت. 
في نقدي للنقص فى التعبير الكامل عن الانفعال في أعماله الباكرة» فهي أن بيتس 
شاعر منعصف العمر بصورة مُجَليّة . على أي في هذا الصدد بعيد عن أن أقصد أنه 
شاعر قراء منعصف العمر وحدهم» إذ أن موقف الشعراء الشباب الذين يكتبون 
بالانكليرية في كل أرجاء العام » مده » دليل كاف على نقيض ذلك » ثم إنه لا يوجد» 
من الوجهة النظرية» سبب يجعل إهام الشاعر أو مادته تنضب قبل وَهْنِ العقل في 
الشيخوحة . ذلك لأ الإنسان القادر على المعاناة يجد نفسه في عام ختلف في كل 
عقد من حیاته » وهو يراه بعینین مختلفتین » وتدجدد مادة فنه على نحو مستمر . ولکن 
قليلا جداً من الشعراء أظهروا في الحقيقة هذه المقدرة على النكيّف مع السنين . وهي' 
تقعضي في القع إحلاصاً فائقاً وشجاعة في مواجهة التغير . فأكار الناس إما أن 
يلعصقوا بأشكال العاناة في الشباب بحي تغدو كتابهم تقايداً غير أمين لأعماهم 
السابقة» وأا أن بجروا هواهم » ويكتبوا معتمدين على عقوم » لا على قلويم » 
ببراعة فنية جوفاء متداعية . بل هناك إغراء آحر أشد من ذلك سوا وهو أن يغدو 
المرع ميجلا وأن يصبح من الشخصيات العامة التي ليس ها إ لا حياة عامة 
معلقة على المشاجب بزحارفها وألقابها » لا تعمل ولا تقول » بل لا تفكر ولا تحس إلا 
ما تعتقد أن الجمهور ينتظر مها يكن فس ن هدا اللوع فن الشعراء . ورا 
كان هذا هو السبب في أن الشباب ينبغي أن يجدوا شعره المأحر مقبولاً أكار ما 
يستطيع ذلك من هم أكبر سنا بسهولة . ذلك لى الشاب يستطيع أن يراه شاعرا 
ظل في أعماله شاباً دائماً . بأفضل ال معاي » وغداء بأحد ا معاي » شاباً حين مسن . 
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فأما الشيوخ فسيتعرّضون لصدمة ثل هذا الكشف عمًا يكون الإنسان عليه حقاً ء 
وعمًا يظل عليه » وسيفضون أن يصدقرا أنهم على هذه الشاكلة : 
أو تحعسب ذلك شنيعاً» أن يكون التحرق والعدفوان 
یعربدان » شاهدین على شيخوختي ؛؟ 
على ہما م یکونا داءٌ ويلا حیغا کدت یافعاً 
واي ڻيءَ لدي سواهما حيري إلى الغناء؟ 
وهذه البيات شديدة الأثر» على أ E E AN‏ 
العاطفة محرا للنقد من قبل ناقد انكليزيّ أقدره بصورة عامة » ولكني أحسّب أنه 
أساء قراعتما . فأنا لا أقرؤها اعترافاً شبخصياً لرجل كان بختلف عن الآحرين» بل 
لرجل کان فی جوهره الرجل ذاته کمعظم الأشحرين . وإنما يتمثل الفرق الوحيد في 
الوضو ح والصدق والعنفوان الأعظم . وي رجل صادق » مسن با يكفي » يمكن أن 
تکون هذه العواطف بالقياس إليه غريبة كل الغربة؟ وإنه لمن الممكن تخفيف 
عُلواثها» وتنظيمها عن طريق الدين » ولكن من يستطيع أن يقول نبا ية ؟ انهم 
أولمك الذين ينطبق عايهم مبداً لاروشفوكو : « حين تغادرنا التقائص تلل ألفسا بالاعتقاد 
بأندا حن الدين تركناها » .وإما تتمثل مأساة حكمة بيتس المنطوية على المفارقة » تتمثل 
کلھا فی البیت الأحير. 
وعل نحو مشابه فإن مسرحية (المطهر ) ليست» كذلك» بالممتعة دا فهداك 
جوانب متا لا أحبها بنفسي . ولقد وددت لو أنه لم يعطها هذا العنوان» لأني لا 
أستطيع أن أتقبّل مَطْهَراً ليس فيه إشارة ء أو على الأفل توكيد على التطهير . 
ولكن بصرف النظر عن البراعة المسرحية الفائقة التي وضع بها هذا القدر الكبير 
من الحدث ضمن نطاق مشهد قصير جدا ليس فيه إلا القليل من الحركة» فإن 
المسرحية تقدم عرضاً بارعاً لانفعالات شيخ » وأحسب أن المقطوعات الساخحرة 
)Epigrams)‏ التي آوردتا تبدو ل قابلة لأ توح با لمعل الدرامي بار ما تقبل 
ذلك المسرحية (المطهر ) تماما . فالشاعر الغناني وقد کان يیتسن دائماً غدائياً » 
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حتی حین یکون مسرحياً = يستطيع أن ينطق عن كل إنسان» أو عن أناس يختلفون 
احتلافاً شدیداً عن نفسه » وکن لا بد له ليفعل ذلك» من أن یکون قادرً» في 
اللحظة الراهنة » على مطابقة ذاته مع كل إنسان أو أناس آحرين . أمّا ما يخدع بعض 
القراء » بأن يدحل في روْعهم أنه ما يتحدث عن نفسه » وعن نفسه وحدهاء فليس 
ذلك سوی مقدرته السخيلية على أن يعدو هکذا ولا سما حین يؤر ألا يكون 
لاء متضمين . 
ولست أوذ التوكيد على هذا ا لجانب من شعر بيتس في الشيخوخحة فحسب» بل 
أود أن ألفت الانتباه إلى القصيدة الجميلة في (السلّم الحلرولي)» في ذكرى 
( ايغاجور س بوث) و ( كرن ماركيفيتش ) » التي تكتسب فيا الصورة » في البداية 
من قوله : 
فتاتان » في حلتین من حربر 
ركلتاهما جميلة » وإحداهما غرالة 
إرهافاً أعظم » وذلك بتأثير صدمة البيت التالي. بعده» إذ يقول : 
حون عراهما الذبول » عجوزين مهزولتين » كاهيكل العظمي . 
وكذلك » إلى قصيدة ( كول بارك) التي مطلعها: 
كدت أنأمل تحليق السنونو 
فوق عجوز ومنرها 1 
ففي مثل هذه القصائد يجس المرء أنه قد تم الاحتفاظ بأكار انفعالات الشاب 
حيوية وأكارها قبواً . 
فأمية تطور بيتس في شعره ا لمسرحي تعدل أمية تطوره في شعره الغنائي . وقد 
تحدثت عنه من حیث کونه شاعراً غدائیاً معن ما کت لأفکر به فيه ناء مللا 
من حي كونه غدائياً . وما أقصد بهذا نوعاً معيناً إلى حد ما من الائتقاء في 
الانفعال أكار ما أقصد به قوالب عروضيّة معينة . ولكن ما من سبب ينع الشاعر 
الغاني أن يكون شاعراً مسرحياً أيضاً . وإما مل بيتس بالسبة إل أموذج الكاتب 
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ا الغناني . وقد اقتضاه الأمر كثياً من السنين ليطور شكلاً سرحياً ملائماً 
وحين بدا أولاً بكتابة المسرحيات كان المسرج الشعري يعني مسرحيات كتبت 
بالشعر الرسنلل أما الآن فقد غدا المرسل بحرا ميت منذ أمد طويل پل . وسيکون من 
الخروج عن إطار موضوعي أن أتطرق إلى كل أسباب ذلك الآن . ولكن من الواضح 
أن الشكل الذي عالجه شكسبير معابجة جيدة بهذا التفوق » کانت له مساو . فإذا 
کت تكب مسرحية من طراز مسرحية شکسبیر ذاته کان النكر طاغياًء وإذا 
E E‏ . ضاف إلى ذلك أنه لا کان 
شكسير أعظم كثيً من أي كاتب مسحي تلاه فإن الشعر المرسل لما يكن 
ماعن اة اران الاد عا والان عدر إذ قلّما يستطيع أن يدرك 
الإيقاعات التي نطق با الانكليزية ئي هله الأبام . وأظن أنه إذا کان لأي شيء من. 
قبيل الشعر المرسل النظامي أن يعاد توطيده فإيما يكون ذلك مكنا بعد مفارقة طربلة 
e a‏ . ول يكن من الممكن في عصر 
مسرحيات بيس الباكرة استعمال أي شيء اخر للمسرحية الشعرية : وليس هذا نقداً 
ليتس تفسه» و إا هو تأكيد أن التخرات في شكال الشعر تأي في حظة ما وا تأي 
في أحرى . وتنطوي مسرحياته الشعرية الباكرة» با فيبا «الخوذة ا-أنضراء» التي 
كتبث بنوع من البحر السباعي على قدر كبير من ال جمال» وهي » على الأقلء 
أفضل مسرحيات شعرية كتبت في عصرها . ويلاحط المرء» حتى في هذه» بعض, 
التطور في الشذوذ في البحر العروضي» ولم يقم بيتس بابتكار بحر عروضي جديد 
ابكار تام ولكن وزن الشعر المرسل في مسرحيانه النأحرة بظهر تقدماً عظيماً في 
هذا الصدد . على أن الأكثر إثارة للدهشة | إلما هو التخلي الفعلي عن البحر المرسل في 
(المطهر) . ومن الوسائل المستعملة 
الاضافي للجرقة الغدائية» ولكن من الأسباب الأحرى والمامة للتحسين د 
الخلص التدريجي من الرحرف الشعري» ورا كان هذا هو ال جرء الأكار ٠‏ 
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عمل الشاعر الحديث الذي بحاول أن يكتب مسرحية بالشعر» على قدر ما يتصل 
ذلك بالنطم الشعري . وما يجه مسار الدحسين نحو صرامة أعظم فأعظم . وپعد 
البيت الجميل من أجل ذاته ترفاً تخیر حت بالقياس إلى الشاعر الذي جعل من 
تفسه فنااً بارعا في تقنية المسرح . ما ما هو ضروري فهو ال مال الذي لا يکون في 
البيت + أو في الفقرة القابلة للعرل» » بل یکون محبوكاً في الدسيج المسرحي ذاته بحیث 
أك قلما تستطيع أن تقول : أ تكون الأبيات هي الي تضفي العظمة على المسرحية 
أم أن المسرحية هي الي تقلب الكلمات إلى شعر . ( ومن الأيات الأكار إثان للهرّم 
في «المللك لير» هذا البيث البسيط : 
اپداء آبداء بدا بدا بدا 

ولكن اى لك » إذا صرفت النظر عن الإإحاطة بالسياق » أن تقول إنه شعر» أو 
حتى نظم واف بالغرض . وتغدو تنقية بيتس لشعره کار وضوحاً فی ( مسرحيات 
لاراقصين ) » وهي اربع » وي المرحيتين الواردتين في اناد المدشور بعاد رفاته : وهي لي 
اللحقيقة تلك التي كان قد وجد فما قالبه المسرحيٰ الصحيح والنہاي . 

والمسرحيات الللاث الأرلل من « مسرحیات للراقصین » هي التي يظهر فما 
الطريقة الداحلية لمعا جة الأسطورة الأيرندية في صورة متعارضة مع الطريقة 
الخارجية » وهي التي تحدثت عا فيما سلف . ففي المسرحيات الباكرة » وكذلك في 
القصائد الباكرة» حول الأبطال والبطلات الأسطورين » اح أن الشخصيات 
عامل بالاحترام الذي توليه الأسطورة» على انا مخلوقات من عالم تلف عن عالنا. 
أمّا في المسرحيات المخأحرة فهي رجال ونساء من هذا العام . وقد ينبغي لي ألا درج 
في هذه الفئة بالذات e‏ ل (درموت) و ( دیفورجیلاً) شخصیتان 
من التار يخ الحديث» ولكئي ود الإشارة» تعزيزاً لما كنت أقوله » إلى أن هذين 
الماشقين في هله المسرحية هما شيء من عالمية بأولو وفرائشیسکا» وهذا ما م یکن 
بيتس » الأحدث سناًء ليضفيّه علمهما . وعلى هذا فمع ( كشلين ) في ( بغر الصقر)» 
ورو إيثن في (غيةٍ إير الوحيدة) لا تطرح علينا الأسطورة من أجل ذاتهاء بل 
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وسيلة إلى موقف ذي مغزى المي . 

ور » عند هذه النقطة » أنني رما تركت انطباعاً مناقضاً لرغبتي وعقيدتي » مؤداه 
أن الشعر والمسرحيات في المرحلة البآكرة عند بيتس يمكن تجاهلهما لصاح عمله 
اللاحق . على أنك لا تستطيع أن تقسم أأعمال شاعر عظم هذه القسمة الحادة على 
هذا النحو . وحيث توجد الاستمرارية في مثل هذه الشخصية الإججابية » ومثل هذا 
الغرض الواحد » لا يمكن فهم العمل اللاحق» أو الاستمتاع ؛ aE‏ 
دراسة العمل الأسبق وتقديره . ا أن العمل اللاحق» مرة ا يلقي وا على 
السابق ويرينا جمالاً ودلالة لم بجر إدراكهما من قبل . ولا بل لنا أيضاً لن ندحل في 
الحسبان الظروف التاريخية . لقد ولد بيس » ۴ قلت آنفاًء في نباية حركة أدبية » وهي 

حركة أدبية لا يعرف معها إلا اوفك الذين أجهدوا أنفسهم باللغة » العمل والمثابرة 
اللدين يقتضييما تحرير الرء لنفسر E‏ . ومع ذلك فحن إذا ألفناء 
من الناحية الأحرى» الصو الأقدم استطعدا أن نسمع درجاته الفردية » حتى في 
o‏ 
'مباشرة للشعر > لا عي ولا اتعوق » ولا لیتعآم المرء منہا ولا لیتمرد علمما . وبع ذلك ' 
فأنا أستطيع أن أفهم صعوة الموقف الآحرء وجسامة المهمة . اما مع السرحية 
الشعرية» من الناحية الأرئ» فالوضع معكوس» لأ بيتس لم يكن يملك شيعا 
وکنا نملك بيتس . وقد بدا كتابة الات ا ا ی النثرية 
اللناصة بالحياة ا معاصة تبدو هي الغالبة مع ما ها من مستقبلها غير محدود ند 
أُمامها » على حين كانت الملهاة الساخرة (۴۳۵۰۴) النفيفة تقتصر على معا جة أطوار 
معينة من حياة الحواضر ها امتيازها» على حين مالت المسرحية الجادة إلى أن تكون 
مدشوراً سریع الزوال حول بعض المشسكلات اللجتاعية العابرة . ولي وسعنا الآن أن 
نبداً برؤية أن الحاولات الباكرة الداقصة التي قام بٻا بحتمل ان تکون هي ذاتها أدبا ا أکثر 
بديمومة من مسرحيات شو . وإن عمله المسرحي على الإجمال قد ببلي بلاءٌ أعظم ف 
الدفاع في وجه عاميّة جادة شافتزبري ٠‏ المدنية الناجحة التي كان يعارضها معارضة 
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صلبة کا كانت تفعل هذه ».ومغلما كان يصو غ شعره» مدل البداية » ويتصوره بلغ 
الكلام لا بلغة ألطباعة . وعلى هذا فقد كان يعني» في الدراما دائما ن. یکتب 
مسرحيات نمثل لا نجرد أن ثفراً. ركان يعني » فيما أرى» با لمسرح» أداة للتعبير عن 
وعي شعب أكار مده وسيلة إل شهرته الاصة أو إنجازه . وإني قتع أنك 
لا تستطيع أن تأمل ان تنجر اي شيءَ يستحق احټال عبفه إلا إذا حدمته هذه 
لرو ح . وبالطبع فقد كانت له بعض الزايا العظيمة التي لا رده سردها من أي شيء 
من خجده : وهي زملاؤه . وهم أناس أولو موهبة طبيعية في الكلام والفشيل م يتطرق إلبها 
الفساد. ومن المستحيل أن تمصي ما أسدى إلى المسرح الأبرلندي عمّا أسدى 
اسر ح الأيرلندي إليه . ومن نقطة الفائدة هذه تم الليفاظ على حياة ا لمسرح الشعري 
حیھا دف به في کل مکان آحر» إلى القبر . ولیست أعرف أین ينهي ما ندین به له 
کاتباً مسرحياً ون ينهي » عاجلاً أو آجلاً» حت ينهي ذلك المسرح نفسه . ركان 
يکد » في کتاباته في المناسبات» حول موضوعات مسرحية » مبادىء معينة يجب 
علينا أن نتمسك با على نحو ثابت» كأولوية الشاعر على الممشل » والممثل على مصور 
اللشاهد» ولمبداً القائل إن امسر ح» في الوقت الذي لا بحتاج فيه إلى أن يكون معني 
« بالشعر » فحسب » بالمعنى الروسيّ الضيق » يهب أن پکون للشعب» وأنه لكي 
یکون ذا ديمومة لا بد له أن يعني بواقف أساسية . وكان» هو المولود في عالم يقبل 
بصورة عامة مذهب الفن للفن» والذي استأنف حياته وسط عالم كان يطلب فيه 
إلى الفن أن يكون وسيلة إل أغراض اجقاعية » يتمساك بحرم بالنظرة الصائبة التي 
نتوسّط هاتين النظرتين على الرغم من أمها ليست» بحال من الأحوال» حلا وسطا 
بيلهما » وقد بين أن الفدان حين يخدم فنه بالشمول الكامل فإنما يؤدي في الوقت ذاته 
أعظم حدمة يستطيع أن يؤديا إلى أمته» وإلى العام كله. 

وإذا كان المرء قادراً على الشاء فذلك لا يعني بالضرورة أن يجس بالاتفاق 
الكامل. وأنا لا أواري اللحقيقة القائلة إن هناك جوانب من فكر بيتس وشعوره 
لا تميل إليها نفسي . وأنا أقول هذا نجرد الإشارة إلى الحدود التي وضعتها لنقدي . وإنما 
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تدشاً مسائل الاحتلاف والاعتراض والاحتجاج في جالالعقيدة » وهذه مسائل حيوية . 
لقد كنت معنياً بالشاعر والكاتب المسرحي فحسب» على قدر ما يمكن عزل 
هذين» على أنه ليس من الممكن» على المدى البعيد» عزهما عزلاً كاملا . ولا بد من 
القيام في يوم من الأيام بدراسة كاملة مفصتّلة نحمل أعمال بيتس » ورما سيحتاج ذلك 
إلى منظور أبعد مدى . وهناك بعض الشعراء الذين يمكن أن ينظر في شعرهم معزي 
تقريباً » ابتغاءُ للمعائاة والمتعة . وهناك أحرون يتسم شعرهم بأهمية تارجخية أبعد 
مدى» على الرغم من أنهم يقدمون المعاناة وامتعة بالقدر ذاته . وقد كان بيتس واحدا 
من الفعة الأحية: لقد كان واحداً من أولك القلائل الذين يعد تاريخهم تاريخ 
عصرهم . والڏين هم جزء من وعي عصر لا يکن ان يفهم من دونم . وهذا موقع 
بالغ السمو يتبؤؤونه . ولكني أعتقد أنه موقع المتمكن المطمن. 
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Converted by Tiff Combine 


الفهرس 


ELEN RR SRR موسيقى الشعر‎ 


E N ما هو الكلاسيكي‎ . 
EE N TO الشعر والمسرح‎ 


e RSE TEA ER حدود النقد‎ 
OPO SARRS فرجيل والعالم المسيحي‎ 
OLO TSR السير جون دافيز‎ 
E ERE )۱« ملتون۔‎ . 
Ne AEA »)۲« ملتون۔‎ 
SARA جونسون - ناقداً وشاعراً‎ 
ES O O OOS بایرون‎ 
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صدر عن دار کنعان للدراسات والنشر: 


ها الشخصية والقيمة والأسلوب . ..... يوسف سامي اليوسف 

ا -حرب المياه في الشرق الأوسط ...... خدالميعد 

ها احتجاز التطرور ا 

اللاي الشعبية ............... عادل سارة- عودة شحادة 

mM‏ الأمواج الرية ۰...۰ ابراهیم لصر الله 

مظاهر الأسطورة ........,.. مرسيا الاد 

ہقایا الريح / شعر ............ ممودالسرساوي 

ا مفترق البيارات / جموعة قصصية . . , أحد سعيد نجم 

أزمة اللمركة القومية العربية ....... سلامة كيلة 

حت الطبع : 

المخدمات الكلاسيكية لفهوم ....... فالح عبد ال حبار 
الافتراب 

هل الاسلام يوتوبيا د پوسف سلامة 

اسرائيل والمنغيرات الدولية ..,.. خدالوعد 

ا النظام الداخلي لىركة اخوان الصفا .. خبرالله سعيد 

رعويات كنعائية / شعر ......... عزالدين المناصرة 

في الشعر والشعراء Se‏ 

ا جدل / البورجوازية العربية e‏ 
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في الشعر والشعراء 


قلائل هم الشعراء الذين ينظرون لممارستهم الشعرية, ومن 
هؤلاء ت.س.البوت. الذي برتقي ل فهمه الرهيف لمعنى الشعر إلى 
مستوى موهبته الشعرية الكبيرة. معطياً نموذجاء بكاد ان يكون 
فریداً, تنساوی فيه ممارسة الشعر ومنظوره في آن. 

لي هذا الكتاب يدم اليوت منظوره للشعر لي وظيفشه 
الاجتماعية, ولي معناه الخاص به الذي يجعله جنساً ادبياً مستقاد 
يختلف عن غيره من الاجناس الادبية. ولعل ما يمِيّز هذا المنظور 
ربط الشعر بلغة الشعب ولقافته ووعيه واحاسيسه, فالشعر 
صورة عن لغفة شعب معين ومداخلة للحفاظ عا هذه اللغسة 
وصيائتها حيَّة ومتجددة. كما انه وبالقدر ذاته مرآة لثقافة شعب 
مصدد واداة لحفظ هذه الثقافة والدهاع عئها. إن ارثباط الشعر' 
باللغة القومية في مسارها المتعدد الوجوه يجعل من الشعر ذاكرة' 
قومية تتضمن الزمن الشعبي - اللخوي في مراحله المتعددة؛ وتخبر 
عن الثقافة القومية ف تطورها اللغوي. مع ذلك فإن تاكيد اليوت 
السمة القومية للشعر لا يفضي به إلى قول يفصل ثقافات الشعوب 
عن بعضها, او يجعل منها جزراً منعزلة, فهو يرى أن التفاعل 
الثقاني بين الشعوب شرطاً لانتاج الشعر القومي بالمعنى الصحيح. 

تكمن اهمية هذا الكتاب في مقاريته الاصيلة إذ انه لا يتحدث 
عن «الشعر الحظيم» و«الشعر الادئى» بمعايير ذهنية ومجردة ترى 
الشعر ولا ترى الحياة. إنما برى الشعر الحقبقي في اقثراب لغته 
من عصره, ومن لغة القارىء الذي يقرا الشعر في هذا العصر. 


الناشر 


